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أثار غضب الموريتانيين بتأكيده أن البلاد ستحترق في ظرف شهر

ردود ساخنة على توفيق عكاشة سمّته »الوجه القبيح لانقلاب مصر«
اجتمع بالزرقاوي... وسجن في دمشق ولبنان... والجبهة تنفي مقتل الجولاني

»أبو همام الشامي« قائد »النصرة«...17 عاما
نواكشوط ـ »القدس العربي«:من جبال أفغانستان إلى العراق فإدلب السورية

أثــارت تحليلات وتأكيدات أوردها توفيق عكاشــة، 
مالك قناة الفراعين، ضمن برنامجه التلفزيوني المباشر 
وتنبــأ فيها باحتراق موريتانيا خلال شــهر، ردود فعل 
غاضبة بين أوســاط المدونــن والمغرديــن الموريتانيين 

وفي أعمدة بعض الصحف.
وكان عكاشة قد قال في برنامجه ».. على مسؤليتي 
دولــة موريتانيــا قدامها شــهر بالكتيــر وحتولع بإذن 

الله«.
ووجــه موريتانيــون غاضبــون شــتائم للصحافي 
عكاشــة وصلت لوصفه بـ »الحمار« وبـ »الوجه القبيح 

لانقلاب مصر«.
واعتبر مدونون أن توفيق عكاشــة »نذير شؤم« وأن 
ما قاله يعتبر »فألا سيئا لموريتانيا«، والموريتانيون، كما 
هو معروف عنهم، شعب يؤمن بالفأل والطيرة والشؤم 
والتشــاؤم، وهــو يواجه مشــاكل داخليــة لا تخلو من 

الصعوبة مما زاد من تخوفه من نبوءات عكاشة.
واســمتع آلاف الموريتانيــن للفيديــو الــذي تضمن 

المقطع الخــاص بموريتانيا حســب إحصائيــات موقع 
بلوارميديا الذي نشر المقطع والمختص في نشر البرامج 
بالشــؤون  الخاصــة  الفيديــو  ومقاطــع  التلفزيونيــة 

الموريتانية.
ونشــر المدون محمد الأمــن الفاضل الناشــط على 
الفيســبوك رابــط الفيــــــديو الــذي يتضمــن نبــوءات 
عكاشــة وعلــق عليهــا قائلا »كنــتُ قلقا على مســتقبل 
موريتانيا، ولكن بعد الاســتماع إلــى نبوءة هذا البائس 
خــف قلقــي... لو أنــه تنبأ بخيــر لبلادنــا لازددت قلقا 

عليها«.
أمــا المدون ناجي فــال حبوب فقد أكد فــي تعليق له 
على النبوءة قائلا »يجب ألا نهمل ما قاله هذا العكاشــة 
فالرئيس ولد عبدالعزيز يدفع موريتانيا نحو الاحتراق 

تماما، كما توقع هذا المذيع«.
وفي حالة غضب كتب المدون المصطفى سلمان »الله 
يــرد أمنياته وتنبؤاته إلى نحــره«، ثم أضاف » لتمت يا 
عكاشــة بغيك؛ فموريتانيا ستصمد أمام كل العواصف 

رغم أنفك ورغم أنوف الحاقدين«.
وأرجعــت نبــوءة عكاشــة المــدون عال ســيدي إلى 

محاريــب الدعاء فعلــق داعيا »اللهم احفظ شــرفنا من 
الحاقديــن الذيــن يريــدون تدنيســـــه يــارب، واحفظ 
حكامنا وحكام المسلمين وجنبنا الفتن وأصلح حكامنا 
وحكام المســلمين مــن فتن المحيــا والممات اللهــم آمين، 

يارب«.
وخصــص موقع الوطــن انفــو الموريتاني المســتقل 
تعليقا للرد على عكاشة أكد فيه »أن عكاشة إعلامي مثير 
للجــدل معروف بمواقفه الخارجة على النظم الأخلاقية 

ولا يحظى بمصداقية داخل الحقل الإعلامي«.
وصب موقع »زهرة شــنقيط« المحسوب على إخوان 
موريتانيا جــام الغضب على توفيق عكاشــة في مقالة 
مطولــة أكــد فيهــا »أن توفيــق عكاشــة الوجــه القبيح 
لانقلاب مصــر، هاجم موريتانيا«، محذرا مما أســماها 
فتنة داخلية في البلد، واشتعال الأوضاع الداخلية فيه 

خلال شهر واحد على أبعد تقدير.
وتحدث عكاشــة، تضيف زهرة شنقيط، عن »وجود 
كل الجماعــات المتطرفــة فــي موريتانيــا، مــن عبــدة 
الشيطان إلى إخوان الشيطان إلى السلفيين، مع جماعة 

وسطية لم يعلن عنها«.

■ دمشــق ـ الأناضــول: برحيل »أبو 
باســم  أيضاً  والمعروف  الشــامي«  همام 
العام  العسكري  القائد  »فاروق السوري« 
لجبهــة »النصرة« )فرع تنظيــم القاعدة 
في بلاد الشــام(، الذي أعلنت الجبهة عن 
غامض  بتفجير  الخميس،  مســاء  مقتله، 
اســتهدفه مــع قياديين آخريــن في ريف 
إدلب، شمالي ســوريا، تنتهي مسيرة 17 
عامــاً أمضاها في ســاحات القتال ما بين 

أفغانستان والعراق وسوريا.
على  ســوريون  ناشــطون  وتــداول 
بعضاً  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
من المحطات في مســيرة حيــاة أبو همام 
العمر(،  مــن  الرابع  العقد  )في  الشــامي 
معتمدين علــى روايات بعض المقربين من 

جبهة النصرة.
ســافر أبو همام إلى أفغانستان ما بين 
تنظيم  زعيم  وبايــع  و1999،   1998 عامي 
»القاعــدة« الســابق أســامة بــن لادن، 
وبعد دخول قــوات التحالف الذي قادته 
عام  أفغانســتان  إلى  المتحــدة  الولايات 
إلى  القاعــــــدة  2001 وانحسار مقاتلي 
السلاسل الجبلية في أفغانستان وأبرزها 
»هندكــوش« والتحصــن فيها، أرســله 
العراق قبيل ســقوط بغداد  إلى  التنظيم 

بيد قوات الاحتلال الأمريكي عام 2003.
بقي فــي العــراق عدة أشــهر اجتمع 
خلالها بقيادات تنظيم القاعدة هناك مثل 
الزرقاوي  مصعب  وأبو  المهاجر  حمزة  أبو 
الزعيمين الســابقين للتنظيم اللذين قتلا 
في غارتــن أمريكيتين منفصلتين قبل عام 
2006. اعتقل أبو همام من قبل الســلطات 
إلى الســلطات  العراقيــة وتم تســليمه 

السورية التي احتجزته لعدة أشهر.

وقتل عــدد مــن القياديين فــي جبهة 
النصرة أبرزهــم القائد العســكري »أبو 
الهمــام الشــامي«، في تفجير اســتهدف 
مقرًا للجبهة في بلدة طعوم في ريف إدلب 
الزاويــة المعقل الأهم  والتي تضم جبــل 
للتنظيم في سوريا، وسط تضارب الأنباء 

عن سبب التفجير والجهة الذي نفذته.
وأكــد بيــان عــن المنــارة البيضــاء 
)المؤسســة الإعلاميــة للنصــرة(، فــي 
بيان على الإنترنت، مقتــل أبو همام إلى 
جانــب 3 قادة آخرين، وهــم أبو مصعب 
الفلســطيني، وأبو عمر الكــردي، إضافة 
إلى أبو البراء الأنصــاري، وأنهت البيان 
الصليبي  التحالــف  الله  »قاتــل  بعبارة 
الدولي  للتحالــف  إشــارة  في  العربي«، 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  تقوده  الذي 
كما نفى بيــان آخر للمنارة البيضاء أنباء 
مقتل زعيم الجبهة »أبو محمد الجولاني«، 

مؤكدًا »أنه بصحة جيدة«.

بغداد - »القدس العربي«- وكالات:

قالت الحكومــة العراقيــة إن مقاتلي تنظيــم الدولة 
الإسلامية نهبوا مدينة نمرود الآشــورية الأثرية بشمال 
العراق ودمروها بالجرافات، فــي أحدث هجوم لهم على 

واحد من أعظم الكنوز الأثرية والثقافية في العالم.
وقال مصدر عشــائري من مدينــة الموصل القريبة من 
نمرود لرويترز إن الإســاميين المتشــددين نهبوا الموقع 
الأثــري الذي يرجــع تاريخــه لثلاثة آلاف عــام ويقع 
على ضفاف نهــر دجلة، وكان في يوم مــا عاصمة أقوى 

إمبراطورية في العالم.
وجاء تدمير نمرود بعد أسبوع من نشر التنظيم مقطع 
فيديو يظهر مسلحيه وهم يدمرون تماثيل ومنحوتات من 
الحقبة الآشــورية في مدينة الموصل التي سيطروا عليها 

في حزيران/ يونيو العام الماضي.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونســكو( ما فعلته الدولة الإســامية بأنــه »تطهير 
ثقافــي« وجريمة حــرب. وقالت الحكومــة العراقية إن 

المقاتلين يتحدون »إرادة العالم ومشاعر الإنسانية.«
من جهة أخرى شــهدت ســاحات المعــارك في تكريت 
والمناطق المحيطة بها استمرار القتال العنيف وسط بوادر 

على حرب طويلة .
الجمعــة،  يــوم  أمنــي،  مصــدر  أعلــن  فقــد 
مطــار  تحريــر  مــن  تمكنــت  الأمنيــة  القــوات  أن 
الديــن. صــاح  محافظــة  فــي  الــدور   ناحيــة 

وأضاف المصدر خلال تصريح أن القوات الأمنية والحشد 
الشعبي تمكنت من تحرير مطار ناحية الدور، وأنها تعمل 
الآن على تمشــيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي 

زرعها الإرهابيون.
كما خاضت القوات الأمنيــة معارك عنيفة قرب ناحية 

العلم شــرقي تكريــت بمحافظة صلاح الديــن ، تمكنت 
خلالها من إحباط هجوم بثماني ســيارة مفخخة يقودها 
انتحاريون من تنظيم » الدولة« . وأعلن مصدر مســؤول 
في قيادة عمليات ســامراء أن »ثماني ســيارات مفخخة 
يقودهــا انتحاريون مــن داعش حاولــت الاقتراب من 
تجمع  للقوات الأمنية في منطقة المعيبدي شــرقي ناحية 
العلم »، مبيناً أن »القوات الأمنية تمكنت من قتل أربعة من 

المهاجمين وحرق سياراتهم، فيما فجر الآخرون سياراتهم 
قبــل وصولهم إلى الهدف«.  وضمن الهجمات بســيارات 
مفخخة يشنها عناصر تنظيم » الدولة«، ذكرت مصادر في 
القوات الأمنية ، يوم الجمعــة، أنه تم دحر هجوم بثلاث 
مدرعات يقودهــا انتحاريون من تنظيــم » الدولة« قبل 
وصولها الى منطقة كصيبة شــرق تكريت مركز محافظة 

صلاح الدين.   )تفاصيل ص 2(

رام الله ـ »القدس العربي« 

ـ من فادي أبو سعدى:

بعد توقف لبضعة أشــهر، عادت أمس 
عمليات الدهس لتثيــر حالة من الهلع في 

أوساط الإسرائيليين في القدس المحتلة. 
فقد قام شاب فلســطيني من حي رأس 
العمود في القدس الشرقية المحتلة بدهس 
عدد من جنود حرس الحدود الإسرائيليين 
كانــوا متجمعــن بــن شــطري المدينة، 
فأصــاب 5 )وتقارير أخرى تتحدث عن 7( 
منهم 4 مجندات ومدني كان يقود دراجته 

الهوائية في المنطقة.
وكانــت آخــر عملية دهس قــد وقعت 
الخامس  في  الخفيــف  القطار  محطة  عند 
من تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قتل 
فيها جنــدي من حرس الحــدود وأصيب 
الحادثة  تلــك  وقبــل  آخــرون.  تســعة 
من  آخر  فلســطيني  دهــس  بأســبوعين 
مدينة القدس يهودا كانوا أمام موقف آخر 
للقطار الخفيف ما أســفر عــن مقتل طفلة 
أمريكية إســرائيلية عمرها ثلاثة أشــهر، 
وشــابة اكوادورية )22 عامــا(. وأجهزت 
قوات الامن الإســرائيلية على الســائقين 

الفلسطينيين.
وحسب معلومات الشرطة الإسرائيلية 
فإن منفذ العملية واسمه محمد محمود عبد 
الرازق سلايمة )22 عاما( توجه بسيارته 
الخصوصية صوب المجنــدات المتجمعات 
قرب مقر لحرس الحدود، فأصاب 4 منهن، 
قبل أن يتوجه الى محطة للقطار الخفيف 
ويصيــب المدنــي، ويتمكــن منــه رجال 

الشــرطة وإصابته برصاصــة غير قاتلة 
لكنهــا اوقفت تقدمه نحــو محطة القطار. 
وحسب ملفات الشرطة فإن سلايمة ليس 
من أصحاب الســوابق الأمنيــة. واعتقل 
جهاز الأمن العام »الشــاباك« بعد العملية 
والد سلايمة وأشقاءه. ويقول الجهاز إنه 

ليس معروفا إن كانت له ارتباطات مع أي 
من المنظمات الفلسطينية، لكنه يزعم أن له 

سجلا إجراميا. 
أمس  مســاء  مواجهــات،  واندلعــت 
الجمعــة، بمناطــق مختلفــة فــي مدينة 
الأمن  قــوات  اقتحمــت  فيمــا  القــدس، 

الإسرائيلية منزل منفذ العملية.
وأفــاد شــهود عيــان، أن مواجهــات 
العامود وبلدة  اندلعت في مناطــق راس 
القدس،  ضواحي  في  عناتا  وبلدة  سلوان 
أدت إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص 

مطاطي في بلدة سلوان.

الصخيرات )المغرب( ـ من خالد مجدوب:
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، مســاء أمس 
الجمعة في الرباط، إن الحوار الوطني الليبي في المغرب »شــهد 
تقدما كبيرا« في يومه الثاني. فيما اعلن مشــارك في الحوار، إنه 
تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير اختيار رئيس حكومة 

التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة التشريعية.
و فــي ريجا عاصمة لاتفيا، وبعد محادثات بين وزراء خارجية 
الاتحــاد الاوروبي، قالت منســقة السياســة الخارجية للاتحاد 
الاوروبي فيدريكا موجيريني أمس الجمعة ان الاتحاد الاوروبي 
قد يرسل فريقا الى ليبيا لمراقبة وقف اطلاق النار أو حماية البنية 
الاساسية اذا أدت محادثات السلام التي تدعمها الامم المتحدة الى 

تسوية بين الفصائل المتناحرة.
وأضافــت موجيرينــي في مؤتمــر صحافي »بدأنا مناقشــة 

الاسهامات الممكنة للاتحاد الاوروبي ... لدعم أي اتفاق محتمل.«
وكان المشاركان الرئيسيان في الحوار الوطني الليبي المنعقد  
في المغرب، اختلفا حول طبيعة وشــكل حكومة الوحدة الوطنية 

المراد التوافق حولها خلال الحوار.
ففــي الوقت الذي طالب فيــه المؤتمر الوطني العــام )منتهية 
ولايتــه وعــاود الانعقاد( بتشــكيل حكومة منبثقة عن ســلطة 
تشريعية تراقبها وتدعمها، دعا مجلس النواب )منعقد في طبرق 
شرقي ليبيا وقضت بحله المحكمة العليا في طرابلس( إلى تشكيل 

حكومة مستقلة يكون رئيس وزرائها مستقلا.
وتتم جلسات الحوار بشكل مســتقل بين المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، برناردينو ليون، والأطراف المشاركة في الحوار، ولم تُعقد 

بعد جلسة مشتركة بين الأطراف الليبية.
وقــال صالح المخــزوم، رئيس وفــد المؤتمر الوطنــي العام، 
والنائب الثاني لرئيســه، عقب جلســات عقدت أمس إن »الحل 
السياسي للخروج من الأزمة الليبية هو تشكيل حكومة من خلال 

سلطة تشريعية تراقبها وتدعمها وتحدد ميزانيتها«.
وشدد المخزوم على »ضرورة الإســراع من أجل تحديد آليات 

اختيــار الحكومة والمعايير والضوابط التــي يمكن أن تؤدي إلى 
ذلك، مع وجود سلطة تشريعية تتفق عليها الأطراف المشاركة في 

الحوار«.
وأوضــح أن محادثــات اليــوم الثاني من الحــوار مع ليون، 
تناولت »إمكانية تشكيل الحكومة، وضمانات الاتفاق على وجود 

سلطة تشريعية واحدة تدعم هذه الحكومة«.
بدوره، قال محمد علي شــعيب، رئيس وفــد البرلمان المنعقد 
بطبرق، إن الحكومة المطلوب تشــكيلها »لا بد أن تكون مستقلة، 

ورئيس وزرائها مستقل ومقبول من جميع الأطراف السياسية«.
وتابع شــعيب »المرحلة المقبلــة لا تتطلب حكومــة ذات لون 
سياســي، بل حكومة مســتقلة يتفق عليها الجميع من أجل تأمين 
مســتقبل ليبيا«. وقال عضــو في المؤتمر الوطنــي الليبي العام، 
مشارك في الحوار، إنه تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير 
اختيار رئيس حكومــة التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة 

التشريعية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي صلاح 
الدين مزوار، عقب انتهاء اليوم الثاني من جلســات الحوار، قال 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، مســاء أمس الجمعة 
بالرباط، إن الحوار الوطني الليبي »شــهد تقدما كبيرا« في يومه 

الثاني.
وأوضح المســؤول الأممي أن الحوار »شــهد تقدما كبيرا على 

مستوى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والملفات الأمنية«.
وأضــاف أن الوصول إلى اتفاق خلال يومين صعب، معربا عن 

أمله في التوصل إلى اتفاق بشكل سريع.
من جانبه دعا مزوار، إلى الوحدة بليبيا واســتمرار التواصل 

والحوار بين مختلف الأطراف الليبية.
وقال إن »المغــرب العربي، والعالم العربي، ودول الســاحل، 

والفضاء المتوسطي، في حاجة إلى ليبيا مستقرة وموحدة«.
وأعرب الوزير المغربي عن أمله في التوصل إلى اتفاق وتوافق 
يساعد ليبيا للتوجه إلى بناء المؤسسات والدستور، والتعايش 

داخل ليبيا في ظل فضاء يتسع للجميع.

تنظيم »الدولة«يدمر مدينة »نمرود« الأثرية في شمال العراق

معركة تكريت تتصاعد وسط توقعات بحرب طويلة

عمليات الدهس تعود بعد غياب 4 أشهر لتثير الهلع في القدس المحتلة

إصابة 5 إسرائيليين من بينهم 4 مجندات في حرس الحدود
المبعوث الأممي: المحادثات شهدت تقدما كبيرا 

الحوار الليبي: اتفاق على معايير اختيار رئيس 
الحكومة وخلاف حول الجهة التشريعية

العاهل المغربي يرفض 
الرّد على إتصال هاتفي 
من الرئيس النيجيري

■  الرباط - »القدس العربي«: رفض 
العاهل المغربي الملك محمد السادس الرد 
على اتصال هاتفي من الرئيس النيجيري 
جــودلاك جوناثــان خشــية تجيير هذا 
الاتصال فــي الاســتحقاقات الانتخابية 
التي تعرفهــا نيجيريا. وقال بلاغ لوزارة 
الخارجيــة المغربية، إنه علــى إثر طلب 
النيجيرية لإجراء  الســلطات  تقدمت به 
اتصال هاتفي بين الملك محمد الســادس، 
جوناثان،  جــودلاك  نيجيريــا  ورئيس 
أنه »ليس مناســبا الاستجابة  الملك  رأى 
لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المســعى 

باستحقاقات انتخابية هامة بهذا البلد.

فشل جديد لمحادثات 
السلام في جنوب السودان

أ ف ب: فشــلت  ابابــا -  اديــس   ■
الســودان  المتنازعة في جنوب  الأطراف 
مجددا الجمعــة في التوصــل إلى اتفاق 
سلام وغضت النظر عن تهديدات المجتمع 
الدولي لهــا لإنهاء نزاع مســتمر منذ 15 

شهرا وأودى بحياة عشرات الآلاف.
وأعلن رئيس الحكومة الاثيوبي هيلي 
مريم ديسيلين في بيان أن رئيس جنوب 
السودان ســلفا كير وزعيم التمرد رياك 
مشــار فشــا في الالتزام بالمهلة المحددة 
للتوصــل إلى اتفاق ســام عند منتصف 

ليل الخميس. 
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■ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف 
رئيس  هنيــة  إســماعيل  كشــف  الهور: 
حركة حماس في قطاع غزة عن اتصالات 
بين حركته ومســؤولين مصريين بشــأن 
تداعيــات القــرار الأخير لمحكمــة الأمور 
المســتعجلة في القاهرة، باعتبار حماس 
»تنظيما إرهابيا«. وقــال هنية الذي كان 
يتحدث في خطبة الجمعة في أحد مساجد 
مدينة غزة، إن المسؤولين المصريين أكدوا 

لحمــاس أن قــرار المحكمــة »لا يعبر عن 
سياسة الحكومة«.

وجــدد هنية التأكيد علــى عدم تدخل 
حركــة حماس فــي الشــؤون الداخلية 
لأي دولــة عربية، كونهــا »حركة مقاومة 
وطنية فلســطينية«، مؤكدا أن أولوياتها 
تقوم على »تحرير فلســطين من الاحتلال 
الإسرائيلي وهي تقاتل في حدود فلسطين 

المحتلة«.  )تفاصيل ص 6(

لندن ـ عمان ـ »القدس العربي«
ـ من احمد المصري وطارق الفايد:

فــي خطــوة كانــت متوقعــة أعلنت 
المســلمين«  الإخوان  جماعــة  »جمعيــة 
التي وافقت الحكومة  الجديدة في الأردن 
الأردنية على ترخيصها الأسبوع الماضي، 
عن تســمية العين الســابق عبــد المجيد 
الذنيبات مراقبا عاما لها الجمعة، مطيحة 
بقيادة جماعة الإخوان المسلمين »السابقة 
أو الأم« بقيــادة همام ســعيد، ومعتبرة 
إياها غير شــرعية، فيمــا أدانت الأخيرة 
العملية واعتبرت ما حدث »زفة إعلامية« 

غير مسبوقة.

وأعلنــت جمعيــة الإخــوان الجديدة 
هيئة  رئيــس  القضــاة  شــرف  الدكتور 
علمــاء »الإخــوان« الذي عُــرف مؤخراً 
بنقده اللاذع لقيادة همام ســعيد وطاقمه 
للجماعــة خلال الســنوات الماضية نائبا 

للمراقب العام.
وأبدى الناطق الرســمي باسم جماعة 
ســعود  الأردن  فــي  المســلمين  الإخوان 
أبو محفوظ اســتهجانه واســتغرابه من 
الإطاحــة التي قادها الذنيبــات بالمراقب 
العام الشيخ الدكتور همام سعيد، معتبرا 
أن ما حدث »زفة إعلامية« غير مســبوقة، 
و»موجة صحافيــة على الطريقة المصرية 
لتغطية انقــاب محمول يتمتع بإســناد 

رسمي حكومي متذاكي«.

هنية يكشف عن اتصالات رسمية مع القاهرة 
تؤكد أن قرار المحكمة »غير ملزم« للحكومة

الإخوان«الأساسية« تعتبر ما حدث »زفّـة إعلامية«

الأردن: الإخوان الجدد ينصّبون الذنيبات 
مراقبا عاما ويطيحون بقيادة الجماعة »الأم« 

الشرطة الاسرائيلية تتفقد مكان الهجوم في مدينة القدس

جنود عراقيون في طريقهم للمشاركة في المعارك جنوب تكريت
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■ العراق - الأناضول: استعادت القوات العراقية 
المدعومــة بميليشــيا »الحشــد الشــعبي« ومقاتلين 
من العشــائر الجمعة، الســيطرة على بلــدة »الدور« 
الاســتراتيجية جنوب تكريت مركــز محافظة صلاح 

الدين)شمال( من قبضة تنظيم »الدولة«.
وفي خبر عاجل نشــرته، الجمعــة قالت القناة »إن 
قيادة عمليات )لبيك يا رسول الله( التي بدأتها القوات 
العراقيــة المدعومة بمقاتلي الحشــد الشــعبي )تضم 
متطوعــن شــيعة( منذ 4 أيام تعلن تحريــر »الدور« 

بشكل كامل من سيطرة الدولة«.
وأضافــت أن القــوات الأمنية قتلت خــال عملية 
التحرير العشــرات من عناصر التنظيم، دون أن تحدد 

العدد.
ومنذ أربعة أيام، أعلنت القوات العراقية بدء عملية 

عسكرية واسعة بصلاح الدين بإسناد مقاتلي العشائر 
السنية في المحافظة وكذلك الحشد الشعبي تحت اسم 
)لبيك يا رسول الله(، لاستعادة السيطرة على المناطق 
الخاضعــة لتنظيم »الدولة«، ونجحــت في التقدم في 
عدد من المناطق، بحسب مســؤولين عراقيين، في حين 
نفى مقاتلون فــي التنظيم ذلك بتســجيلات مصورة 

‎.نشروها على الانترنت الخميس
ولــم يتســنّ التأكد ممــا ذكرته القنــاة من مصدر 
مستقل، كما لا يتســنى عادة الحصول على تعليق من 
»الدولة« بســبب القيود التي يفرضها على التعامل مع 

وسائل الإعلام.
المدعومــة  والخميس، حدّت القوات العراقيــة 
المناطق  بميليشــيات مســلحة، من زحفها في عمــق 
التي يســيطر عليها »الدولة« بمحافظة صلاح الدين، 

وباشــرت قصف تلك المواقع عن بعد، بحسب مصادر 
عسكرية.

وفــي 10 يونيــو/ حزيــران 2014، ســيطر تنظيم 
»الدولة« علــى مدينة الموصل مركــز محافظة نينوى، 
شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات 
واسعة في شمال وغرب وشــرق البلاد، وكذلك شمال 
وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها 

»دولة الخلافة«.
لها  موالية  وميليشــيات  القوات العراقية  وتعمــل 
وقوات البيشمركة الكردية)جيش إقليم شمال العراق( 
على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها 
»الدولــة«، وذلك بدعــم جوي من التحالــف الدولي، 
بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على 

مواقع التنظيم منذ أكثر من 7 أشهر. 

القوات العراقية تحرر قضاء الدور
 بشكل كامل من قبضة تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

من فاضل البدراني:

ينشط زعماء عشــائريون ورجال دين 
مرجعيات  مع  مباحثات  بإجراء  السّنة  من 
شــيعيّة وكذلك مع رئيس الحكومة »حيدر 
العبادي«، وزعماء فــي التحالف الوطني 
بغية تصحيح مســار الانحراف الذي آلت 
إليــه الأوضــاع الأمنية والسياســية في 
الفتــرة الماضية، وكادت أن  العراق خلال 
تتحوّل إلى عاصفة تهدد مستقبل الحكومة 
التــي كان يُنتظــر منها تصحيــح أخطاء 

السنوات الماضية.
جاء تحرك هذا الوفد الــذي زار بغداد 
جف خلال اليومــن الماضيين بزعامة  والنَّ
الشــيخ »ماجد العلي الســليمان« شــيخ 
الدليــم كخطوة مكملــة لجهود  مشــايخ 
سياســية انطلقت من قبة البرلمان، وكذلك 
من بيئــات وأحزاب وفعاليات سياســية 
لتلبيــة مطالب مكونهــا الاجتماعي الذي 
انتظر لما يقرب من ستة اشهر على تشكيل 

حكومة العبادي دون جدوى.
القــوى   وتتلخــص مطالــب اتحــاد 
العراقية الســنية في إعــادة التوازن إلى 
الأمنية،  ومنها  الدولة،  وأجهزة  مؤسسات 
والعسكرية، وتســليح العشائر، وتشكيل 
قــوات الحــرس الوطنــي المحليــة التي 
تؤمــن حماية المدن من أيــة تحديات دون 

أن تخضــع قيادتها لرئيــس الحكومة كما 
اتفق عليه ســابقاً، فضلًا عــن منع تواجد 
الميليشــيات وانتشــارها في الشــوارع، 
لقتل الناس وآخرها مقتل شــيخ عشــائر 
وولــده  الجنابــي«  »قاســم  الجنابيــن 
»محمد«، واختطاف ابن اخيه  النائب »زيد 

الجنابي«.
المشارك  العشــائري  الوفد  عضو  وقال 
الشيخ  والحكومة  المرجعية  مع  الحوار  في 
محمود السرحان: إن حواراتنا مع مراجع 
الديــن بالنجف وكذلك رئيــس الحكومة 
العبــادي كانــت إيجابيــة، واتفقنا على 
تسليح العشــائر، وتلبية بنود الاتفاقات 
التي تأخرت الحكومة في تنفيذها.وأضاف 
اتفقنا على عدم حرمان عشــائرنا من قتال 
أهلنا،  وحماية  مناطقنــا  وتحرير  داعش، 
وقــال طالبنا الحكومة بإعــادة النازحين 
لمناطقهم التي تم تحريرها وهذا من أبسط 

واجباتها.
شــهدت الأيام الماضية أزمة حادة على 
خلفيــة انتقاد جهات سياســية من اتحاد 
القــوى العراقية فــي البرلمــان العراقي، 
تمثلت بالتأخيــر غير المبرر من قبل رئيس 
وتجاوزها  العبــادي،  حيــدر  الحكومــة 
الســقف الزمنــي المحدد لها، لمنــح المكون 
الملفات  من  العديد  في  استحقاقاته  السني 
التي يظن أنها مسلوبة منه، وأكد نواب من 
السنة أن رئيس الحكومة »حيدر العبادي« 
يواجه معارضة من بعض حلفائه الشيعة، 
لعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياســي التي 

كانت شــرطاً لتشــكيل حكومتــه، وأدت 
لخــرق الســقف الزمني الذي حــدده مع 
اتحاد القوى الســنية ما جعلهم يقاطعون 

جلسات البرلمان لأسبوعين.
أنهى نواب الســنة مقاطعتهم لجلسات 
البرلمان يــوم الاثنين الماضــي بعد تدخل 
شــيعيّة،  سياســية  برلمانيــة  أطــراف 
خاصة التيار الصــدري، والمجلس الأعلى 
الورقة  ببنود  بالالتــزام  ضمانات  بتقديم 
السياســية، في وقت انتقــد ائتلاف دولة 
القانون بقــوة وعلى لســان علي الأديب 
مسودة قانون الحرس الوطني التي وافق 
العبادي على تعديلها طبقاً لمطالبات القوى 

السنية.
 وقــال النائــب »فارس طــه الفارس« 
العراقية أن جلســات  القوى  عضو اتحاد 
البرلمان لم تكن بالقدر الفعّال بغياب نواب 
السنة، وكان البرلمان أشبه بالمعطل بغياب 
ائتلافنا، وعليه نحتاج من رئيس الحكومة 
تقــديم النمــوذج الذي يثبــت بأنه يعمل 

بشكل مستقل دون تأثيرات جانبية.
وأضــاف الفارس: أنّ تعليق جلســات 
البرلمان جــاء بعد حادثة خطــف النائب 
زيد الجنابي، وقتل ابن عمه الشيخ قاسم 
الجنابي ونجله، لذا ننتظر من »العبادي« 
م المجرمــن مــن قتلــة الشــيخ  أن يقــدِّ
»الجنابي«، وهم من قادة الميليشــيات إلى 
لقاء  النائبة«  دت  وأيَّ ومحاكمتهم،  العدالة 
وردي« مــا ورد في رأي النائــب الفارس 
حيث قالت: إننا نلمس من العبادي النوايا 

بعض  من  ضغوطاً  يواجــه  ولكنه  الطيبة 
الأطراف الشيعية التي لا ترغب بالتوافق، 
وحــل الخلافــات وهــي بالأصــل ترغب 

بإفشال برنامجه الحكومي.
تزامناً مع قرار عودة نواب اتحاد القوى 
العراقية السنية لممارسة عملهم التشريعي 
والرقابي، استضاف مجلس النواب رئيس 
جلســته  في  العبادي«  »حيــدر  الحكومة 
ليوم الاثنين الماضي، الذي أكد بأنه لا مكان 
للميليشــيات خارج إطــار الدولة، وقال: 
الكل يجــب أن يقاتل تحت إطــار الدولة، 
ولن نســمح بتشكيلات عســكرية خارج 
إطارها. وأقرّ العبادي بوجود من ســماهم 
»بالانتهازيــن« الذيــن يقومــون بحرق 
الممتلكات في المناطــق التي يتم تحريرها، 
محملًا الأجهزة الأمنية مســؤولية الحفاظ 
علــى ممتلــكات المواطنــن فــي المناطق 
نفســه  يمثل  المجرم  إنّ  وأضاف:  المحررة، 
وليــس طائفته، أو حزبــه، أو مكونه وأنّ 
ع إجراءات  أمراً حكومياً سيســهّل ويســرِّ
إطلاق سراح الموقوفين، ومتابعة قضاياهم 
في سجل مركزي سيتم وضعه لهذا الشأن.

ينتظــر أن تحمــل الأيام المقبلــة التي 
ستشــهد عمليات عســكرية ضــد داعش 
في قواطــع الأنبار، وصــاح الدين دلائل 
إيجابيــة تمثــل تطمينــات مــن حكومة 
العبــادي للأطراف الســنية، حفاظاً على 
على  انبثقت  التــي  الحقيقيــة  الشــراكة 
أيلول/ ســبتمبر  أساســها حكومته فــي 

الماضي.

العراق: عشائر سنية تلتقي رئيس الحكومة 
ومرجعيات شيعية للخروج من أزمة انعدام الثقة

■ كربلاء ـ أ ف ب: دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
السيســتاني الجمعة، المقاتلين العراقيين، لا ســيما الشيعة، 
المشــاركين في عملية اســتعادة مدينة تكريت ومحيطها، إلى 

حماية سكان هذه المناطق ذات الغالبية السنية.
وبدأ نحو 30 الف عنصر من الجيش والشــرطة والفصائل 
الشــيعية وابناء بعض العشــائر الســنية، عملية عسكرية 
واسعة الاثنين لاســتعادة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح 

الدين، ومحيطها من تنظيم الدولة الإسلامية.
وأثارت العمليــة، وهي الاكبر ضد التنظيم منذ ســيطرته 
على مناطق واســعة في حزيران/يونيو، مخاوف من عمليات 
انتقامية بحق السكان الســنة، لاتهام البعض منهم بالتعاون 

او المشاركة في عمليات قتل جماعية طالت شيعة.
وقال الشــيخ عبد الامير الكربلائي، ممثل السيستاني في 
خطبة الجمعة في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء متوجها 
إلى المقاتلين المشاركين في عمليات صلاح الدين »ينبغي عليكم 
جميعــا ضبط النفس وعدم الخضوع للانفعال النفســي لفقد 
حبيب لكم او عزيز عليكم، خصوصا ما يتعلق بالعائلات التي 
يتترس بها العدو ممن لم يقاتلوكم لاســيما من المســتضعفين 
)...( بل كونوا لهم حماة«. وكان عدد من السياســيين وقادة 
الفصائل قالوا ان اســتعادة تكريت تمثل عملية »ثأر« لمجزرة 

قاعدة سبايكر العسكرية شمال المدينة.
وقتل المئــات على الأقل من المجندين الشــيعة بعد خطفهم 
من القاعدة واعدامهم بالرصاص، في حزيران/يونيو. وتتهم 
بعض العشــائر الســنية في تكريت وجوارها، بالمشاركة في 

هذه العملية.
ويتمتع السيســتاني بتأثير واســع على ملايين الشــيعة 

الذيــن يعتبرونه مرجعهم الأبرز. ودفعت الفتوى التي اطلقها 
في حزيران/يونيو، عشرات الآلاف منهم لحمل السلاح لقتال 

جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية. 

السيستاني يدعو المقاتلين العراقيين
 إلى حماية سكان تكريت ومحيطها

السليمانية وبغداد

»القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الدفــاع العراقيــة عن 
اعتقال 18 مطلوباً وفــق المادة 4/ إرهاب.

واضاف بيــان وزارة الدفــاع » أنه بناءً 
على ورود معلومات اســتخباراتية دقيقة 
تمكنــت قوة مــن مديرية الاســتخبارات 
والأمن وبالتنســيق مــع الاجهزة الامنية 
في محافظة الســليمانية من إلقاء القبض 
على 15 مطلوبــاً وفق المادة 4/إرهاب( في 
محافظة السليمانية و3 مطلوبين ايضاَ في 

محافظة بغداد«.
وكانت مصادر إعلامية كردية أشــارت 
إلى اعتقال الأجهــزة الأمنية في محافظة 
الســليمانية خلية إرهابية تابعة لتنظيم 

داعش الإرهابي في مدينتي الســليمانية 
وكركوك.

 وأكــدت تلــك المصــادر » أن الأجهزة 
فككت  الســليمانية  محافظة  فــي  الأمنية 
خليــة إرهابية تتكــون مــن 15 إرهابياً 
الســليمانية  مدينتي  فــي  اعتقالهــم  تم 

وكركوك«.
وأشــارت معلومات المصادر إلى أن 13 
في  نائمة  كخلايا  يعملــون  كانواً  إرهابياً 
هو  وأحدهم  واطرافها،  السليمانية  مدينة 
المفتي الشــرعي لداعش والمشــرف على 
الخلية، و2 آخران مــن أعضاء الخلية تم 

اعتقالهم في مدينة كركوك. 
واشــارت المعلومات المتوفــرة إلى ان 
جميع الإرهابيــن المعتقلين هم مطلوبون 
وفقاً للمادة 4/إرهاب في محاكم محافظات 

بغداد والأنبار وبابل وصلاح الدين.

وتؤكد المعلومات أن من بين الإرهابيين 
المعتقلــن أحــد منفــذي جريمــة قاعدة 
سبايكر في تكريت واثنين منهم هاربان من 
ســجن أبو غريب وتم اعتقالهما في مدينة 
ان  إلى  المعلومات  واشــارت  السليمانية. 
جميــع الإرهابيين المعتقلين تم تســليمهم 
عن طريق طائرة عســكرية إلى الحكومة 

الاتحادية في بغداد.
بين  أمنيا  تنســيقا  هنــاك  أن  ويذكــر 
حكومتــي بغــداد والإقليــم حــول ملف 
مشــتركة  عمليات  غرفة  ضمــن  الإرهاب 
حيــث يتــم بــن آونــة وأخــرى تبادل 
الطرفــن  بــن  والمطلوبــن  المعلومــات 
والتنسيق حول مواجهة تنظيم » الدولة«، 
وخاصة بعــد موجة نزوح أكثر من مليون 
نازح من مناطق المعــارك والمواجهات إلى 

الإقليم.

القبض على خلية لتنظيم »الدولة« في السليمانية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 لم تقتصر تدخلات الميليشــيات في العراق على الشــؤون 
العسكرية والأمنية فحسب، بل وأخذت تتدخل حتى في مجال 

مشاريع الخدمات البلدية للمناطق والمدن. 
وشــكى أهالي العديد من مناطــق العاصمــة العراقية من 
أن تدخل الميليشــيات في المشاريع الخدمية ســبب لهم عرقلة 

الاستفادة من خدمات حكومية مهمة لحياتهم اليومية.
فقد ذكر كريم العبيدي من حي الجهاد غرب بغداد أن المنطقة 
استبشرت خيرا بالموافقة على تنفيذ مشروع خدمي مهم يتمثل 
بتبليط شــارع رئيسي مع نصب أعمدة انارة وتشجير فيه لكي 
يخلصهم من الحفر والمســتنقعات المنتشــرة ويسهل حركتهم، 
حيث تمــت الموافقة على المشــروع وتخصيــص المبالغ له بعد 

تدخل أحد النواب وجهود كثيرة. 
وأضــاف أن فرحة أهالي المنطقة لم تــدم ،إذ بمجرد وصول 
المقاول مع عمالــه وآلياته والبــدء بالعمل في الشــارع الذي 
يفصل حي تبوك عن حي الشيشــان، وصلت ســيارات محملة 
المقاول  بميليشــيات مســلحة من منطقة الشيشــان وهددت 
والعمــال بالقتل اذا نفذوا المشــروع بحجــة ان تبليط المنطقة 

يسهل دخول مسلحين مناهضين لهم من مناطق أخرى. 
وقــال المقاول احمد صالــح إنه لجأ مع مجموعــة من أهالي 
المنطقة إلى القوة الأمنية المســؤولة عن الحي لطلب مساعدتها 
في التصدي للميليشــيات، ولكنهم أبلغوه أنهم لا يستطيعون 
مواجهــة المســلحين المدعومين مــن جهات سياســية وفضلوا 

التريث في المشروع لحين الاتفاق معهم. 
وأكد المقاول أنه سيتخلى عن تنفيذ المشروع لأنه لا يستطيع 

مواجهة تلك الميليشيات. وفي حي البنوك شرق بغداد، تكررت 
حالة شــبيهة عندما بدأ مقاول آخر في تنفيذ مشروع مد أنابيب 
مجاري وتبيلط شــوارع فــي المنطقة. وتحدث علــي العامري 
الموظف في أمانة العاصمة فقال أن هذا المشــروع الخدمي المهم 
للمنطقــة بدأ قبل أشــهر إلا أن العاملين فيــه فوجئوا بجماعة 
مســلحة تنتمي إلى إحدى الميليشــيات المتنفذة وصلت المكان 
وطلبت من المقاول دفع مبلغ لتأمين الحماية له ولعماله وآلياته 
من جماعات مســلحة أخرى. وقد اســتجاب المقــاول لطلبهم 
مرغما وقدم لهم بعض المال لأنه اراد انجاز العمل دون مشاكل. 
وأضاف العامري أن تلك الجماعة المســلحة لم تكتفِ بل عادت 
وطلبت نسبة من مبلغ المشــروع، ولممارسة المزيد من الضغوط 
على المقاول فجروا عبوة ناســفة في مقر الشــركة ليلا، وهو ما 
دفع المقاول إلى ايقاف العمل في المشروع وسحب عماله وآلياته 
من المنطقة، مما حرم المنطقة من مشــروع كانت تنتظره طويلا 
وتحتاج اليه. وكشــف العامري أن جماعة مســلحة أخرى في 
منطقة نائية قــرب بغداد عرقلت تنفيذ مشــاريع بناء مدارس 
واجبرت المقــاول على ترك العمل لكي تأخذ هــي المقاولة التي 
نفذتها بشكل سيىء كله عيوب ولكن لا أحد يستطيع الاعتراض 

عليها لأنها تنتمي لميليشيات متنفذة. 
ويتــداول البغداديــون والمقاولــون العديد مــن القصص 
المتشــابهة عن تدخل عناصر بعض الميليشيات المسلحة لعرقلة 
تنفيذ المشــاريع الخدمية في المدن العراقية لأســباب مختلفة، 
وبالتالــي حرمان المواطنين من خدمات أساســية يحتاجونها، 
وذلك لكون تلك الميليشــيات تســتخدم القوة ومدعومة بقوى 
سياســية فاعلة، كمــا أن الموظفين في المؤسســات الحكومية 
يتجنبــون التصادم معها لأنهم يعلمون أن لا أحد يســتطيع أن 
يحميهم من بطش الميليشــيات وتنامي نفوذها في كل شــؤون 

الحياة في العراق.           

الميليشيات تعرقل تقديم 
الخدمات البلدية في بغداد

قتــل  الأناضــول:   - بغــداد   ■
آخــرون   11 وأصيــب  أشــخاص   5
بجروح في أعمال عنف الجمعة، في 
العاصمة العراقية بغداد بحسب ما 

أفاد مصدر أمني في الشرطة.
وقال المصدر وهــو ضابط برتبة 
نقيــب، فضــل عــدم الكشــف عــن 
هويتــه، إن شــخصا قتــل وأصيب 
4 آخــرون بجــروح بانفجــار قنبلة 
محليــة الصنــع زرعهــا مجهولــون 

بجانب الطريق.
وأضــاف أن الحادث وقــع أمام 
متاجــر في منطقــة الغزاليــة غربي 

بغداد.
وانفجــرت قنبلــة ثانيــة تركهــا 
مجهولون داخل حافلة لنقل الركاب 
في منطقة السباع وسط بغداد، مما 
أدى إلى مقتل شــخصين وإصابة 7 

آخرين بجروح.
وذكر ضابــط الشــرطة أن قنبلة 
ثالثــة كانــت مثبتــة بســيارة مدني 
اليوســفية  منطقــة  فــي  انفجــرت 

جنوب غربــي بغداد، ممــا أدى إلى 
مقتل السائق.

وأشــار المصــدر إلى عثــور قوات 
الشــرطة على جثة مجهولــة الهوية 
شــرقي  البلديــات  منطقــة  فــي 
العاصمــة بغداد، مضيفــا أن الجثة 

كانت عليها آثار إطلاقات نارية.
والتفجيرات اليومية وأعمال العنف 
الأخرى ظاهــرة مألوفة في بغداد على 
مدى السنوات الماضية وتستهدف في 
الغالــب تجمعــات المدنيين ممــا يؤدي 

لسقوط ضحايا.

 5 قتلى و11 جريحا في أعمال عنف في بغداد

قوات عراقية تغادر إحدى مدن صلاح الدين في طريقها لتحرير تكريت

■ بغــداد ـ أ ف ب: تأتــي »تجريــف« مدينــة نمــرود 
الاثرية في شــمال العراق، بحســب ما اعلنت الحكومة 
العراقية، ليضاف إلى سلســلة من عمليات التدمير التي 
ارتكبها تنظيم الدولة الإســامية لمواقع تعود إلى قرون 

خلت وتشكل ابرز الارث الحضاري للبشرية.
في ما يأتي لائحة من ابــرز ثماني مواقع دمرت على 
يــد التنظيم الذي يســيطر على مســاحات واســعة من 
البــاد منــذ حزيران/يونيو، في ما يتزايــد الاعتقاد انه 

عملية ممنهجة لمحو آثار بلاد ما بين النهرين.
ـ نمرود

مدينة أثرية آشــورية جنوب شرق الموصل، مرشحة 
للادراج على لائحة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافــة »يونيســكو« للتــراث العالمي. يعــود تاريخها 
للقــرن الثالث عشــر قبل الميــاد، وكانت تعرف باســم 

»كلحو«.
بحســب الحكومــة العراقيــة، تعرضــت المدينــة لـــ 
»تجريف« الخميس من قبل التنظيم باستخدام جرافات 

وآليات، في ما اعتبرته اليونيسكو »جريمة حرب«.
- متحف الموصل

هو ثاني اهم المتاحف بعد المتحف الوطني في بغداد. 
نشــر التنظيــم المتطرف في 26 شــباط/فبراير شــريطا 
مصــورا يظهر قيــام عناصــره بتحطيــم آثــار وتماثيل 

بعضهــا من نمــرود واخرى من مدينة الحضــر الاثرية، 
التي يعود تاريخها إلى العهــد الروماني، ومدرجة على 

لائحة التراث العالمي.
وبحسب مســؤولين في قطاع الآثار، دمرت نحو 90 
قطعة وتمثالا، غالبيتها قطع أثرية اصلية. وقارن خبراء 
آثــار بين عملية التدمير الواســعة، واقدام حركة طالبان 
الافغانيــة على تدمير تمثالي بوذا فــي باميان في العام 

.2001
- مرقد النبي يونس

فــي 24 تموز/يوليــو، ســوى عناصر التنظيــم مرقد 
النبــي يونس، وهــو من الابــرز في الموصــل، بالارض. 
وقــام الجهاديون بتفخيخ المرقد ونســفه بالكامل امام 

جمع من الناس.
- مكتبة الموصل

احرقــت الآلاف من الكتب والمخطوطــات النادرة في 
شباط/فبراير، ولم يتضح حجم الدمار الذي تعرض له 
مبنى المكتبة. ووصفت اليونيسكو حرق الكتب كمرحلة 

جديدة في عملية »تطهير ثقافي« يقوم بها التنظيم.
- قلعة تلعفر

تداولــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورا في 
كانــون الثاني/ينايــر تظهــر ضــررا كبيرا فــي جدران 
قلعــة تلعفر، المدينة الواقعة غــرب الموصل، والخاضعة 

لســيطرة تنظيم الدولة الإســامية. ويعتقد ان الاضرار 
وقعت في نهاية كانون الاول/ديســمبر او مطلع كانون 

الثاني/يناير.
- تمثال ابو تمام

اقام الشــاعر العباســي ابو تمام فــي الموصل خلال 
القــرن التاســع، واقيــم له فيهــا تمثال ضخــم في حي 
الطــوب. وتعــرض تمثال صاحــب ديوان »الحماســة« 
للتدميــر في حزيران/يونيو، بعد ايام فقط من ســيطرة 

التنظيم على المدينة.
- الكنيسة الخضراء

كنيســة كبيرة تعود إلى نحو 1300 عــام في تكريت، 
كبــرى مــدن محافظة صلاح الدين شــمال بغــداد. هي 
كنيسة احوداما، وتعرف باســم »الكنيسة الخضراء«، 
وكانت مســرحا لمجزرة تعرض لها المســيحيون على يد 

المغول خلال العام 1258.
وقد تعرضت للتدمير اواخر ايلول/سبتمبر او مطلع 

تشرين الاول/اكتوبر.
- مرقد الاربعين

في نهاية ايلول/ســبتمبر، تعــرض »مرقد الاربعين« 
فــي مدينة تكريت للتفجيــر. وكان المرقد يضم رفات 40 
جنديــا من جيش الخليفة عمر بــن الخطاب خلال الفتح 
الإسلامي لبلاد ما بين النهرين في العام 638 قبل الميلاد.

أبرز المواقع الأثرية التي دمرها الأرهابيون في العراق

المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني

عراقيون يحملون احد ضحايا انفجار قنبلة في بغداد
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وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم خلال مؤتمر صحافي ضابط مصري امام الحافلة بعد التصادم بينها وبين قطار على الطريق السريع في دلتا النيل في مصر امس

■ القاهرة  - الأناضول: قالت مصادر 
طبية إن 7 أطفــال لقوا مصرعهم، وأصيب 
24 آخــرون، جــراء حادث تصــادم بين 
قطــار وحافلة مدرســية، صباح الجمعة، 
على طريق ســريع بدلتــا النيل في مصر، 
وهو الحــادث الأكبــر الــذي تتعرض له 
حافلات المــدارس منذ نوفمبر / تشــرين 

الثاني 2014.
وقال المتحــدث باســم وزارة الصحة 
المصرية، حســام عبد الغفــار، إن »طريق 
)طريق  الصحــراوي  إســماعلية  مصــر 
ســريع يربط العاصمة القاهرة بمحافظة 
اليــوم  صبــاح  شــهد  الإســماعيلية(، 
)أمس(، حادث تصادم بين قطار وحافلة ما 
أســفر عن مصــرع 7 أطفال، وإصابة 24، 

بينهم 7 حالات حرجة«.
وأشار إلى أن الحافلة كانت تقل تلاميذ 
وكانــوا في رحلــة مدرســية، منوها إلى 
للمركز  أنه تم نقــل الجثامين والمصابــن 
الطبــي العالمي )مستشــفى تابع للجيش 

شمال شرقي القاهرة(.
النقــل  وزيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
»الخطــأ  إن  ضاحــي،  المصري، هانــي 
البشــري والإهمال وراء الحادث، بسبب 
مرور الأتوبيس )الحافلة( من مســار غير 
شــرعي، دون الالتزام بالمرور عبر مزلقان 
موجــود في المــكان، وهو ما تســبب في 
»ضرورة  إلــى  لافتاً  بالقطــار«،  تصادمه 
تعــاون المواطنين مع المســؤولين من أجل 

الحد من هذه الحوادث«. 
نشــعر  »جميعنــا  الوزير أضــاف: 
لكن فساد  الأطفال،  هؤلاء  بالحزن لمصرع 
هذا  فــي  وإهمالهم تســبب  الأشــخاص 
الحادث المــروع لأننا قلنا مــراراً أنه غير 
شرعية على  غير  إنشاء مسارات  مسموح 
خطوط السكك الحديد، وضرورة الالتزام 
بالمــرور عبــر المزلقانــات عندمــا تكون 
مفتوحــه«. والمزلقانات عبــارة عن نقاط 
القطارات،  ومســارات  الطرق  بين  تقاطع 
والأشخاص  الســيارات  مخصصة لمرور 

في الأوقــات التي لا تكــون فيها قطارات 
مارة وذلك بهــدف الحد من وقوع حوادث 

القطارات. 
لا  الأحيان  بعــض  في  الســائقين  لكن 
يلتزمون بالمرور عبر هذه المزلقانات، التي 
تــؤكل مهمة فتحها وغلقهــا لأحد موظفي 
هيئة الســكك الحديد في مصر، رغبة في 
اختصار مســافة الطريق ما يتســبب في 
وقوع حوادث، كما حدث في حادثة أمس، 

وفق ما صرح به وزير النقل المصري. 
ومؤخــرا، وجهــت أطراف سياســية 
انتقــادات لهيئة الســكك الحديــد جراء 
وقوع بعض الحــوادث نتيجة عدم وجود 
مطالبين  المزلقانات،  بعــض  على  موظفين 

بان يكون فتحها وغلقها آليا.
وتعتبــر حادثة، الجمعــة، الأكبر التي 
تتعرض لها حافــات المدارس بعد حادثة 
اصطدام حافلة مدرســية بشاحنة محملة 
 / إســكندرية  مصر  على طريق  بالوقــود 
الزراعــي فــي محافظة البحيرة، شــمال 

مصر، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، 
والتي أســفرت عــن تفحم 16 شــخصا، 

غالبيتهم من الطلبة، وإصابة 18 آخرين. 
وأثار هذا الحادث، في حينه، انتقادات 
واســعة في مصر، وترتب عليــه موافقة 
الحكومة على إدخــال تعديلات فورية في 
قانون المرور، وصفت بالحازمة من جانب 
مراقبين، من بينها تشــكيل لجنتين الأولى 
سيارات  لسائقي  مخدرات  تحليل  لإجراء 
نقل طــاب المدارس، والأخــرى لمراجعة 

حالة الطرق.
ووفقا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
)حكومي( عــام 2011، فإن مصر هي أعلى 
دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة 
حوادث  عن  الناتجة  والوفيات  الإصابات 
الطــرق، حيث بلغ عــدد الوفيات في ذلك 
العــام 7115 حالة، بمعــدل 8.8 حالة لكل 
100 ألف نســمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة 

يوميا.

مصر: حلقة جديدة في »مجازر الطرق« بمصرع
سبعة أطفال في حادث تصادم قطار بحافلة مدرسية

■ القاهــرة ـ وكالات: قالت الســفارة البريطانية في 
القاهرة مســاء الخميس إن وفدا من المملكة المتحدة يضم 
عــددا كبيرا من المســؤولين وخبــراء مكافحــة الإرهاب 
سيشــارك في اجتمــاع للحــوار الأمني رفيع المســتوى 
مع الحكومــة المصرية فــي القاهرة، لمناقشــة التهديدات 
هة ضــد المملكة المتّحدة ومصــر في ليبيا  الإرهابيّــة الموجَّ

وسيناء )شمال شرق( والعراق وسوريا.  
وأوضحت الســفارة في بيان إن »وفد المملكة المتّحدة، 
قــدم إلى مصر الخميس، ويضمّ عددًا من كبار المســؤولين 
وخبراء مكافحة الإرهاب )لم يسمهم(، وذلك للاشتراك في 
اجتماع الحوار الأمني رفيع المستوى مع الحكومة المصريّة 

في القاهرة«، دون أن تكشف موعد الاجتماع. 
وحســب بيان الســفارة البريطانية، ســيجري خلال 
هة  الموجَّ الإرهابيّة  التهديدات  حول  الاجتماع »مناقشــات 
ضد المملكة المتّحدة ومصر في ليبيا وسيناء )شمال شرقي 

مصر( والعراق وسوريا«.

ولفت البيان إلــى أن الاجتماع »يأتي في أعقاب المكالمة 
الهاتفيّة بين رئيــس الوزراء ديفيد كاميــرون والرئيس 
عبد الفتاح السيسي يوم 16 فبراير/ شباط الماضي«، التي 
جاءت بدورها، بعد يوم من ذبح 21 مصريا علي يد تنظيم 

»الدولة« بليبيا. 
ونقل البيان عن الســفير البريطاني في القاهرة، جون 
كاسن  قوله إن »إلحاق الهزيمة بتنظيم »الدولة« ينبغي أن 
يكون ثمرة جهود دوليّة مشــترَكة ولا ينبغي أن يترك المهمة 
لأمــة واحدة وحدها. لذا يُعتَبَر هــذا الحوار الأمني مبادرة 
جديدة هامة للمملكة المتّحدة ومصر لتعزيز التعاون العملي 

من أجل هزيمة أعدائنا المشترَكين وجعل الناس أمنين«. 
وأضاف: »فــي كل أنحاء المنطقة ينبغي أن يكون نهجنا 
في مواجهة الدولة نهجا صارما وشاملًا وذكيّا. ويجب أن 

ندخل في المواجهة وأن نلحق الهزيمة بالدولة عسكريّا«.
ومصــر عضو فــي التحالــف الدولي لمكافحــة تنظيم 
»الدولــة«، بينما تشــارك بريطانيا فــي التحالف، الذي 

تقــوده الولايات المتحــدة، بثماني طائــرات )تورنادو( 
تابعــة للقــوات الجويــة الملكيــة، وطائرة بــدون طيار 
)ريبر(، وطائرة شحن عسكري، ومدمرة تابعة للأسطول 

البريطاني.
الجيــش  مــن  مشــتركة  مصريــة  قــوات  وتشــن 
والشــرطة، حملة عسكرية موســعة، بدأتها في سبتمبر/ 
أيلــول 2013، لتعقب مــا تصفها بالعناصــر »الإرهابية«، 
و»التكفيرية«، و»الإجرامية« في عدد من المحافظات وعلى 
رأسها شمال ســيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف 
وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية 
ومقار أمنية، تصاعدت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 

يوليو/ تموز عام 2013.
وأظهر تســجيل مصور بثه تنظيم »الدولة« على موقع 
»يوتيــوب«، يوم 15 فبراير/ شــباط الماضــي، إعدام 21 
مســيحيا مصريا مختطفا ذبحا في ليبيا، دون أن تحديد 

توقيت قتلهم.

اجتماع أمني رفيع بين بريطانيا ومصر 
لبحث تهديدات تنظيم«الدولة«

■ القاهرة - أ ف ب: منذ شهور تنشر المعارضة 
الإســامية تســجيلات صوتية لمكالمات منسوبة 
لمســؤولين كبار في الجيش المصري يفترض أنها 
جرت أثناء تولــي عبد الفتاح السياســي وزارة 
الدفاع، ولكن هذه »التســريبات«، التي تســبب 
حرجا للسلطات أحيانا، لا تؤثر على ما يبدو على 

شعبية الرئيس المصري.
وتذاع هذه »التســريبات بانتظام على قنوات 
تبث من خارج مصر، خصوصا من تركيا، وتابعة 
لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها محمد 
مرسي الرئيس الإســامي الذي أطاحه السيسي 
في تموز/يوليــو 2013. وتؤكد هــذه القنوات أن 

الهدف من إذاعتها هو كشف ممارسات الجيش.
وتشكك السلطات في صدقية هذه التسجيلات 
التي تســتقبلها بعــدم اكتراث غالبيــة المصريين 
إذ تــرى في السيســي الرجل القــادر على إعادة 

الاستقرار وإنعاش اقتصاد البلاد.
ويعــد بث هــذه التســجيلات أحد أســاليب 
لمحاولة  الإخوان  جماعة  وخصوصا  الإســاميين 
نزع شرعية نظام السيسي الذي انتخب رئيسا في 
العام 2014 ويواصل سياسية قمع الموالين لمرسي.

آخر تســجيل من هذا النوع تمــت إذاعته في 
الأول مــن اذار/مــارس وهو عبارة عــن محادثة 
مفترضة بين اللــواء عباس كامل، الذي كان مديرا 
لمكتب السيســي إبان توليــه وزارة الدفاع، وبين 
رئيس الأركان آنذاك الذي صار الآن وزيرا للدفاع 

الفريق أول صدقي صبحي.
 وبحسب هذا التسجيل فإن الحوار يدور حول 
أمــوال يفتــرض أن الجيش تلقاها مــن الإمارات 
لتمويل حملــة تعبئة للتظاهرات غير المســبوقة 
المطالبة برحيل مرســي التي شهدتها مصر في 30 

حزيران/يونيو 2013.
ويرى الخبــراء أن هذه »التســريبات« يمكن 
أن تعكس قصورا كبيرا فــي الأجهزة الأمنية يثير 
القلــق بالنظر إلــى المرتبة الرفيعة للمســؤولين 

المعنيين بها.
ويقول اتــش اي هيليار من معهــد بروكينغز، 

وهو مؤسســة بحثية فــي واشــنطن، إن »هذه 
التســريبات مزعجة« لأنها تثير تساؤلات بشأن 

»إجراءات الأمن«.
أخرى،  تساؤلات  »التســريبات«  هذه  وتطرح 
بحسب هيليار، مثل »كيف حدثت هذه التسريبات 

ومن كان له مصلحة في تسريبها؟«
أما التســجيل الذي أخرج السيسي عن صمته 
فأذيع في أول شــباط/فبراير الماضــي. وفي هذا 
التسجيل نســمع صوتا تم تقديمه على أنه صوت 
السيسي يتحدث مع شــخص قدم كذلك على أنه 
اللواء عباس كامل وهما يتحدثان عن نيتهما طلب 
مســاعدات مالية جديدة مــن دول الخليج، وهي 
حليف قوي لنظام السيســي وقدمت له مليارات 

الدولارات بعد إطاحة مرسي.
وفي هــذا التســجيل يؤكد الرجــل الذي قدم 
باعتباره السيســي ويفترض أنــه يتحدث لمدير 
مكتبه »نحن بحاجة« إلى 30 مليار دولار من بينها 
10 مليارات من الإمارات و10 مثلهم من الكويت، ثم 
يضيف في جــزء آخر من المحادثة » يا عم الفلوس 

عندهم زي الرز«.
وخرج السيســي عــن صمته بعــد إذاعة هذا 
التســجيل في 22 شــباط/فبراير ليدين »الحرب 
التكنولوجي  التطور  بفضل  إنه  وقال  الإعلامية«، 
فإن أي شخص »يمكن أن يأخذ أي كلام ويفعل به 
ما يشاء«. وتابع »إن اشقاءنا في الخليج يحب أن 

يعرفوا إننا نقدرهم ونحترمهم ونحبهم«.
وبعــد إذاعة هذه التســجيلات، ســارع الملك 
سلمان عاهل السعودية والأمير محمد بن زايد ال 
نهيان ولي عهد ابو ظبي إلى طمأنة السيسي على 

متانة العلاقات بين دولهم وبين مصر.
ويرجــع حــرص دول الخليج علــى الحفاظ 
على علاقاتها مع القاهرة، بحســب أستاذ العلوم 
السياســية في الجامعــة الأمريكية جمــال عبد 
الجواد ســلطان، إلــى »مصالح اســراتيجية في 
غاية الأهمية لا يمكن أن يؤثر فيها كلام يصدر عن 

مسؤول خلال محادثة خاصة«.
وفضلا عن السعي المشترك إلى تحجيم جماعة 

الإخوان المسلمين، فإن مصر ودول الخليج تتعاون 
من أجل التصدي للنفوذ الإيراني المتنامي وصعود 

الجهاديين المنتمين لمجموعة »الدولة الإسلامية«.
وفي مصر حيث يؤيد الإعــام وجزء كبير من 
السكان قمع الإســاميين، مرت هذه التسجيلات 

من دون أن يشعر بها احد تقريبا.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، بث تسجيل 
لمحادثة بين شخصيات قيادية في الجيش تتناقش 
فــي تزوير أوراق حتى يتســنى إثبــات احتجاز 
محمد مرســي في مكان قانوني رغم أنه كان آنذاك 

محبوسا في قاعدة عسكرية بالمخالفة للقانون.
ويقول عبد الجواد ســلطان إن »أغلبية كبيرة 
من الرأي العام المصري تؤيد السيســي وبالتالي 
فهي مستعدة للتقليل من شــأن بعض المسائل أو 

التجاوزات«.

تقرير: »التسريبات« المنسوبة لقادة الجيش
 فشلت في التأثير على شعبية الرئيس المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

ســادت حالة مــن الجدل والشــماتة 
والإعلاميين  السياســيين  بين  والسخرية 
التواصل  مواقــع  ونشــطاء  والأحــزاب 
قرار  إثر  »فيسبوك«و»تويتر«  الاجتماعي 
إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، 
وتعيينه »مستشــارا« لرئيــس الوزراء، 
وتعيين مجدي عبدالغفار مدير قطاع الأمن 

الوطني السابق خلفًا له.
محمــد  الدكتــور  قــال  جانبــه  مــن 
محســوب، نائــب رئيس حزب الوســط  
على »فيســبوك«، »لا شك أن رحيل محمد 
إبراهيم هــو نصر للثــوار الصامدين في 
النصر برحيل  كل شوارع مصر وسيكتمل 
فيما  ثورتكــم«،  إلــى  عودوا  السيســي 
قال هيثــم أبو خليل، الناشــط الحقوقي 
»حكمة اليوم عــن التعديل الوزاري: »لن 
تجد داخل صندوق الزبالــة أو بكابورت 
وقال  بشرية«.  ونفايات  زبالة  إلا  المجاري 
الدكتور طــارق الزمر، رئيس حزب البناء 
والتنمية، على »تويتر«، »سبب عزل وزير 
الداخليــة هو فشــله في الســيطرة على 
الحراك الجماهيري وتعيين بديل من الأمن 
الوطني هو محاولة جديدة للسيطرة على 
السخط الشــعبي المتصاعد«. وقال عمرو 
عبــد الهادي، الناشــط السياســي، عبر 
»تويتر«، »السيسي أقال التهامي ولا يزال 
إعلام المخابرات يسب قطر، السيسي أقال 
وزير الداخلية وسيســتمر الوزير الجديد 

في القتل«. 
غد  حــزب  رئيس  نــور،  أيمــن  ورأى 
الثــورة، في تغريــدة له علــى »تويتر«: 
الغفار  عبــد  مجدي  اللــواء  تعيــن  »أن 
لوزراء  عــودة  بمثابة  للداخليــة،  وزيرًا 
أمــن الدولة«. وتابــع »قــرار إقالة وزير 
الداخلية متخذ منذ ديسمبر/كانون الأول 
الماضي وتعيينه مستشارا يذكرني بترقية 
أبوغزاله من وزيــر دفاع إلى موقع وهمي 

هو مساعد رئيس الجمهورية«.
تيار  مؤســس  عفيفي،  محمــود  وقال 

الشــراكة الوطنيــة، »إنه بــدون تغيير 
السياســة الأمنية وإعادة هيكلة الوزارة 
ومحاســبة حقيقة لــن يتغيــر فقط غير 
الأســماء » كمــا أوضــح شــادي حرب، 
وزير  تغييــر  »أن  السياســي،  الناشــط 
مهمة  لكنهــا  تأخــرت  خطوة  الداخليــة 
وجيدة«، مشــيرًا إلى أن الأهم هو تغيير 
الوزارة  داخل  ورجاله  العادلي  أســاليب 

إذا أردنا إصلاح حقيقي« وفقًا لقوله.
وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه 
لبرنامجه على فضائية »روتانا مصرية«، 
»إن السبب الحقيقي لإقالة وزير الداخلية 
السابق اللواء محمد إبراهيم، في التعديل 
الدفاع  لحادثــة  يعود  الأخيــر،  الوزاري 
الجــوي والتي أســفرت عن مقتــل عدد 
من مشــجعي الزمالك، إضافــة إلى مقتل 
الصباغ«،  شــيماء  السياسية  الناشــطة 
وأضــاف »أن مثل هذه الحــوادث دفعت 
للبحث عــن وزير جديد، وليــس القنابل 
الفترة الأخيرة أو حتى  التي انتشرت في 
حريق قاعــة المؤتمرات«، مشــيرا إلى أن 

»الوزير السابق قام بدوره بشكل جيد«.
من  بكــري،  مصطفى  الإعلامــي  وقال 
خلال برنامجه على قنــاة »صدى البلد«، 
»مكنــش مطــروح وزيــر الداخليــة في 
التعديل الوزاري، وتغييره كان مفاجأة«، 
وأكــد »أن قرار إقالة وزيــر الداخلية جاء 
في الوقت المناسب، مشــددا على أن قرار 
إقالته لا يعني أنه تقاعس عن أداء عمله أو 
ارتكب جريمة في حق البلد«، وتابع »وزير 
الداخلية في ظــل هذه الظروف أقدر أقول 

إنه كان راجل«.
كمــا تباينــت تعليقات النشــطاء بين 
التواصل  مواقــع  على  والنقد،  الإشــادة 
الاجتماعي »فيسبوك وتويتر«، وقال أدهم 
أحد النشــطاء »وزير الداخلية اتشــال، 
لســا هفرح وأقول، لقيته اتعين مستشار 
رئيس وزراء«. وقال آخــر »مبروك علينا 
يا جماعه  شــكلنا هنتنفــخ ». وقالت نور 
»مــا بيفرطوش فــى رجالتهــم«. وقالت 
مي »هو عمــل معاه زي الدكتور مرســي 
ولازالت  وعنــان  طنطــاوي  مــع  ماعمل 
الأيــام ستكشــف الكثير«. وقــال يحيى 

والله«،  مفخخة  عشــرة  »كانت  خسارة: 
فيما قال أشرف »العشــره مابتهونش إلا 
علی ولاد الحرام«، كما ســخر وائل قائلا 
»وزير الداخليــة الجديد منوفي من تلا ما 
اشــتغلش في الشرطة غير في أمن الدولة 
ما شــاء الله من ســاعة ما اتخرج لحد ما 

طلع معاش«.
وعلــى الجانــب الآخــر قالــت وفاء 
»شــكرا ســيادة اللواء محمد إبراهيم لما 
قدمته لنا وللبلد لقــد تحملت على عاتقك 
أقســى الظروف«. وتابعــت هناء »محمد 
إبراهيــم وقــف معانــا فــي ثورتنا ضد 
وطني  رجل  يقتلــوا  وحاولــوا  الإخوان 
شــريف يكفي اللي عمله لبلده مهما قولنا 
مش هنعطية حقه«. ورفض حســن فقال 
»ارحمونا مــن طلبات الإقالــة، الحل في 
التحســن وتصحيح الأخطاء بدون هدم 
للأشخاص«. كما رفض حازم عبد العظيم، 
الناشــط السياســي، الهجوم على محمد 
إبراهيم فقال »محمد إبراهيم الناس نازلة 
عليه ســلخ بطريقة غير عادلــة في رأيي 
اجتهــد في وقت عصيب أصــاب واخطأ..

شكرا لمجهوده وبالتوفيق لوزير الداخلية 
الجديد«،

والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي قد اصدر قرارا امس الأول بإقالة 
الداخلية،  وزيــر  إبراهيم  محمــد  اللواء 
وتعيــن اللواء حمــدي عبدالغفــار بدلًا 
منــه. وكان قد شــمل التعديــل الوزاري 
تعيــن كل مــن الدكتــور محمــد أحمــد 
الفني  للتعليم  دولة  وزير  يوســف  محمد 
والتدريب، والدكتــور صلاح الدين هلال 
محمود هلال وزيرا للزراعة واســتصلاح 
الأراضي، والدكتور عبــد الواحد النبوي 
عبــد الواحد وزيــرا للثقافــة، والدكتور 
محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية 
والتعليم، والدكتور الســيد مجدي محمد 
للداخلية،  وزيــرا  عبدالغفار  الحميد  عبد 
والدكتورة هالة محمد علي يوسف وزيرا 
للســكان، والمهندس خالد علي محمد نجم 
وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
والمهنــدس خالــد عبــاس رامــي وزيرا 

للسياحة.

عودة وزراء أمن الدولة

مصر: استبدال إبراهيم بعبد الغفار في »الداخلية«
يثير جدلا وقلقا وشماتة في مواقع التواصل

■ القاهــرة - الأناضول : في 5 مارس / آذار 
عــام 2011، اقتحم متظاهرون المقر الرئيســي 
لمباحــث أمن الدولة في القاهــرة مطالبين بحل 
الجهاز، وذلــك في أعقاب أنبــاء عن أن ضباط 

الجهاز يتخلصون من وثائق يمكن أن تدينهم.
ووصف هذا اليوم بأنه »تحطيم لهالة القوة« 
التي أحاطت بالجهاز، والذي كان اختيار وزراء 
الداخلية لا يخرج عن ضباطه في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، وهو الوضع الذي تغير 
بعــد ثــورة 25 يناير/كانون ثانــي 2011، إلى 
أن عادت »ريمــة لعادتها القديمــة«، كما يقول 
المثل الشــعبي المصري. ففي الذكــرى الرابعة 
لهذا اليوم عاد منصــب الوزير إلى هذا الجهاز، 
بتعيــن اللواء مجدي عبد الغفــار، خلفا للواء 

محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
اللواء مجدي عبد الغفــار، يعرفه أقرانه من 
الضباط، بأنه من »أبناء الذوات«، حيث ينتمي 
إلى واحدة من كبار العائلات الشرطية ميسورة 
الحال، فوالــده كان اللواء محمــد عبدالحميد 
عبدالغفار، وعمه ياســن عبدالغفــار الطبيب 
الشهير الذي ارتبط اسمه بالإشراف على علاج 
الراحل عبد الحليم حافظ، أحد أشــهر المطربين 
المصريين، وفي الوقت نفســه فإن شــخصيته 

تتسم بـ »الحزم والصرامة«.
 ويقول محمد نور الدين، اللواء السابق في 
الشــرطة المصرية: »الصرامة والحزم الســمة 
الأساســية للوزير الجديد.. فهو من المؤكد أكثر 

حزما من محمد إبراهيم«.
وقضى الوزير الجديد فترة طويلة من حياته 
المهنيــة داخل جهاز أمــن الدولة، قبــل أن تتم 
ترقيته لمنصب رئيس الجهاز بمســماه الجديد 

»جهاز الأمن الوطني« في أعقاب الثورة.
ويبلغ الوزيــر الجديد من العمــر حاليا 62 
عاما، وهو من مواليــد محافظة المنوفية )بدلتا 
نيل مصر، شــمالا(، فى عــام 1953 وتخرج فى 
كليــة الشــرطة عــام 1974، وكان ترتيبه على 
دفعته الـ194، حســب مصدر أمنــي زامله في 

الكليه.

بمباحث  بالعمــل  الجديد  الوزيــر  والتحق 
أمن الدولة ثم تــدرج فى المناصب قبل أن يغادر 
الجهاز إلى قطــاع الموانىء لفترة، ثم يعود مرة 
أخرى للجهاز برتبة لواء، ويترقى في المناصب 
حتــى وصل إلى رئيــس جهاز الأمــن الوطني 
فــي 17 يوليو/تموز عــام 2011، واســتمر في 
هذا المنصب إلى أن أحيــل للتقاعد، في يونيو/ 

حزيران من عام 2012.
وشغل عبد الغفار قبل ترقيته لمنصب رئيس 
الجهاز، وظيفــة رئيس أمن الجهاز، ومهمة هذه 
الإدارة هي الوقوف حائط صد أمام أي اختراق 
قد يحدث للجهاز، وهو ما يقتضي دراسة حالة 
كل الضابط العاملين فيه، ومــن ثم كانت لديه 
دراية كافيــة بالجهاز وضباطه، كمــا أنه كان 
أحد المسؤولين عن تقييمات الضباط في وزارة 
الداخليــة ما اتاح له فرصــة معرفة كل صغيرة 

وكبيرة في الوزارة، حسب نور الدين.
وعــاب خبراء أمنيون على الوزير الســابق 
محمــد إبراهيم أنه لم ينجح في وقف سلســلة 
التفجيرات التي صارت شــبه يومية في مصر، 
بســبب ضعف أداء جهاز المعلومات في الوزارة 
»جهاز الأمن الوطني«، وهــو ما قد يجيب على 
سؤال لماذا اختيار الوزير الجديد، حسب مصدر 

أمني.
لكن مصدر آخر قال، طالبا عدم ذكر اسمه، إن 
»هذه الإجابة تبدو ناقصة، إذا لم نضع في هذا 
الســياق تصريحات الوزير الجديد إبان توليه 

منصب رئيس جهاز الأمن الوطني«.
والحزم،  »الصرامــة  أن  المصــدر  وأوضــح 
كصفة أساســية فــي شــخصية اللــواء عبد 
الغفــار، لا تتناقض مع كونه يملــك رؤية أقرب 
لعلاج الانتقادات التي وجهت لممارسات وزارة 
الداخليــة، في أعقاب حوادث شــهيرة أحدثت 
انتقادات حقوقية مثل مقتل الناشطة اليسارية 
شــيماء الصباغ خلال تظاهرة بميدان التحرير 

قبل 40 يوما«.
اللواء  »تصريحــات  أن  المصــدر  وأوضــح 
عبد الغفــار أبان توليه مســؤولية جهاز الأمن 

الوطنــي، حملت رؤية واعيــة لظروف المرحلة 
الدقيقة التي كانت تمر بها مصر«.

 كان اللواء عبــد الغفار رحب إبــان توليه 
الوطنية  الوطني« بالرقابة  »الأمن  مســؤولية 
على أداء الجهــاز الذي تم اســتحداثه ليكون 
بديلًا لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار 
بحله عقب ثورة 25 يناير/كانــون الثاني. كما 
وصف جهاز الأمن الوطني بأنه »الابن الشرعي 
لثــورة 25 يناير/كانون الثانــي«، وأنه »جهاز 
النظام  خاص بحماية المواطن وليــس لحماية 

ولن يكون أبدا مثل أمن الدولة سابقا«. 
الدولــة يشــتهر في عهد  وكان جهــاز أمن 
الرئيس الأســبق حســني مبارك )أطاحت به 
المعارضيين  بتعذيــب  معنــي  بأنه  الثــورة(، 
وممارسة  إنســانية،  غير  بطرق  واستجوابهم 

الرقابة على الهواتف والمواطنين. 

اللواء مجدي عبد الغفار
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اللواء مجدي عبد الغفار... الحازم الخبير 
في الجماعات الإسلامية وزيرا لداخلية مصر
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■ عواصم ـ الاناضول: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن وحدات حماية الشــعب الكــردي مدعمة بالكتائــب المقاتلة 
تمكنت من طرد تنظيم الدولة الإســامية »داعش« من كامل ريف 
عين العرب )كوباني( الغربي، وصولا إلى بلدتي الشيوخ فوقاني 
والشيوخ تحتاني اللتين سيطر عليهما مقاتلو الوحدات الكردية 
والكتائــب المقاتلة عقب طردهــم لعناصر التنظيــم نحو مدينة 

جرابلس.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيــا مقرا له في بيان أمس 
الجمعة ان عناصــر أقدمت على تفجير الجســر الواقع على نهر 
الفرات والذي يربط بين بلدة الشيوخ فوقاني وطريق جرابلس 
- منبج في الضفة الغربية لنهر الفرات، تحسبا لمطاردتهم من قبل 
وحدات الحماية والكتائب المســاندة لها، وتحولت الاشتباكات 
على ضفتي نهــر الفرات إلى تبادل لإطـــــاق النار بوســاطة 
القناصة والرشاشــات الثقيلة، فيما تدور اشتباكات عنيفة منذ 
ليل أمس بين مقاتلي الطرفين في منطقــة الجلبية داخل الحدود 
الإدارية لمحافظة الرقة، والتي أســفرت عن مصرع 8 مقاتلين من 

داعش.
كانت القــوات الكردية الســورية والعراقية قــد تمكنت من 
إخراج داعش من مدينة كوباني الواقعة شمال سورية في مطلع 
الشــهر الماضي وتواصل منذ ذلك الوقت طرد عناصره من القرى 

والبلدات التابعة للمدينة.
جاء ذلك فيما عزا الرائد عصام الريس الناطق الرسمي باسم 
تشكيل الجبهة الجنوبية، الذي يضم جميع فصائل الجيش الحر 
في المنطقة ســبب التراجع الأخير لفصائل المعارضة في درعا إلى 
»اتباع النظام سياســة الأرض المحروقة، واســتخدام تكتيكات 
عسكرية إيرانية، تنفذها قوات الحرس الثوري الإيراني، وحزب 

الله اللبناني، الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام«.
وأوضــح ، أنه »من خلال ما نلاحظه في قتال القوات النظامية 
على الجبهة الشــمالية من درعا، فلم يعد لدينا شك بأننا نتعامل 
مع تكتيكات عسكرية إيرانية، يعتمدها الحرس الثوري الإيراني 

بقيادته للقوات النظامية في المناطق الجنوبية«.
وأضاف »فــي الحقيقة لقــد واجهت فصائــل المعارضة آلاف 
القذائف فــي كل محاولة تقدم لقوات الحــرس الثوري، ونحن 
نعلــم أن النظام بحالة من الإنهاك، وعدم الكــــفاءة القتالية ما 
يحتم عليه الحصول على مســاعدة بالحــــــد الأدنى من قوة 
عسكرية أكثر تنظيما وديناميكية لتنفيذ عمليات هجومية بكفاءة 

مشابهة«.
 وتابع »الرائد الريــس«، أن »قيادة الجبهة الجنوبية رصدت 
قبل أيام تحــولات عديدة فــي تكتيكات العمل العســكري لدى 
القــوات النظامية أبرزها تنفيــذ عمليات الاقتحــام ليلا، بينما 
اعتدنا من الجيش النظامي ســابقا عدم التحرك ليلا، إضافة إلى 
قيام القوات المهاجمة بمناورات سريعة في الاقتحام والانسحاب 
ثــم العودة إلى الاقتحام مع القدرة على التســلل والكمون حتى 
ساعة صفر واحدة، تهاجم خلالها كل المجموعات بشكل مباغت، 

مؤكدا أن »هذه المرونة غير متوافرة لدى عناصر النظام«.

ولفت إلى أن »جميع هذه الأساليب تشير بوضوح إلى أنها من 
عمل ضباط الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، الذين يشرفون 

على تخطيط العمليات العسكرية في الجنوب السوري«.
و«الأرض المحروقة« هو أسلوب عســكري يقوم على القصف 
العنيــف بمئات القذائف، والصواريــخ، والبراميل المتفجرة من 
المواقع العسكرية والطائرات، تبدأ قبل يومين من الساعة المحددة 
تمهيدا للقوات البريــة بتنفيذ الهجوم، وذلــك لإنهاك المعارضة 
في إسعاف مقاتليها، وإشــغالها بتأمين خروج المدنيين، ومن ثم 

إجبارهم على  الانسحاب من المنطقة المستهدفة.
وقد استخدم النظام هذا الأســلوب في مواقع عدة في سوريا 
عندما عجز عن اقتحامها بالطرق التقليدية مثل الســفيرة شرق 
حلب، ومورك شمال حماة، حيث حولت تلك المناطق إلى ركام قبل 

أن تتمكن من دخولها. 
وقد خسرت المعارضة السورية في الآونة الآخيرة العديد من 
المناطق في المثلث الذي يربط أرياف درعا، ودمشق، والقنيطرة، 
أبرزها بلدتي تل ماكر، ودير عــدس، وقرى حمريت، والهبارية، 

وسلطانة، إضافة إلى تلي فاطمة، وغرين.
يذكر أن المعارضة الســورية أسرت قبل فترة قصيرة عددا من 
مقاتلي الحــرس الثوري الإيراني أثناء قتالهم في شــمال درعا، 
إضافة إلى تمكنهم من قتل عدد من الضباط، والجنود الإيرانيين، 
واللبنانيــن قرب بلدة الهبارية شــمال درعا، بحســب بيانات 

أصدرتها الفصائل المقاتلة في المنطقة.
وقالت قوة المهام المشــتركة إن التحالف الذي يقوده الجيش 
الأمريكي شن 16 غارة جوية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 

منذ الساعات الأولى الخميس.
وأضافــت في بيان امس الجمعــة أن 12 غارة جوية نفذت في 
العراق قرب مدن الموصل والفلوجــة وحديثة وغيرها وأصابت 
ســبع وحدات لمقاتلي التنظيم المتشــدد ودمرت مبنيين وأهدافا 

أخرى.
وتابعت أن أربع غارات نفذت في ســوريا بالقرب من مدن دير 
الزور وكوبانــي وتل حميس وأصابت مجموعتــن من المقاتلين 

وعدة مواقع قتالية.
وأقيمت في مدينة مشــهد الإيرانية مراســم تشييع 7 مقاتلين 
إيرانيــن وأفغان كانــوا يقاتلون فــي صفوف قــوات النظام 
الســوري، لقوا مصرعهم خلال اشــتباكات مع قوات المعارضة 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وأفــادت وكالة »تســنيم« الإيرانيــة للأنبــاء أن قائد لواء 
»فاطميــون« التابع للحرس الثوري ومعاونيــه الذين قتلوا في 
سوريا، دفنوا أمس في مدينة مشــهد، بعد مراسم تشييع شارك 

فيها الكثير من اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران.
وكانت صحيفة »وول ستريت جــورنال« الأمريكية قد ذكرت 
في آيار/ مايو 2014 أن طهــــــران ترســل مقاتلــن أفغان إلى 
سوريا، للقتال في صفوف قوات النظـــــام، مقابل راتب شهري 
يبلغ 500 دولار، ومنـــــح تصريــــح إقامة لهم ولعائلاتهم في 

إيران.

التحالف يشن 16 غارة جوية في سوريا والعراق... وطهران تشيع 7 أفغان وإيرانيين قتلوا في سوريا

الأكراد يطردون تنظيم الدولة من كامل ريف »عين العرب«... وقائد في »الجيش الحر«: التكتيكات الإيرانية من أسباب تراجعنا في درعا

تنظيم الدولة الإسلامية يفجر جسر الشيوخداوود أوغلو: القضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية« لن يحل أزمة سوريا
لوقف تقدم القوات الكردية نحو جرابلس في ريف حلب  ■ نيويــورك ـ الأناضول: قال رئيــس الوزراء 

التركي أحمد داوود أوغلو إنه حتى في حال القضاء 
على تنظيم  الدولة الإســامية فإن الأزمة السورية 
لن تحل، وستظهر تنظيمات إرهابية أخرى، مشيرا 
لكون تنظيم داعش ظهر بعد عامين من بداية الأزمة 

السورية.
جــاء ذلك خلال كلمتــه، أمام المؤتمر الســنوي 
لمجلس العلاقات الخارجية الذي شــارك به كضيف 
شــرف، ورده على الأســئلة التي وجهــت له من 

الحضور.
ولفــت داوود أوغلو إلــى وجود تصــور لدى 
الــرأي العــام الدولــي، أن تنظيم داعش ينتشــر 
بسبب عدم إرســال تركيا قوات لمحاربته، وتساءل 
رئيس الوزراء التركــي »لماذا تفعل تركيا ذلك؟ لماذا 
لا تشــارك الدول الحليفة الأخــرى؟ لماذ على تركيا 
وحدهــا أن تتحمل تلك المســؤولية؟«، وأكد داوود 
أوغلو على ضرورة التعــاون فيما يتعلق بالجهود 

الموجهة لمكافحة داعش.
واعتبــر اتفاقيــة تدريــب وتجهيــز المعارضة 
السورية المعتدلة، التي وقعت بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وتركيا، خطوة تاريخية، قائلا: »إن هناك 
خطوات مهمة أيضــا ينبغي اتخاذها منها إنشــاء 

منطقة آمنة ومنطقة حظر طيران«.
وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين ينضمون 
إلى داعــش مرورا بتركيــا، قــال داوود أوغلو إن 
بعض هؤلاء يمرون من تركيا بالفعل وبعضهم يمر 
عبر دول أخرى، مشــيرا إلى الجهــود التي تبذلها 
السلطات التركية لمنع هؤلاء المقاتلين من المرور عبر 
أراضيها، والصعوبات التي تواجهها في سبيل ذلك، 
والتي كان من ضمنها رفض بعض الدول الأوروبية 
بحجة  إليها،  المشــتبهين  الأشخاص  أسماء  إرسال 
أن إرســال أسماء أشــخاص لم يقترفوا أية جريمة 

يتعارض مع الديمقراطية.
وأضــاف أن دولا أوروبيــة بدأت بعــد ذلك في 
إرســال أسماء الأشخاص المشــتبه بهم إلى تركيا، 
وقامــت تركيا بمنع دخول 10 آلاف مشــتبه به إلى 

أراضيها.
وأكد داوود أوغلو على عدم إمكانية إغلاق حدود 
تركيا مع ســوريا لمنع مرور الأجانب الذين يرغبون 

في الانضمــام إلى داعش، لأن المدنيين الســوريين 
يعبــرون الحدود من ســوريا إلى تركيــا هربا من 
الاشــتباكات، وتنتهج تركيا معهم سياســة الباب 

المفتوح.
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لمشروع قانون 
الأمن الداخلي الجديد في تركيا، بحجة منحه مزيدا 
من الصلاحيات لرجال الشرطة، أشار داوود أوغلو 
إلى مقتل 4 شباب خلال المظاهرات وأعمال الشغب 
التي شــهدتها تركيا فــي تشــرين الأول/ اكتوبر 
الماضي، دون أن يتمكن رجال الشرطة من التدخل، 
قائلا: »إن مشــروع القانون الجديد يعمل على منع 

تكرار مثل ذلك الحادث«.
وأشــار إلى بعض الصلاحيات التــي تتمتع بها 
الشرطة في أوروبا والولايات المتحدة ولا تتمتع بها 
الشــرطة التركية، مثل صلاحية تفتيش السيارات 

في حالة الاشتباه.
وقال رئيــس الوزراء التركــي إن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم بتركيا هو الذي اقترح قانون الأمن 
الداخلــي الحالي أيضــا، إلا أن الكثير من الأحداث 
التي شهدتها تركيا جعلته يعيد التفكير به، ويسعى 
إلــى تطبيق المعاييــر الأوروبيــة والأمريكية بهذا 

الخصوص. 
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سياسة »صفر 
مشــاكل« مع دول الجوار التي اشتهر داوود أوغلو 
بالدعوة إليها، لا تزال ســارية، رغــم التوتر الذي 
يســود علاقات تركيا مع ســوريا وإســرائيل على 
سبيل المثال، قال داوود أوغلو إن العلاقات مع بشار 
الأســد كانت ســتصبح مختلفة لو أنه لم يكن يقتل 
شــعبه، وكذلك الأمر مع إســرائيل لو أنها لم تقتل 
أطفال غزة. وأشــار داوود أوغلو إلى علاقات تركيا 
الجيدة مع دول الجوار الأخرى كاليونان، والعراق، 
والعلاقات  وجورجيــا،  وأذربيجــان،  وروســيا، 

المتوازنة مع إيران.
وبدأ داوود أوغلو، الأربعاء، زيارة إلى الولايات 
المتحدة، استهلها بولاية نيويورك لإجراء مباحثات 
مع الأوســاط المالية الدولية في الولاية، فضلا عن 
الأمريكيين،  والاقتصاديين  المستثمرين،  مع  لقاءات 
حســب بيان ســابق للمكتــب الإعلامــي لرئيس 

الوزراء.

ريف حلب ـ »القدس العربي«
ـ من ياسين رائد الحلبي:

انســحب تنظيــم الدولة الإســامية مــن قريتي 
الشيوخ الفوقاني والشــيوخ التحتاني القريبتين من 
مدينة جرابلس في الريف الشرقي لمدينة حلب، وفخخ 

التنظيم المقرات التي كان يتمركز فيها بالقريتين.
 فجر تنظيم الدولة الإســامية جســر الشــيوخ 
الاســتراتيجي الواصــل بــن بلدة الشــيوخ وبلدة 
جرابلس، وذلك بعد انســحابه نحو مدينة جرابلس، 
وقام بتفجير الجسر من منتصفه بحيث يقطع الطريق 
الواصــل بين الطرفــن والذي يمر فوق نهــر الفرات، 
ويصل هذا الجســر بين القرى الكردية المجاورة لمدينة 
عين العرب »كوبانــي« مع الطريق الدولي جرابلس - 

منبج  أكبر المدن العربية في الريف الشرقي.
 تلا انســحاب التنظيم تقدم للقوات الكردية نحو 
القريتين، وســيطرت عليهما بعد فك الأماكن المفخخة 
مــن المتفجرات، ولكــن المفاجأة التــي قدمتها الدولة 
الإسلامية لهم هي تدمير الجســر من منتصفه بحيث 

تقطع الطريق نحو جرابلس.
 تعتبر عملية تفجير جســر الشــيوخ هــي الثالثة 
من نوعها من قبل التنظيــم، عندما فجره مرتين أثناء 
اشــتباكها مع الجيش الحر في العــام الماضي 2014، 
حيث قــام التنظيم بتفجيره عن طريــق التفخيخ من 
مقدمته، ومــن ثم قــام بتفجير ســيارتين مفخختين 
أحدثتا ثقوباً في الجســر، ومن ثم قام بإصلاحه بعد 
ســيطرته على المنطقة، ولأن الجسر يخدمها بتقصير 

المسافة نحو عين العرب »كوباني«. 
وقال ناشطون ان انســحاب الدولة الإسلامية من 
الشــيوخ الفوقانــي والتحتاني، جاء بعــد الغارات 
المكثفــة للتحالف الدولــي على البلدتــن، حيث من 
المتوقع أن يتوقف زحف القوات الكردية بعد ســيطرة 
التنظيم على منطقة الشــيوخ، وتوقع الناشطون أن 
تتركز الاشــتباكات في الفتــرة القادمة مع فصائل من 
الجيش الحر بمســاندة القوات الكرديــة، وذلك لأن 

المدن التاليــة لهاتين المنطقتين همــا جرابلس ومنبج 
وما حولهما، وهما مدينتان عربيتان ســيطرت عليهما 
داعش بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش الحر في أوائل 

العام الماضي 2014.
الشــيوخ »فوقانــي وتحتاني« آخر  تعتبر بلدات 
البلــدات الواقعة في الضفة الشــرقية لنهــر الفرات 
بالقــرب من كوبانــي وقد انســحب تنظيــم الدولة 
الاسلامية منها بعد انسحابه من عين العرب »كوباني« 
ومئات القــرى التي تحيــط بها وصولًا إلــى بلدات 
الشــيوخ، وبقي لعين العرب »كوبانــي« طريق واحد 
إلــى مدينة منبج بالقرب من صريــن والواقع بالقرب 
من ضريح ســليمان شاه سابقاً ويســمى »جسر قره 
قــوزاق«، وذلك بعد تفجير جســر الشــيوخ يصبح 
جرابلس  مناطق  الواصــل  الوحيد  القريــب  الطريق 

ومنبج مع الرقة.
  يقول الناشط الإعلامي »محمد الأحمد« في حديث 
خاص: »بعد تفجير جســر الشــيوخ ســيجبر أهالي 
جرابلس الذهــاب إلى منبج، ومن ثم إلى جســر قره 
قوزاق للدخول إلى الرقــة، وإلى ضفة النهر الأخرى، 
أما في حال خســارة جســر قره قوزاق فهذا يعني أن 
الأهالي سيســلكون طريقا طويلا للوصول إلى الرقة 
وهو طريق سد تشــرين، وسيقطعون عشرات الكيلو 

مترات في حال فقدنا قره قوزاق«.
 ويضيف أن داعــش قطعت الطريــق على الأكراد 
والجيش الحر للتقدم نحو جرابلــس من جهة القرى 
الكردية، ويتعــن بذلك عليها أن تســيطر على منبج 
أولًا عن طريق جسر قره قوزاق، ومن ثم تسيطر على 
جرابلــس، أو يجـــــب على الحر أن يتقــدم من جهة 
الريف الشــمالي لحلب، حيث يجب أن يســيطر على 
البــاب، وثم منبج، ومــن ثم جرابلــس أي أن الدولة 
الإســامية أقامت منطقــة عازلة برية عــن جرابلس 

بتفجير جسرالشيوخ.
 يذكر أنه ما يزال هناك جســر سد الفرات والطبقة 
على نهر الفرات، والجسر الحربي بالقرب من جرابلس 
والذي تدمر اثناء الاشتباكات بين الحر وقوات النظام 

في سنة 2013.

مقاتلون من الجيش السوري الحر في ريف اللاذقية

داوود اوغلو

اللاجئ السوري على الحدود... بين الإعتقال في لبنان أو العودة إلى القتال
الحدود السورية اللبنانية ـ »القدس العربي«

 من محمد الزهوري:

تستمر معاناة اللاجئين الســوريين المتواجدين في 
بلدة عرســال الحدودية مع ســوريا، معاناة قرابة 13 
ألف عائلة ســورية  لامثيل لها إغاثيا وأمنيا ومعيشيا، 
وبالرغم مــن إعطاء الأمن العام القــرار بفتح مركز في 
عرسال لتســوية وضع  الدخول غير الشرعي للمدنيين 
الهاربين من مناطق القصير والقلمون والريف الحمصي 
إلا أن معظمهم امتنع عن ذلك بعد اعتقال عشــرة شبان 
أثناء قصدهم  لمركز الأمن العام مما أثار ذعرا وجدلا بين 
العديد من اللاجئين الذين قد أبدوا ارتياحهم بعيد تنفيذ 
قرار تسوية الوضع لهم. عمر لاجئ من مدينة القصير ذو 
السبعة عشر ربيعا، هو وحيد لأهله لم يقاتل في سوريا 

مع أي طرف لا مع المعارضة السورية  المسلحة ولا حتى 
مع  قوات النظام، حضــر عمر إلى مكتب الأمن العام في 
عرسال صباحا بعد أن أخذ بطاقته الشخصية والأوراق 
الثبوتية المطلوبة منه، قاصدا تسوية وضع دخوله من 
المعابر غير الشرعية في عرســال، نتيحة المعارك التي 
درات رحاها فــي مدينته المنكوبــة، فاعتقل ولم يتبين 
أمره حتى الآن، ليتلوع قلب أمه التي  قد تشــاجرت مع 
والده رافضة إرســاله إلى الأمن العام بسبب الأوضاع 

الأمنية التي تشهدها المنطقة.
التقينا بوالــد عمر وحدثنا عن الســبب الذي دفعه 
لإرســال ابنه إلى مكتب الأمن العام، أشار أنه كان يأمل 
أن يكون وجود عمــر في لبنان نظاميــا، حتى لا يلجأ 
إلى فكرة العودة إلى ســوريا قاصــدا الانتماء إلى أحد 
ليحميه، وقــال: »فالوضع الأمني في لبنان بالنســبة 
للشــباب الســوريين خطير جدا، وإن كان لا يحمل أي 

انتماء سياسي، اعتقدت بالبداية أن هذا الشيء سيعزز 
ابني الوحيد ويعطيه حق التجول خارج المخيم«.

يضيف: »إلا أن ما حصل اليوم  من اعتقال طال ابني 
وبعض الشــباب، جعل اللاجئين غير آبهــن للالتزام 
لقوانينها  اللبنانية وغير مطمئنين  الســلطات  بقرارت 
التي لا تراعي اللاجئين الســوريين؛ بيد أنها تحرضهم 
علــى العودة إلــى ســوريا والانتماء إلــى أي جماعة 

ستراعي شيئا من حقوقهم«.
إذا هــي مخاطر جديــدة تضاف إلى اســتراتيجية 
المعارك في المنطقة، اختتمهــا أحد أولياء الأمور للاجئ 
معتقــل في الســجون اللبنانية بذريعــة تنفيذ الخطة 
الأمنيــة وحمايــة لبنان مــن الإرهاب، فقــال: إن كان 
اللاجئون في عرســال يرغبون في تســوية أوضاعهم 
واللجوء إلى السلطات اللبنانية لحمايتهم  باتوا اليوم 
يرغبون بأن يبقوا دون تسوية وضع لأنه أرحم لهم من 

اعتقالهم.
 تحضــن بلدة عرســال ما يزيد عــن 100 ألف لاجئ 
معظمهم مــن القصيــر، بالرغم من أن عدد ســكانها لا 
يتجــاوز 30 ألف، يســيطر عليها حزب اللــه اللبناني 
بعــد معركة دامية، وهي بلــدة ملاصقة لجبال القلمون 
التي تخضع لســيطرة  تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة 
النصرة، فإذا ما بادرت الســلطات اللبنانية إلى تضيق 
الخنــاق على هذا العدد الضخم من اللاجئين؛ فســوف 
يحاولون العــودة أدراجهم من المعابر غير الشــرعية 
والانتماء إلى تنظيمات مناوئة للجيش اللبناني، إضافة 
إلى أنهم سيشكلون خطرا في قلب موازين المعركة التي 

تقرع طبولها على الطرف الآخر من الحدود.
ليبقى الســؤال الأهم هل ســيبقى لبنان يتبع أوامر 
القيادة السورية في دمشــق ليلقى مصيرا مؤلما، أم أن 

العقل الراشد سيستيقظ قبل فوات الأوان؟

ريف ادلب ـ »القدس العربي«
 من عبدالله جدعان:

يصرخ الطفــل »عبيدة« من شــدة الألم فــي داخل أحد 
المستشــفيات الميدانية في ريف إدلب؛ بعــد أن بتر الأطباء 
قدمه التي تهشــمت جــراء غــارة جوية لطيــران النظام 
الســوري على مدرســته الابتدائية في قرية »بيرة أرمناز« 

في ريف إدلب، تضرج رأس عبيدة بدمائه وكسرت يده، ولا 
يعرف هذا الطفل الذي لم يبلغ عامه الســابع من أين يأتيه 
الألم. لم يكن عبيدة وحيدا في المستشفى الميداني، كان بهو 
المستشــفى يغص بتســعة أطفال غيره تفاوتت إصاباتهم 
بين الخطرة والمتوســطة، بعد أن انتشلهم ذووهم من تحت 
ركام صفوفهم المدرسية، التي حولها صاروخ فراغي أطلقته 
طائرة حربية إلى كومة من الحجارة، أخفت تحتها عشرات 

القتلى والجرحى من الأطفال ومدرسيهم.

يقول المدرس »عبدالله الخاني« الــذي نجا من المجزرة، 
إنه ســمع هدير الطائــرات الحربية في ســماء قريته، ولم 
يتوقع أن يكون هدفها المدرسة الابتدائية التي يعمل فيها في 
القرية الصغيرة والتي لا يتجاوز عدد سكانها الألف نسمة، 
ومع ذلك طلب من جميع الطلاب النزول إلى الطابق الأرضي 
والاختباء تحت المقاعد، لعــل ذلك ينجيهم من غدر الطيران 

الحربي.
ويضيف أنه سمع انفجارا كبيرا هز المدرسة، وملأ الغبار 

جميع صفوفها، وبعد انقشاع الغبار الذي انتشر في صفوف 
المدرسة عرف أن الجناح الذي يحوي الصفين الأول والثاني 
الابتدائيين قد هوى فــوق الأطفال، هرع بعدها أهالي القرية 
لإنقــاذ أطفالهم من تحت ركام المدرســة، وانتشــل الأهالي 
ثمانية أطفال قضوا تحت الركام، كمــا قتل في الغارة أيضا 
مدير المدرسة، وأحد المدرسين، والمســتخدم الذي يعمل في 
المدرســة، وتمكن الأهالي من انتشال عشــرة أطفال آخرين 

أحياء، ونقلوهم إلى المستشفيات الميدانية القريبة.

التقينا بالطبيب »مهند الريحــاوي« الذي يعمل في أحد 
مستشفيات قرية  »أرمناز« الميدانية وقال في حديث خاص: 
ان حالة ستة أطفال حرجة، وتم نقلهم إلى الحدود السورية 
التركية؛ لتحويلهــم بعدها إلى الأراضــي التركية من أجل 
العلاج، وأضاف أن الأطباء لم يتمكنوا من علاجهم بســبب 
ضعف الإمكانيات الطبية لمستشــفيات المنطقة، وأشار أنهم  
اضطروا  لإجراء عمليات بتر أطراف لثلاثة أطفال بعد تهشم 

أطرافهم.

مقاتل سويسري في سوريا
يحتجز زوجته الألمانية بالقوة

■ جنيــف ـ الأناضول: ذكرت وســائل إعــام سويســرية، أن مقاتلا 
سويســريا يحارب في ســوريا، يحتجز بالقوة زوجتــه الألمانية المعتنقة 

للإسلام في سوريا.
وأوضحــت الأنباء التــي تناقلتها العديد من وســائل الإعــام في هذا 
الشــأن، أن سويســريا يبلغ من العمر 21 عاما، كان قد توجه إلى ســوريا 
في وقت ســابق بهدف إيصال مساعدات إنســانية للمحتاجين هناك، وأنه 
قام عقب ذلــك بالانضمام لجبهة النصرة. وتابعت الأنباء »ولقد عبر المقاتل 
إلى سوريا عن طريق تركيا في الصيف الماضي، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 
2014 توجهــت له زوجته الحامل لزيارته، والبقاء معه لمدة أســبوع، لكنه 

الآن يحتجزها بالقوة في مدينة إدلب«.
وفي سياق متصل أكد الادعاء العام الفيدرالي في مدينة بريمن الألمانية، 
صحة هذه الأنباء، مشــيرا أنهم فتحوا تحقيقا بحق المحارب منذ تشــرين 

الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأوضــح النائب العام مايكل لاوبــر أن »هذا المقاتل يحمل جنســيتين، 

إحداهما سويسرية، والأخرى تركية«.

21 قتيلا وجريحا في غارة لطيران النظام السوري استهدفت مدرسة ابتدائية في إدلب 
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لندن ـ «القدس العربي»
إعداد إبراهيم درويش:

في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما لضغوط سياســية مــن الكونغرس 
بشــأن المفاوضات التي يجريها مــع إيران حول 
ملفهــا النووي، أصبحــت إدارته تعتمد بشــكل 
كامل على المقاتلين المدعومين من طهران في جهود 
احتواء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وبرز 
الحديث عــن الدور الإيراني فــي المحادثات التي 
أجراها وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري مع 
قال  الذي  الفيصل  سعود  الأمير  السعودي  نظيره 
إن من يريد اكتشــاف الــدور الإيراني في العراق 

فعليه مراقبة ما يجري في تكريت. 
فلليوم الخامــس تقوم قــوات قوامها 30.000 
وطائرات  إيرانيين  مستشارين  من  مدعومة  مقاتل 
ومدفعية إيرانية، وإشراف من قائد فيلق القدس، 
مدينة  استعادة  بمحاولة  سليماني  قاسم  الجنرال 
تكريــت، مســقط رأس الرئيس الســابق صدام 

حسين، التي سيطر عليها تنظيم الدولة قبل عام. 
المســؤولون  فيــه  أكد  الــذي  الوقــت  وفــي 
الأمريكيون أنهم لا ينســقون الجهود الحربية مع 
لكن  للعملية،  الجــوي  الغطاء  يوفرون  ولا  إيران 
يراقــب المخططون العســكريون الأمريكيون عن 
كثب الحرب الإيرانية الموازية في العراق من خلال 
رصد الاتصالات اللاســلكية التي يعرف كل طرف 

أنه يراقب الآخر. 
أن  تايمــز»  «نيويــورك  صحيفــة  وتقــول 
العســكريين الأمريكيين والإيرانيين يتجنبون أي 
تصــادم في النشــاطات من خــلال الاعتماد على 

طرف ثالث أي العراقيين. 
ويقول الخبراء الأمنيون ان المشاركة الإيرانية 
على  العراقيين  مســاعدة  علــى  تعمل  الحرب  في 
يفرغ  حتى  الدولــة  تنظيــم  تقدم  أمــام  الوقوف 
المستشارون العســكريون الأمريكيون من تدريب 

القوات العراقية. 
وينقــل التقرير عن والي نصــر، الذي عمل في 
الســابق مستشــارا للرئيس أوباما ويدرس الآن 
في جامعة جــون هوبكنز «الطريقة الوحيدة التي 
تســمح لإدارة أوباما الالتزام باستراتيجيتها هي 
افتراض أن إيران ســتقوم بــكل المعارك وتنتصر 
الاســتراتيجية  ان  نصر  وقال  الأرض».  على  فيها 

الأمريكية نجحت حتى الآن بسبب إيران. 

دور إيران
الميليشــيات  تجميع  وراء  الأخيــرة  كانت  فقد 
الشــيعية ودفعت بها نحو بلــدة إيمرلي في آب/ 
قدم  المعركة  هــذه  وفي  الماضي.  العام  أغســطس 
الأمريكيون دعما جويا. لكــن الأمريكيين يقولون 
إنهــم كانوا في تلــك الفترة يعملون مــع القوات 

الكردية التي شاركت في العملية.
مع  تنسيق  بأي  نقوم  أمريكي «لا  مسؤول  وقال 
الميليشيات الشيعية ومن تقوم به هي قوات الأمن 
العراقية». كما قامت ميليشــيات شيعية مدعومة 
مــن فيلق القــدس بدخــول بلدة بيجــي (حيث 
اســتعاد تنظيم الدولة الإسلامية بعد شهر أجزاء 

من المدينة.
وتشــير الصحيفة للــدور الــذي لعبته إيران 
في دعم البيشــمركه الأكراد. فبعد وصول مقاتلي 
إقليم  عاصمة  أربيل،  مشــارف  إلى  الدولة  تنظيم 
كردستان سافر الجنرال قاسم سليماني إلى إربيل 
وجلب معه طائرتين محملتين بالأســلحة حسبما 
نقلت عن مســؤولين أمريكيين ودبلوماســيين في 
المنطقة والذين قالوا إن إيران أســهمت في تعزيز 

الدفاع حول مدينة إربيل. 
ولم يبرز الــدور الإيراني أكثر مــن بروزه في 
الحملــة على تكريت التي يقول قادة الميليشــيات 
الشــيعية أنهــم يمثلــون غالبية المقاتلــين فيها، 
وقالوا إن الجنرال سليماني هو الذي يشرف على 

تدعم  الإنترنت  علــى  مواقع  واحتفلت  العمليات. 
الشاي  يتناول  وهو  للجنرال  بصور  الميليشــيات 

فيما قيل إنها التقطت له على خطوط القتال.
حضــور  أن  أمريكيــون  مســؤولون  ويــرى 
ســليماني في ســاحة المعركة يمنعها مــن القيام 
خاصة  الشــيعة،  المقاتلين  لدعــم  جوية  بطلعات 
ســخط  نظرة  إليه  تنظر  المتحــدة  الولايــات  أن 
نظرا لعلاقته بالميليشــيات التــي نفذت عمليات 
ضد القوات الأمريكية أثنــاء غزو العراق 2003 - 
2011. ويقول كريســتوفر هارمر وهو مستشــار 
سابق للبحرية الأمريكية «من المحال قيام الجيش 
الأمريكي بدعم عملية يقودها ســليماني»، وتنظر 
أسامة  عن  أخرى  كنســخة  المتحدة  الولايات  إليه 

بن لادن كما يقول. 
ورغم كل هــذا فعملية مدعومة مــن إيران في 
تكريــت مفيدة لأمريــكا كما قال الجنــرال مارتن 
ديمبســي، رئيس هيئــة الأركان المشــتركة «فقد 
تكون تطــورا إيجابيا» طالما لم تؤد لزيادة التوتر 

الطائفي.
واعترف المسؤول الأمريكي بالدور المعلن الذي 
تقوم به إيران من خــلال الدعم المدفعي والجوي 
مشــيرا «بصراحة، ســتكون مشــكلة لــو كانت 

النتيجة طائفية».
الإعتبار  بعــين  أخذنا  إن  حقيقــي  والخــوف 
اتهمت  التي  الشــيعية  الميليشــيات  ممارســات 
الثاني/  كانون  ففي  الســنة،  ضد  مجازر  بارتكاب 
يناير أمر رئيس الــوزراء حيدر العبادي بتحقيق 

في مجرزة قتل فيها 70 سنيا بمحافظة ديالى. 
وســجلت منظمــة هيومــان رايتــس ووتش 
ارتكبتها  التــي  الممارســات  من  العديد  الأمريكية 
ميليشيا عصائب الحق وهي واحدة من الجماعات 
المشــاركة في العمليــات ضد تنظيــم الدولة إلى 
جانــب منظمة بدر التي يقودها هــادي العامري، 

وكتائب حزب الله العراقي.

معركة طويلة
في  طويلة  معركــة  العراقي  الجيــش  ويواجه 
تكريت حسب محللين وخبراء نقلت عنهم صحيفة 
«واشــنطن بوســت»، مشــيرة إلــى أن العملية 
العســكرية التي بدأت يوم الإثنين تعتبر العملية 
منذ  العراقية  الحكومة  تنفذها  التي  طموحا  الأكثر 

سيطرة التنظيم عليها.

وترى الحكومــة في اســتعادتها خطوة مهمة 
للتقدم نحــو مدينة الموصل التــي تعتبر عاصمة 

التنظيم في العراق. 
مقاتلو  شنها  التي  المضادة  الهجمات  وتقشــير 
التنظيــم في الأيــام الماضية إلــى إمكانية تطور 
المعركــة لحرب مــدن ممــا يعني ســقوط أعداد 
كبيرة من الضحايــا. ويقول الخبراء إن الحكومة 
ســتواجه حربا طويلــة رغم ما لديهــا من قوات 
عن  الصحيفة  ونقلــت  بالآلاف.  يعدون  ومقاتلين 
صفــا الأعصم وهــو خبير أمني عراقــي قوله إن 

تكريت ستشهد حرب شوارع. 
ولأن الجيش العراقــي لا خبرة له بحرب المدن 
الضحايا  مــن  كبير  عدد  لســقوط  إمكانية  فهناك 

المدنيين.
لحرب  المعركة  تحــول  من  المخــاوف  يزيد  وما 
انتقام طائفي فوجدت أن المقاتلين الشيعة وصفوا 
المعركة الأخيرة على انها عملية انتقامية للمذبحة 
التي نفذها المقاتلون التابعون للتنظيم في معسكر 

«سبايكر». 
ونقلــت الصحيفــة عــن النائب الســني عبد 
ذيــاب العجيلي قوله «نشــعر بالقلق من ارتكاب 
يدخلون  عندما  المدنيين  ضد  انتهاكات  الميليشيات 

المدينة».
وقال إن الميليشيات تتهم العشائر بدعم تنظيم 
الدولة الإسلامية، لهذا فالناس خائفون، خائفون 
من عمليات انتقامية تمارسها الميليشيات ضدهم».

وتقول الصحيفة إن المقاتلين الشيعة المعروفين 
والحفاظ  للسيطرة  مؤهلين  غير  الشعبي  بالحشد 
على المدينة، خاصــة أنهم غير مجهزين وتنقصهم 
المدينة  اطــراف  زرعوا  الــذي  الجهاديين  خبــرة 

بالمتفجرات ونشروا القناصة في أنحائها.
وفي الوقــت الذي تقــول فيه الحكومــة إنها 
سترســل آلافاً من أبنــاء العشــائر للحفاظ على 
المدينــة بعد خــروج المقاتلــين الجهاديــين منها 
تقول أن القبائل الســنية إنها لم تتلق سلاحا من 

الحكومة يكفي للقتال.
وكانت عشيرة الجبوري قد نظمت في الصيف 
الماضي انتفاضة ضــد تنظيم الدولة لكن تم قمعها 
بســبب قلة الســلاح. ويقول محللون إن شعور 
أمام  المجال  ســيفتح  بالتهميش  أخرى  مرة  السنة 

تنظيم الدولة للعودة من جديد. 
في  الميليشــيات  انتصار  عراقي  محلل  ويتوقع 
تكريت حيث سيتم تســليم مقاليد الأمور للقبائل 
الســنية. فيما ســتقوم الحكومة بإعادة الكهرباء 

إلى  بالعودة  هربوا  الذين  السنة  للسكان  وتسمح 
بيوتهم. 

وقال إن العملية قد تستمر لوقت طويل ولكنها 
عودة  حول  المعلــق  طرحه  وما  أخيرا.  ســتنتهي 
أخرى  حملات  مع  يتســاوق  لا  للمدينة  الســكان 
جــرى فيها تهجير الســكان مثل عمليــات ديالى 
وجرف الصخر في جنــوب العاصمة بغداد. ومن 
هنا تساءل الصحافي البريطاني باتريك كوكبيرن 

عما بعد تكريت؟

ماذا بعد؟
ونقــل الكاتب هنــا وجهة النظــر الكردية من 
المعركــة التــي تدور حــول تكريــت. فقد تحدث 
كوكبيرن مــع محافظ مدينة كركــوك نجم الدين 
كريم والذي عبرعن تشــاؤمه مــن نتيجة المعركة 

على المدى البعيد.
ويرى كريم أن المســألة ليست متعلقة بالنتائج 
العســكرية ولكن ما يقلقه هو النتائج السياسية 
«فماذا ســتفعل بعــد تحرير هــذه المناطق.. فهل 
يســتطيع الناس الذين هربوا منهــا العودة إليها 

مرة ثانية؟».
وهو يلمــح إلى أن الحرب فــي العراق طائفية 
لدرجة أن الســنة لا يســتطيعون قبــول حكومة 
سكان  عدد  أن  كوكبيرن  ويقول  شــيعية؟  عراقية 
تكريت كان قبــل احتلال تنظيم الدولــة 260 ألفا 
الحالية «شيعية  والعملية  السنة،  من  تقريبا  كلهم 

بامتياز».
ويعلق كــريم فــي مقابلة في مكتبــه بكركوك 
أن الحكومــة في بغداد لم يكن لديها خيار ســوى 
غير  الشيعية «فالجيش  الميليشيات  على  الاعتماد 
قــادر على القيــام بعمليات كبيرة والميليشــيات 
أحســن إعدادا وقد يكون لديهــا مقاتلون أفضل» 
مضيفا أن الجيش المكون في معظمه من الشــيعة 
«لم يكن جيشــا حقيقيا ولكنــه كان مجموعة من 
الفاســدين يديرون الحواجز بدون تدريب». كما 

أنه لا يعتقد أن الوضع اليوم أفضل بكثير. 
وقأل إن كركوك آمنة نســبيا لأن البيشــمركه 
الكردية هي من يقوم بحمايتها، وحتى البيشمركه 
تكبدت خسائر كبيرة عندما اخترق تنظيم الدولة 

الحدود . 
بالأزمة  كركوك  مدينة  لتأثر  هنا  الكاتب  ويشير 
في المــدن العراقية، فقــد وصل إليها منــذ العام 

الماضي 350000 نازح كلهم من السنة العرب تقريبا 
وأغرقوا المدينة التي كان عدد سكانها 950000. 

ويتحدث المحافظ عــن نفاد المال ذلك أن العنف 
تزامــن مع هبوط أســعار النفــط، فكانت كركوك 
ترســل كل يوم 150000 برميل نفط لمصفاة بيجي 
شــمال تكريت ولكن المصفاة اصبحت مركز صراع 
لأشــهر. وقال كريم»كان الوضع ســيئا، والمسألة 
ليســت طــرد داعش مــن تكريــت والموصل فلم 
يصلنــا أي تمويل من بغداد لا لإعــادة البناء ولا 
للإنفاق على اللاجئين الذين يستخدمون مدارسنا 

ومياهنا وكهرباءنا». 
ويعلق كوكبيرن بالقول إن الحكومة في بغداد 
السيطرة  تحت  الواقعة  كركوك  عن  تماما  منفصلة 
لا  الخدمات  عــن  المســؤولون  وحتى  الكرديــة، 
يزورون المدينة وعندما ســئل إن كانت كركوك في 
نظره تسير على إطارات فارغة قال نعم. ويتساءل 
الكاتب عن الحل في بلد يعيش تشــنجات عرقية 

ودينية. 
ويجيب المحافظ كــريم أن تبديل نوري المالكي 
الذي انتهج سياســة المواجهة مع الأكراد والسنة 
فــي العراق بحيــدر العبادي العــام الماضي أدى 
لتغير ســطحي فقط «فقد يحظــى العبادي بدعم 
دولــي أكبر ولكن في مســألة الشــيعة والســنة 
وعلاقة بغداد بالأكراد لم يتغير شــيء». ويعتقد 
المحافــظ أن الحل الوحيد هو تقســيم العراق إلى 
مناطق مع مشــاركة جغرافية في الســلطة بشكل 
يمنح مناطق الســنة والشيعة حكما ذاتيا، كما هو 
الحال بالنسبة للأكراد وقد يبدوا حلا بعيد المنال، 
ولكــن المحافظ كريم يعي أنــه لا يوجد في العراق 
فريق يســتطيع الســيطرة على الباقــي بالقوة، 
ولذلك يجب أن تحل المســائل سياسيا «فلا يمكن 

حلها عسكريا بقتل الناس».
وفــي هذا الســياق يتعامل المحافظ بشــك مع 
أمن  قوات  لإنشــاء  أمريكا  تدعمهــا  التي  الخطط 
إضافية مثــل «الحرس الوطني» والذي ســيقبل 
الســنة في صفوفــه «وقريبا ســيكون لدينا 1.5 
عبئا  ســيضع  مما  السلاح  تحت  شــخصا  مليون 

كبيرا على الاقتصاد». 
قاعدة  لها  ليس  بغــداد  حكومة  أن  كريم  ويرى 
دعم شــعبي فهي الوجوه القديمة نفســها تلعب 

«لعبة الكراسي الموسيقية». 
ويرى أن تنظيم الدولة ليس قويا بالعدد ولكن 
فقيادات  تدريبهــم  وحســن  مقاتليه  إيمان  بقوة 
التنظيم يقومون بتجنيد شــباب جدد في المناطق 

ألن  جون  الجنرال  وكان  عليها.  يســيطرون  التي 
منســق العمليات ضد التنظيم قد تحدث الأسبوع 
قيادته  نصف  الدولة  تنظيم  خســارة  عن  الماضي 
في العراق نظرا للضربات الجوية التي تلقاها منذ 

آب/ أغسطس 2014. 

ملاحقة القيادة
في  إغناطيوس  ديفيــد  الأمريكي  المعلــق  لكن 
صحيفة «واشــنطن بوست» كتب أن استراتيجية 
«قطع رأس التنظيم» باغتيال قياداته هي ما تبنته 
أمريكا في حربها ضد القاعدة حيث استطاعت قتل 

زعيم التنظيم أسامة بن لادن عام 2011. 
واعتقــد الكثير مــن المعلقــين الأمريكيين أنها 
حملته  في  النجــاح  على  أوباما  واعتمــد  نجحت 

الانتخابية عام 2012. 
ومع ذلك شك باحثون في فاعلية الاستراتيجية 
نان  ســام  مدرســة  من  جــوردان  جينا  ومنهــم 
للتكنولوجيا.  جورجيا  بمعهد  الدولية  للدراسات 
فقــد قيمت الاســتراتيجية بدراســة فــي مجلة 
الدراســات الأمنية «عندما تطير الرؤوس: تقييم 

فعالية قطع رأس القيادة» (2009). 
وجــاء فيهــا ان «قطــع رأس القيادة ليســت 
ان  وناقشت  فاعلة».  إرهاب  مكافحة  استراتيجية 
قتــل القيادة لا يؤدي في النهايــة لانهيار منظمة، 
الجماعات  علــى  ســلبية  آثارا  يترك  بالعكس  بل 

الدينية، القديمة والانفصالية.
بعد  القاعدة  تنظيــم  تطور  ان  الكاتــب  ويرى 
قتل قيادته إلى تنظيم الدولة الإســلامية يشــير 
لصعوبة ســحق التنظيمات الإرهابية بالصعوبة 
ومقارنة  الســرطان.  قتل  فيها  يتم  التي  بنفســها 
مع تنظيم القاعــدة في العراق بزعامة أبو مصعب 
الزرقاوي الذي اتســم بالوحشية فتنظيم أبو بكر 

البغدادي أكثر وحشية. 
وحللت جوردان 298 حالة تم فيها قتل القيادة 
في الفترة ما بين -1945 2004 فوجدت أن نســبة 
انهيار التنظيم بســبب مقتل قياداتــه لا تتجاوز 
�30، وفي الجماعات الدينية لم تتجاوز النســبة 
�5 وفــي الغالب مــا تتراجع المنظمــة حالة نجا 
زعيمها من الاغتيال. وعزز نتائج دراسة جوردان 
الماضي  القرن  من  التسعينات  فمنذ  عملية،  حالات 
وإســرائيل تمارس عمليات اغتيــال قادة حماس 
نشــاطاتها  مواصلة  على  قادرة  حماس  تكن  «فلم 
أمــام الهجمــات المتكــررة بــل وزادت قوتها مع 

استمرار الانتفاضة».
وقامت جوردان بتطوير دراستها العام الماضي 
«مهاجمة القائد: عدم إصابة الهدف» ونشرتها في 
مجلة الدراســات الدولية. وركزت في الدراســـة 
على عقد من ملاحقــة تنظيم القاعدة بعد هجمات 
أيلــول/ ســبتمبر 2001 وحلل 109 هجوم شــنت 
بين 2001  ما  القاعدة  قــادة  ضد  المتحدة  الولايات 

 .2011 -
ورغم كل هــذه الضربات زادت قدرات التنظيم 
وعملياته بشــكل مطرد. ومع زيادة الهجمات على 
القيادة تراجعت قدرتها في وقت ازداد فيه نشاط 

الفروع.
تعان  لــم  ضروري  بشــكل  جــوردان  وتقول 
عندما  انه  هــو  حدث  وما  الضعــف»  من  القاعدة 
يقتل القائد يعيد التنظيم تجميع نفســه ويواصل 

عملياته.
وبناء عليه تتساءل الكاتب عن الطريقة المثلى 
لهزيمة القاعدة محيلة للدراسة التي نشرتها مجلة 

«أتلانتك مونثلي» «ماذا يريد تنظيم الدولة؟». 
وناقش كاتبها غريام وود أن انتشــار التنظيم 
عبر وســائل التواصل الاجتماعــي وعلى الأرض 
هو نتــاج لجذابية التنظيــم للقطاعات المحرومة 
من المسلمين. معبر الإنترنت والقتال أصبح تنظيم 

الدولة حركة رشيقة ومرنة. 
ليســت  التنظيم  ضد  القادمة  المعركة  أن  ويرى 
ضد قادتــه بل ضد عدد كبير من الأتباع الحقيقيين 

والافتراضيين.

قتل القيادة لا يكفي لتدمير التنظيمات الجهادية ولا بد من ملاحقة كل الأتباع الحقيقيين والافتراضيين
في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية أصبحت أمريكا تعتمد على إيران...

والمعركة على تكريت ستكون طويلة

شؤون عربية وعالمية

عاهل الأردن يزور بروكسل وستراسبورغ الأسبوع المقبل
لبحث الحرب على الإرهاب

مجلس الأمن يهدد بإتخاذ إجراء حال استخدام الكلور مجددا في سوريا

■ الامم المتحــدة (نيويــورك) ـ «القــدس 
العربي» من عبد الحميد صيام: أدان مجلس 
الأمن الدولي أمس الجمعة استخدام الكلور 
كسلاح في ســوريا وهدد بإتخاذ إجراء إذا 

استخدمت مثل هذه الأسلحة مجددا.
واعتمد المجلس القرار 2209 بغالبية أربعة 
عشــر صوتا بينهم روســيا حليفة ســوريا. 
وامتنعت فنزويــلا عن التصويت لأنها قالت 
إن القــرار «يفتح مســارا خطيرا لاســتخدام 

القوة».
والقــرار يديــن اســتخدام غــاز الكلورين 
ويعتبره نوعا من الســلاح الكيميائي المحرم 
دوليا كما يعتبر اســتخدامه انتهــاكا للقرار 
2118 والمتعلــق بتدميــر ترســانة الأســلحة 
الكيميائيــة فــي ســوريا والــذي اعتمد عام 
2013 على إثر اســتخدام السلاح الكيميائي 
ضد المدنيــين في منطقــة الغوطة الشــرقية 
قــرب دمشــق وذهــب ضحيته نحــو 1400 

شخص من بينهم العديد من الاطفال.
ويدين القرار بأشــد العبارات اســتخدام 
أيــة مــادة كيميائية مثــل الكلوريــن ويعرب 
عن بالغ قلقه بســبب اســتخدام هــذه المواد 
كمــا تبــين بدرجــة عالية مــن اليقــين لفريق 

تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية. كما يشــكل انتهاكا للقرار 2118 

ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
التــزام  ضــرورة  علــى  القــرار  ويؤكــد 
الجمهورية العربية السورية بعدم استخدام 
الأســلحة الكيميائية أو حيازتها أو إنتاجها 
أو تخزينهــا كما يكرر مجلــس الأمن تأكيده 
علــى ضرورة التــزام جميع الأطــراف بعدم 
اســتخدام الأســلحة الكيميائية  أو حيازتها 

أو إنتاجها.
ويؤكــد القرار على أن الأفراد المســؤولين 
عن اســتخدام الأســلحة الكيميائية يجب إن 
يحاســبوا. وفي حال عدم إمتثال أي طرف 
في المســتقبل لأحكام القرار 2118 فســيقوم 
المجلــس بفــرض تدابيــر بموجــب الفصــل 
الســابع. وكان تقريــر أعده مراقبــو منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية توصل في كانون 
الثانــي/ ينايــر إلى انــه من الممكــن القول و 
«بدرجــة عالية مــن الثقة» انه تم اســتخدام 
غــاز الكلور في هجمات ضــد ثلاث قرى في 

سوريا العام الماضي.
ويقــدر التقريــر مــن 95 صفحــة، بما بين 
350 و500 عــدد الاشــخاص الذين تعرضوا 

لهجمــات بالكلور في ثلاث قرى في شــمال 
ســوريا (إدلب وحماة) في نيســان/ أبريل 
وأيار/ مايو 2014، قضى منهم 13 شــخصا. 
وفي تقريريها الســابقين (يعود أولهما إلى 
حزيــران/ يونيــو 2014)، خلصــت منظمــة 
حظــر الاســلحة الكيميائيــة إلى اســتخدام 
«منهجي ومتكرر» للكلور في بداية 2014 في 

المنطقة المذكورة نفسها.
ولــم يحدد تقريــر منظمة حظر الاســلحة 
الكيميائية الجهة المسؤولة عن استخدام غاز 
الكلور.وتحدث عن 32 شاهدا رأوا وسمعوا 
القذائــف  كانــت  فيمــا  طوافــات  أصــوات 
تتوالى، فضــلا عن 29 آخرين شــموا رائحة 
الكلور. وبدوره قال الســفير الفرنســي في 
الأمم المتحدة فرانســوا ديلاتر، الذي يترأس 
مجلس الأمن الشهر الحالي، للصحافيين ان 
«هناك أدلة واضحة وعديدة على مســؤولية 

النظام السوري».
واتهــم المجتمــع الدولي النظام الســوري 
باســتخدام غاز السارين في هجوم في آب/ 
اغسطس العام 2013 في ضواحي العاصمة 
دمشــق، إثر ذلك وافقت دمشق على تسليم 
وكانــت  بالكامــل.  الكيميائيــة  ترســانتها 
النتيجــة ان اخرجــت ســوريا مــن أراضيها 
1300 طــن مــن المــواد الكيميائيــة فــي إطار 
اتفــاق روســي أميركــي اتاح تجنــب تدخل 

عسكري أمريكي.
ولا يفــرض الاتفاق على ســوريا الإعلان 
عن مخزونها من الكلور، وهو عبارة عن مادة 
كيميائيــة قــد تســتخدم كســلاح كيميائي، 
كونه يستخدم بشكل كبير لأغراض تجارية 

ومنزلية.
ومقاتلــو  الســوري  النظــام  وتبــادل 
المعارضــة الاتهامات حول اســتخدام المواد 
الكيميائية، ومن بينها الكلور، في هذا النزاع 
المســتمر منذ أربع ســنوات ووقــع ضحيته 
أكثر من 210 آلاف شخص فضلا عن ملايين 
النازحين داخل سوريا واللاجئين إلى الدول 

المجاورة.

الجيش اللبناني يعلن عن توقيف سوري
«إرهابي خطير» وإحالته للقضاء

■ عمــان ـ أ ف ب: يبدا عاهل الأردن الملــك عبدالله الثاني الأحد المقبل 
زيارة إلى بروكســل ثم ستراســبورغ لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية 

والحرب على الإرهاب، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان الجمعة.
ويســتهل الملك الأحد «جولة عمل تشمل العاصمة البلجيكية بروكسل، 
ويلتقــي خلالهــا كبار المســؤولين في بلجيكا وحلف شــمال الأطلســي 
(الناتو)، ثم مدينة ستراســبورغ الفرنسية حيث يلقي خطابا في البرلمان 

الأوروبي».
وبحســب البيان يبحث العاهل الأردني مع رئيس وزراء بلجيكا شارل 
ميشــال «تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية» كما يلتقي أمين عام حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.
ويلقي الملــك في ستراســبورغ الثلاثــاء المقبل خطابا أمــام البرلمان 

الأوروبي يركز علــى «التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الحرب 
على الإرهاب وجهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها». ومن 

المقرر ان يلتقي الملك عددا من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
ويشــارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة 

لضرب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا.
وتؤوي المملكــة نحو 680 ألف ســوري لجأوا اليها هربــا من الحرب 
الدائرة في بلدهم منذ آذار/ مارس 2011، يضاف اليهم بحســب السلطات 

قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ويعتمد اقتصاد المملكة، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة مع بلوغ 
الدين العام نحــو 30 مليار دولار عام 2014، إلى حد ما على المســاعدات 

خصوصا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية.

■ بيــروت ـ الأناضــول: قــال الجيــش اللبنانــي إنــه أحــال، أمس 
الجمعة، إلــى القضاء ســوريا موقوفا من «الإرهابيــين الخطرين»، تم 
توقيفــه مطلع شــهر آذار/ مارس الجــاري بعد إصابتــه خلال تصدي 
الجيش لهجوم لمســلحين سوريين شــرق البلاد. وبحسب بيان صادر 
عــن الجيــش اللبناني فإن «مديريــة المخابرات في الجيــش أحالت إلى 
القضاء المختــص، يوم الخميس، أحد الموقوفــين الإرهابيين الخطرين، 
السوري حسن غورلي الملقب بأبو حارث الأنصاري، الذي ينتمي لأحد 

التنظيمات الإرهابية».
وأوضــح البيــان أن غورلي «أوقــف بتاريــخ 2 آذار/ مارس الجاري 
لمشــاركته فــي الاعتــداءات علــى مراكز الجيــش في جــرود (محيط) 
عرسال (الحدودية مع ســوريا) في الثاني من شهر  آب/اغسطس من 
العــام 2014، وفي الاعتــداء على مركز للجيش فــي منطقة رأس بعلبك 

(الحدودية مع سوريا) بتاريخ 23  شباط/فبراير الماضي».
وأشــار إلــى أن غورلي «أصيب خــلال تصدي الجيــش للمعتدين»، 
مضيفا أنه «خلال التحقيق معه اعترف أنه تابع دورات عســكرية لدى 
التنظيمات الإرهابية، وشــارك في جميع معاركهــا على رأس مجموعة 

مسلحة بايعت تنظيم داعش الإرهابي في تموز/ يوليو 2014».
ولف البيان إلى أن الموقوف «اعترف بأنه تولى حراســة العسكريين 
المخطوفــين لدى داعش، (في محيط بلدة عرســال منذ آب/ أغســطس 

الماضــي) ونقلهــم من مكان إلى آخر، وكان شــاهدا علــى ذبح العريف 
الشــهيد علــي العلي». كما «كشــف الموقوف عــن هوية مــن أقدم على 
ذبح العســكريين الشــهيدين علي الســيد وعباس مدلج، بالإضافة إلى 
معلومــات حول طبيعــة عمل التنظيمــات الإرهابية وقادتها» بحســب 
البيان. ولا يــزال تنظيما «جبهة النصرة» و «داعــش» يحتجزان 17 و6 
عســكريين لبنانيين على الترتيب اختطفاهم في شــهر آب/ أغســطس 
الماضي في محيط بلدة عرســال المحاذية للحدود الســورية، وأعدم كل 

منهما عسكريين اثنين.

مقاتلون من الحشد الشعبي على أبواب تكريت

مجلس الأمن (صورة أرشيفية)
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نتنياهو يتوعد باستخدام جميع القوات لوقف الهجمات... وحماس اعتبرت العملية ردا طبيعيا على جرائم إسرائيل

خمسة جرحى إسرائيليين في عملية دهس قام بها فلسطيني في القدس

■ القدس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  اعلنت 
إســرائيليين  خمسة  ان  الإســرائيلية  الشــرطة 
جرحوا الجمعة عندما قام شــاب فلســطيني من 
القدس الشرقية بدهس عدد من المارة بين شطري 
المدينة الشــرقي والغربي قبل ان يصاب بجروح 

خطرة برصاص الشرطة.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا 
السمري في بيان ان »عملية دهس معادية« وقعت 
قرب مقر معسكر لشــرطة حرس الحدود، مشيرة 
إلى ان »الشــاب الذي نفذ العملية فلسطيني من 
سكان راس العمود في القدس الشرقية )...( وتم 

اطلاق النار عليه واصيب بجروح بالغة«.
واوضحــت الشــرطة واجهــزة الاغاثــة ان 

اربعة من الجرحى مجندات فــي حرس الحدود. 
امــا الجريح الخامــس فهو يهودي فــي الحادية 

والخمسين كان مارا على دراجته الهوائية.
وسادت حالة من الهلع في أوساط الإسرائيليين 
في مدينة القدس عندما قامت السيارة بصدم مارة 
على محــور الترامواي الذي يفصل بين شــطري 

المدينة.
وفي تفاصيل العملية، قالت السمري ان »مركبة 
خصوصية تقدمت باتجاه شــارع زكس عند مقر 
شــرطة حرس الحدود واعتلى سائقها الرصيف 

ودهس في طريقه خمسة اشخاص«.
وتابعت ان »ســائق الســيارة واصل سيره، 
فاطلــق افراد حــرس الحــدود عيــارات نارية 

باتجاهه، الا انه تمكن من مغادرة المركبة شــاهرا 
بيده ســكينا وحــاول الاعتداء على شــرطي من 

حرس الحدود وحارس امن«.
واضافة الســمري ان المهاجم اصيب »بجروح 
بالغة احيل على اثرها للعلاج بالمستشــفى وهو 

رهن الاعتقال«.
محمد  يدعــى  عامل  العمليــة  منفذ  والشــاب 
محمود الســايمة )23 عاما( من راس العامود في 

القدس الشرقية.
من جهة ثانية، منعت محكمة بطلب من المحققين 
نشر اي معلومات حول التحقيق في الهجوم لمدة 

ستين يوما، وفق السمري.
وقال محامي مؤسســة الضمير محمد محمود 

»ان الشاب محمد الســايمه يرقد في المستشفى 
ووضعه مســتقر، وتحقق المخابرات الإسرائيلية 

مع والده وشقيقه في المسكوبية في القدس«.
واضــاف المحامــي »ســتقوم المخابــرات غدا 
)اليوم( بطلب من محكمة الصلح بالقدس بتمديد 
اعتقاله نظرا لخضوعه للعــاج«. ووقع الهجوم 
في الشــارع رقم واحد، احد اهم شــوارع القدس 
»الترام«.  القطار الخفيف  الرئيســية حيث يعمل 
ويقع هذا الشارع بين حدود مدينة القدس الغربية 
والقــدس الشــرقية العربية. وقد كان مســرحا 
لهجمات فلسطينيين بالسيارات اواخر عام 2014.
وقتل في الخامس من تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي جندي من حرس الحدود واصيب تســعة 

آخرون عندما قام فلسطيني بدهس مجموعة من 
المارة توقفت عند محطة القطار الخفيف. وقبل تلك 
الحادثة باســبوعين قام فلسطيني آخر من مدينة 
القدس بدهس اســرائليين كانوا امام موقف اخر 
للقطار الخفيف ما اســفر عن مقتل طفلة أمريكية 
اكوادورية  وشابة  اشهر،  ثلاثة  عمرها  إسرائيلية 
)22 عاما(. واجهزت قوات الامن الإسرائيلية على 

السائقين الفلسطينيين وقتلتهما في المكان.
وتعقيبــا على الهجــوم، قال رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي، بنيامــن نتنياهــو، إن حكومتــه 
مصممة على اســتخدام جميع القــوات المطلوبة 

لوقف الهجمات الفلسطينية.
وفي تغريــدة له علــى »تويتر«، قــال أوفير 

الــوزراء  رئيــس  باســم  المتحــدث  جندلمــان، 
الإســرائيلي، إن نتنياهــو أشــاد بعناصر الأمن 
الذين أطلقوا النار على فلسطيني هاجم بسيارته 
إسرائيليين في القدس. ونقل جندلمان عن نتنياهو 
قولــه »إننــا مصممون علــى مواصلــة محاربة 
الإرهاب وعلى اســتخدام جميع القوات المطلوبة 

من أجل ذلك«.
المقاومة الإســامية  من جهتها باركــت حركة 
»حماس« عملية الدهس. وقال ســامي أبو زهري، 
المتحدث باســم الحركــة، في تصريــح صحافي 
مقتضب، إن حركة حماس تبــارك عملية القدس 
»البطولية«، معتبرًا أنهــا رد طبيعي على »جرائم 

إسرائيل« بحق الفلسطينيين.

إسرائيل استقبلت القرار بفتور... وعضو بالتنفيذية أكد صفته الإلزامية

الرئيس عباس أبلغ واشنطن 
والرباعية مسبقا بـ »وقف التنسيق الأمني« 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية لـ »القدس العربي« 
إن الإدارة الأمريكيــة أبلغت مســبقا بالخطوة التــي أقدم عليها 
المجلس المركزي الفلسطيني لاسيما قرار »وقف التنسيق الأمني« 
مع إســرائيل، وذلك في الوقت الذي دعت فيه حركة حماس التي 
رحبت بالقرار إلى ضرورة التطبيق الفوري له، رغم أن إسرائيل 
لم تكترث كثيرا، وأكدت اســتمرار اتصالاتها الأمنية مع السلطة 

الفلسطينية.
وقال إن مكتــب الرئيس وعبر جهات الاتصال الرســمية أبلغ 
مجددا الإدارة الأمريكية بقرار المجلس »وقف التنســيق الأمني«، 

وإن الأمر أيضا أبلغ إلى أطراف اللجنة الرباعية الدولية.
وأشــار المسؤول الفلســطيني الذي حضر اجتماعات المركزي 
في مدينة رام اللــه التي دامت يومين، أن الاتصال الســابق قبل 
عدة أيام لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بالرئيس عباس 
الذي بحث البنود التي سيناقشــها المركــزي، كان قد تطرق إلى 
طلب من الإدارة الأمريكية رســميا مــن الرئيس العمل على وقف 
اتخــاذ القرار، وأن الإعلان عن مناقشــة بنود جــدول الأعمال، 
كان المعنى المقصود منها الطلــب الأمريكي بإلغاء إدراج البند في 

مداولات المجلس.
وخلال الاتصــال اعتذر الرئيــس عن ذلك، خاصــة والكلام 
للمســؤول الفلســطيني لم تتحــرك الإدارة الأمريكيــة إلى في 
اللحظات الأخيرة، بعد أن وزع جــدول الأعمال، عندما أيقنت أن 
تلويح الرئيس الســابق بوقف التنسيق »بات أمرا جديا، وليس 
تهديــدا فقط«، خاصة وأنهــا لم تتحرك بالشــكل المطلوب تجاه 

إسرائيل، عندما أوقفت تحويل عوائد الضرائب.
وأشار المسؤول إلى أن السلطة تعلم أن الإدارة الأمريكية نقلت 

إبلاغها بالأمر فورا إلى الجانب الإسرائيلي. 
لكن إسرائيل اســتقبلت الإعلان الفلســطيني بفتور، ونقلت 
الإذاعة الإســرائيلية عــن مصادرها القــول أن »التعاون المدني 
والدفاعي مســتمر دون عائــق«. وذكرت أيضا نقــا عن مصدر 
مقرب من الرئيس الفلسطيني القول »إن قرار المجلس كان مجرد 
توصية«، مشــيرا إلى أن وقــف العملية يحتاج إلــى أن يصدر 

الرئيس مرسوما رئاسيا لإنهاء التعاون الأمني ​​مع إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن »التنسيق الأمني« ​​مع السلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربيــة يعتبر »جزءا حيويا« مــن جهودها لإحباط 

الهجمات على المدنيين والجنود الإسرائيليين.
لكن تيســير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن 
الجبهــة الديمقراطية أكد أن قرارات المجلس بمــا فيها قرار وقف 

التنسيق الأمني »لها صفة إلزامية«.
وقــال في تصريــح صحافــي إن »المجلس المركــزي هو أعلى 
مرجعيــة وطنية فلســطينية«، وأكد أيضا أن اللجنــة التنفيذية 
للمنظمة ستتابع تنفيذ هذه القرارات »باعتبارها مصلحة وطنية 

عليا«.
وأشار هذا المســؤول إلى أن قرارات المجلس المركزي »تؤسس 

لمرحلة جديدة في كفاح الشــعب الفلســطيني مــن أجل الانتقال 
بالسلطة الفلسطينية ووظائفها من وضعها الحالي كسلطة تقدم 
الخدمات وتحرر إسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتلال وكسلطة 
تعمل كوكيــل ثانوي للمصالــح الأمنية الإســرائيلية إلى وضع 
جديد يحررها مــن قيود الاتفاقيات التي أصبحت عبئا ثقيلا على 

شعبنا«.
وشــدد على ضرورة ترجمة هذه القرارات بمــا تعبر عنه من 
تغيير في قواعد الاشــتباك مع ســلطات وقــوات الاحتلال ومن 
توجهات جديدة فــي المواجهة مع الاحتــال والالتزام بتنفيذها 
بصــرف النظر عن ردود الفعل الإســرائيلية المحتملة ورســائل 

التهديد والوعيد بات أولوية وطنية.
وكان المجلس المركــزي لمنظمة التحرير قرر »وقف التنســيق 
الأمني ​​في جميع أشــكاله مــع دولة الاحتــال«، وذلك في ختام 
اجتماعاته التي دامت يومين متتالين في مقر الرئاســة في مدينة 
رام الله، بعدما خضع الأمر لمناقشــات داخل المجلس، كون البند 
يعد من أهم البنود التي بحثت خلال الاجتماعات التي جاءت في 

ظل انسداد الأفق السياسي.
وتوترت العلاقة بشكل أكبر خلال الفترة السابقة بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل، بعدما قضت الأخيرة بوقف تحويل عوائد 
الضرائب لخزينة السلطة الفلســطينية، بعد تقدم الفلسطينيين 
بطلــب الحصول على عضوية محكمة الجنايــات الدولية، وهذه 
خطوة جاءت عقب فشــل الفلسطينيين في تمرير قرار في مجلس 

الأمن يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي.
وتواجه الســلطة التي لــم تتمكن منذ ثلاثة أشــهر من دفع 
كامل رواتب موظفيها، بســبب وقف تحويــل عوائد الضرائب 
خطر التفكك، وحذرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا 

الخطر.
وفور إصدار المجلس المركــزي لقراراته رحبت حماس التي لم 
تحضر الاجتماعات بما صدر من قرار بـ »وقف التنسيق الأمني«، 

التي نادت به مرارا من قبل، وذلك على لسان أكثر من مسؤول.
ورحــب الدكتور موســى أبو مــرزوق نائب رئيــس المكتب 
السياســي بقرارات المجلس، وقال »إن العديد من هذه القرارات 

جيدة وفي الاتجاه الصحيح وحماس تستقبلها بإيجابية«.
أما ســامي أبو زهري الناطق باســم الحركة فقــد قال أن قرار 
المجلس المركزي بوقف التنســيق الأمني »جيد وهو يرفع الغطاء 

عن تورط الأجهزة الأمنية في التنسيق الأمني مع الاحتلال«.
ودعا الناطق باسم حماس السلطة الفلسطينية إلى »الالتزام 

فوراً بهذا القرار«.
ورحبت أيضا الجبهة الشعبية بقرارات المجلس المركزي ودعت 
إلى »ســرعة تنفيذها«. وأكدت في بيان لهــا ترحيبها بالقرارات 
التي أكدت »على التمســك بالثوابت الوطنية وبحقوق شعبنا في 
تقرير المصير والدولة المســتقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس 
وبحــق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شــردوا منها وفق 

القرار 194«.
 كما رحبت بقرار وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، ورفض 
فكرة يهودية الدولة، والدولة الفلســطينية ذات الحدود المؤقتة، 
وبدعم انتفاضة القدس وتوحيد المرجعيات فيها، ودعم الأسرى 

ونضالاتهم، ومتابعة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

بيان »المركزي« اعتمد الصيغة الإنشائية والقرارات الحساسة وضعت بين السطور

وقف التنسيق الأمني: التنفيذ بيد »تنفيذية« المنظمة
»هآرتس«: أوباما ينوي طرح خطة سلام  بعد الانتخابات الإسرائيلية

  رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

قد يكون المجلس المركزي الفلســطيني اعتقد أنه يمتلك 
عنصر المفاجــأة عندما أعلن في بيانــه الختامي، وضمن 
جملة القرارات التي اتخذها، عن وقف التنســيق الأمني 
بكافة أشــكاله مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه بذلك يكون 
قد حقق مطلب الشــارع الفلســطيني، في ظل ما تتعرض 
له القضية الفلســطينية، وما يتعرض له الفلسطينيون 
بشــكل خاص على أيدي ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، 

لكن ذلك بكل تأكيد، لم ينطلِ على الفلسطينيين.
فبيان المجلس المركزي، اعتمد الصيغة الإنشائية التي 
لا يحبها الشــارع الفلسطيني، وبدأ نص البيان يشرح ما 
جرى منذ انطلاق الجلسات وكلمة رئيس المجلس الوطني 
ســليم الزعنون، وكلمة الرئيس محمود عباس، ومن ثم 
تحدث عن بعض النقاط المتعلقة بالثوابت الفلســطينية، 
والمصالحــة، والمقاومة الشــعبية، والقــدس، وهي أمور 
بالنسبة للشــارع لا تتعدى كونها شعارات، لا تمت بصلة 

لما يجري على الأرض.
والغريب بالنســبة للشــارع أن قرارا كوقف التنسيق 
الأمني بكافة أشــكاله مع إســرائيل، وضع في بند البيان 
الخامس، وفي نقطته الثانية تحديداً، وكأنه يريد إخفاء 
هذه النقطــة، أو التخفيف من وقعها على إســرائيل، أو 
حلفائها. وفي ما البنود الأخرى تحدثت عن فلســطينيي 

الشتات، وجرائم داعش والمساواة للمرأة، والأسرى.
وجاء البند الثاني عشــر والأخير في البيان لينســف 
كل ما تقــدم، بقوله »تتابع اللجنــة التنفيذية تنفيذ هذه 
القــرارات، وتقــدم تقريرها للاجتماع القــادم  للمجلس 
المركزي«، وهو الأمر الذي يعني أن كل ما تقدم ليس سوى 

توصيات، والتنفيذ وضع في يد اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، بالرغم من صدور قرار وبالاجماع، 

بخصوص وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
لكــن البعض يرى غيــر ذلك، على اعتبــار أن قرارات 
وللحكومة،  وللســلطة  للتنفيذية  ملزمة  المركزي  المجلس 
باعتباره أعلى هيئة صاحبة قرار، والأهم أن القرار اتخذ 
بإجمــاع كافة القوى والفعاليــات الوطنية، وحتى لو لم 
يطبق القرار عملياً فإن القرار وغيــره من القرارات التي 
اتخذهــا المجلس تعتبــر بالمعنى السياســي خطوة تحد 
متقدمة للاحتلال، وهي بمثابة اســتراتيجية سياســية 
فلسطينية جديدة، عنوانها أوســلو انتهى بكل ما يحمل 

من إخفاقات.
وكتب المحلل السياسي راسم عبيدات »أن السؤال المهم 
هنا هو: هل ستطبق السلطة قرارًا وطنيًا جادًا ومسؤولًا 
حيال الأمر أم أن المســألة كما هو الحال في السابق مجرد 
تكتيكات واســتعراضات، لأنه اذا لم يجــر تطبيق قرار 
المجلس المركــزي، وبقي في إطار المنــاورة والتكتيك من 
أجــل التجاوب مع المزاج الشــعبي، وممارســة الضغط 
على حكومة الاحتلال للعــدول عن قراراتها والإفراج عن 
الأموال المســطو عليهــا، فإن موضوع الأمن والتنســيق 
الأمني سيصبحان ســيفاً على رقبة السلطة وليس سيفاً 

بيدها«.
ولم تقف الأمور عند بيان المجلس المركزي بالنســبة 
للكثيرين، فقــد هاجم بعض قــادة المقاومة الشــعبية 
البيان، خاصة وأن عنــوان دورته كان  الفلســطينية، 
»الصمود والمقاومة الشــعبية« بدعوة وجهوها لأعضاء 
المجلس المركزي المشــاركين في دورة الصمود والمقاومة 
الشعبية، التي اتخذت طابعاً ساخراً، وجاء في الدعوة 

»تدعوكــم اللجــان الشــعبية للمقاومة الشــعبية إلى 
المشاركة في صلاة الجمعة، والمسيرة الجماهيرية تنديدا 
بمصــادرة أراضي قرية أبو ديس وهــدم بوابة القدس، 
تمهيدا لتنفيذ مخطط إسرائيل »ئي 1« والقاضي بتفريغ 
منطقة القدس مــن البدو الفلســطينيين، وتنفيذ الحلم 
الصهيوني، بإنشــاء القدس الكبــرى، حضوركم تنفيذ 

لمقررات مجلسكم الموقر«. 
علــى الجانــب الآخر، وهــو الأمــر الأهم بالنســبة 
للفلســطينيين فــي حياتهــم اليومية، علمــت »القدس 
العربي« أن مجمل ديون البنوك المحلية المتوجبة الســداد 
من قبل السلطة الوطنية، بلغت مليارا و300 مليون دولار، 
وهو ما أبلغ به جهاد الوزير، رئيس سلطة النقد، الرئاسة 
الفلسطينية، مُعلنا أن الحد الأعلى للاستدانة من البنوك 
يمكن أن يصل إلى مليار و450 مليون، ومن ثم على السلطة 
تدبر أمرها، الأمر الذي يعني ان الـ60% من الراتب التي 
تصرفها الحكومة لموظفيها منذ ثلاثة أشهر، ستظل متاحة 
لشهر او شــهرين، وبعدها عليهم انتظار المجهول، وهو ما 

اعتبره الشارع أخطر بكثير من بيان المجلس المركزي. 
وكان ناصر الشــاعر، نائب رئيس الوزراء الاســبق، 
إبان حكومة حماس الأولى برئاســة إســماعيل هنية، قد 
ألقى كلمة قبيل اختتام جلســات المركــزي، وبعد صدور 
البيان، دعا إلى البدء بالتطبيــق الفوري والعملي لكافة 
النقاط التي وردت فــي البيان الختامي للمجلس المركزي 
الفلســطيني، وفي مقدمتها الشــروع الفــوري بتطبيق 
بنود المصالحة عبــر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة وبيان 

الشاطئ بكافة بنوده، ووقف التنسيق الأمني. 
واعتبر الشــاعر أن المواطن الفلســطيني بحاجة لأن 
يلمس النتائج بأسرع وقت ممكن، لان التسويف من شأنه 
زيادة حالة الإحباط التي يعاني منها الشارع الفلسطيني، 
رغم أن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل سيرفع إلى 

اللجنة التنفيذية لتقرر الوقت المناسب للتنفيذ. 
وما زاد الإرباك في الشارع الفلسطيني، هو ما انفردت 
بخصوص  الإســرائيلية،  »هآرتــس«  صحيفة  بنشــره 
نيــة الرئيــس الامريكــي بــارك أوباما إطــاق مبادرة 
ســام جديدة، بين إسرائيل والفلســطينيين، وذلك بعد 
الانتخابــات الإســرائيلية، لتتضــح صــورة الحكومة 

الجديدة في إسرائيل.
 ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الابيض، 
أن الرئيــس الامريكي مهتم في اســتغلال الفترة المتبقية 
لديه في منصب الرئيــس، بغية دفع المبادرة الجديدة، إذ 
أن التدهور الحاصل في الأوضاع، يقلق الإدارة الأمريكية، 

التي تخشى من اندلاع ازمة جديدة في المنطقة.
 وبحســب المســؤول في البيت الأبيض، فإن من بين 
الأفكار التي يجري حاليا دراســتها، طــرح رؤية جديدة 
ومحدثة لحــل الصراع، أو تمرير قــرار جديد في مجلس 
الامن الدولي، يســتند إلى وثيقة الإطار، التي كان وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري يهم لطرحها على الطرفين 

قبل عام.

سليم الزعنون محمود عباس

صورمن مسرح الهجوم على الإسرائيليين في مدينة القدس
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نفى أي وجود لحماس في سيناء 

هنية يكشف عن إتصالات رسمية مع القاهرة 
تؤكد أن قرار المحكمة »غير ملزم« للحكومة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

مجــددا نفى إســماعيل هنية رئيــس حركة 
حماس في قطاع غزة أي وجود لمســلحي حركته 
فــي الأراضي المصرية وتحديدا في ســيناء، كما 
يتردد مــن اتهامــات، وذلك في رســالة طمأنة 
للجانــب المصري، بعــد القــرار الأخير لإحدى 
القاهــرة، باعتبــار حمــاس »تنظيما  محاكــم 
إرهابيا«، كاشــفا في الوقت ذاتــه عن اتصالات 
أجريت مع مسؤولين مصريين، أكدوا أن هذا قرار 

المحكمة »لا يعبر عن سياسة الحكومة«.
وخصص هنيــة خطبة صــاة الجمعة التي 
ألقاها في أحد مســاجد مدينة غزة للحديث عن 
عدة ملفات سياســية، تمثلت فــي قرار المجلس 

المركزي »وقف التنســيق الأمنــي« وكذلك ملف 
المصالحة، والعلاقة مع مصر.

وفــي الملف الأخيــر الذي تحدث عنــه، بدأه 
بالتأكيــد علــى عــدم تدخل حركــة حماس في 
الشــؤون الداخلية لأي دولة عربية، كونها، أي 
حمــاس، »حركــة مقاومة وطنية فلســطينية«، 
مؤكدا أن أولوياتها تقوم على »تحرير فلســطين 
من الاحتلال الإســرائيلي وهي تقاتل في حدود 

فلسطين المحتلة«.
ونفــى هنية صحة كل الاتهامــات التي توجه 
للحركة في الإعــام المصري، التي تدعي تدخلها 
في شؤون مصر، وجدد أيضا تأكيده على احترام 
»الأمــن القومي العربي المصري وعدم المســاس 

به«.
وأضاف »نشأنا في الدنيا ونحن نعي أن مصر 
تعتبر المقاومة الفلسطينية ضد المحتل أمرا واجبا 

وضــرورة، ولا يمكن لنــا أن نفكر فــي الإضرار 
بالأمن القومي المصري أو العربي ولا نسمح لأحد 

أن يمس بأمن مصر«.
وحين تحــدث عــن التهديدات التــي أطلقها 
إعلاميون مصريون بضرب غزة قريبا بالطيران 
الحربــي المصري، قــال هنية إنهم فــي حماس 
لا يصدقون مثل هــذه الأحاديــث، وقال »ليس 
الجيــش المصري الــذي يضرب الفلســطينيين 
والجهــات السياســية فــي مصر لــم تتبن هذه 

التهديدات«.
كذلك جدد رفض حركــة حماس لقرار محكمة 
الحركة  باعتبارها  المســتعجلة،  للأمور  القاهرة 
»منظمة إرهابية« وقال إن ذلك يعد »خروجا عن 

الثوابت المصرية«.
وكشــف في هذا الســياق تلقيهم في حماس 
اتصالات من مسؤولين مصريين، أكدوا أن القرار 

لا يعبر عن سياســة الحكومــة«، وأضاف »لكن 
نترك لإخواننا معالجة القرار القضائي«.

وبخصــوص ملف المصالحة، أكــد أن حماس 
تعتبرها »خيارا اســتراتيجيا ووطنيا«، مشددا 

على  أن حماس لن تتنازل عن المصالحة.
ودعا لتطبيق كل الاتفاقيــات التي وقعت في 
غزة  في  الشــاطيء  ومخيم  والدوحــة  القاهرة 
»بدون نظــرات حزبية ضيقة«، مشــيرا إلى أن 
المصالحة ارتكزت على خمس ملفات هي الحكومة 
والتشــريعي والانتخابات والمصالحة المجتمعية 

وترتيب منظمة التحرير.
ودعا إلى أن تتوفر الإرادة السياسية، مشيرا 
إلى أنه حســب الاتفاق يجب أن تتشــكل لجنة 
الانتخابات ومحكمة الانتخابات ومن ثم مرسوم 

رئاسي، يدعو لعقد الانتخابات.
الوطني  التوافــق  إلى أن حكومــة  وأشــار 

وقد  السياســي«،  بالقــرار  ومقيــدة  »مكبلــة 
طالبها بأن تتحمــل مســؤولياتها كاملة تجاه 
غزة، وأن تباشــر في إعمار القطــاع، وتوحيد 
وغزة،  الضفــة  في  الفلســطينية  المؤسســات 
والتحضير للانتخابات كما تم الاتفاق عليه في 
المجلس  بقرارات  هنيــة  ورحب  القاهرة.  اتفاق 
المركزي الفلســطيني خاصة فيما يتعلق »بوقف 

التنســيق الأمني« ودعا للتطبيق العملي لهذه 
القرارات. وأضــاف »هذه القرارات تمثل خطوة 
صحيحة فــي الاتجاه الســليم واســتقبلناها 
بإيجابيــة خاصة فيما يتعلق بوقف التنســيق 
وغيرها  والمصالحة  المفاوضــات  ووقف  الأمني 
من القــرارات«، لكنه عبر عن خشــيته من عدم 

تطبيقها مستقبلا.

إسماعيل هنية

الطيران الإسرائيلي
 ينفذ غارات وهميـة 

مفاجئة فوق غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

أثارت طائرات مقاتلة حربية إســرائيلية المخاوف لدى 
ســكان قطاع غزة عندما حلقت على ارتفاعات منخفضة، 
على نحو كانت تســتخدمه هذه المقاتلات خــال غاراتها 
على القطــاع في العــدوان الأخير »الجــرف الصامد« في 
الصيــف الماضي. في الوقت ذاته واصلت قوات الاحتلال 
المتمركزة على الحدود إطلاق النار صوب منازل الســكان 

القريبة.
وشعر سكان قطاع غزة بتحليق مكثف ومفاجء للطيران 

الحربي الإســرائيلي في أجواء القطــاع، ما أحدث حالة من 
الخوف خشــية من شن هذه المقاتلات الإســرائيلية غارات 

على أهداف أرضية.
وبــدأت عمليــة التحليــق فــي ســاعات الفجــر الأولى، 

وأطلقت الطائرات »بالونات حرارية« في سماء غزة.
وأعــادت العمليــة للأذهان الغارات الفتاكة التي شــنتها 
الطائرات الحربية الإســرائيلية ضد قطــاع غزة في الحرب 
الأخيــرة الصيــف الماضــي التــي أودت بحياة نحــو 2200 

فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين.
وجــاءت العملية في الوقت الذي يشــهد فيــه قطاع غزة 

استمرارا للهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق التهدئة القائم.
وفــي هذا الســياق فتحت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
المتمركــزة في مواقعها علــى الحدود الشــرقية لمدينة خان 
يونــس جنوب القطــاع نيران أســلحتها الرشاشــة صوب 
المواطنين ومنازلهم وأراضيهــم الزراعية. ولم تقع إصابات 
جراء هذا الاستهداف، لكن الأمر حال دون وصول السكان 

لمزارعهم خشية على حياتهم.
وأول أمس شنت إســرائيل هجوما على صيادي غزة ما 

أدى إلى إصابة اثنين بجراح واعتقال أربعة آخرين.
غــزة  حــدود  علــى  المتكــررة  الهجمــات  هــذه  وتأتــي 

والصياديــن رغــم اتفــاق التهدئــة المبــرم بــن الفصائــل 
الفلسطينية وإســرائيل برعاية مصرية، الذي أنهى الحرب 

الأخيرة على غزة التي استمرت 51 يوما قبل ستة أشهر.
ونص الاتفــاق على وقــف الهجمات المتبادلــة، وإعطاء 
حريــة فــي العمــل لمزارعــي الحــدود والصياديــن، غير أن 
إســرائيل لــم تلتــزم بالاتفاق، وتشــن بين الحــن والآخر 

هجمات على غزة.
لإيقــاع  الإســرائيلي  للجيــش  ســابقة  هجمــات  وأدت 
إصابات في صفوف الســكان، علاوة عــن إحداثها أضرارا 

وخسائر مالية كبيرة.

توصل إليه ممثلان عن أبو مازن ونتنياهو عام 2013 

على ذمة »يديعوت أحرونوت«: إتفاق
 سري على دولة فلسطينية منزوعة السلاح

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس عن وثيقة ســرية صاغها مندوبان يمثلان رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( حول دولة 

فلسطينية سيادية منزوعة السلاح وتتوافق على قضايا جوهرية تعتبرها الصحيفة »تنازلات«.
ويقــول كاتــب التقرير إن الوثيقــة أعدت في آب/أغســطس 2013 وهي تلخص ســنوات من 
الاتصالات الســرية التي شهدتها لندن بين المحامي يتســحاق مولخو الممثل المخول لنتنياهو وبين 
البروفســور حســن آغا  مندوب الرئيس الفلســطيني. وتحمل الوثيقة التي ينشر نصها للمرة 
الأولى عنوان »مقترح لوثيقة مبدئية خاصة بالوضع الدائم« وأعدت لتكون أساســا للمفاوضات 
التي استؤنفت بوســاطة جون كيري في يوليو/ تموز 2013. وبحســب كاتب التقرير وصحيفته 
»يديعوت أحرونوت« المناوئين لنتنياهو، فإن الوثيقة تشــمل تنــازلات مفاجئة وتتناقض مع ما 
ينطق به نتنياهو علانية،  متسائلا بسخرية هل رغب بالتغرير بالفلسطينيين أو العكس، التغرير 
بناخبيه أو الرقص في عرســن في آن واحد، مرجحا أن كافــة الإجابات صحيحة. ويرجح كاتب 
التقرير أن الرئيس عباس الذي ســبق ونفى صلته بالاتفاق يرجح أنه طرح »طعما« لاســتدراج 
نتنياهو لتقديم تنازلات دون أن يقدم هو تنازلا مــن طرفه. ويتابع »في لعبة البوكر هذه  ظهر أبو 
مازن فنانا بارعا جدا«. وتنص الوثيقة على انسحاب إسرائيل لحدود 1967 مع تبادل أراض وعلى 

اعترافها بالتطلعات الفلسطينية في القدس الشرقية ويمنحهم موطىء قدم في الأغوار.

دولتان لشعبين

كما تفتح الوثيقة الإمكانية لعودة لاجئين إلى أراضي 48 على أســاس فردي، وتقتضي بإخلاء 
مســتوطنين من الضفة وإبقاء بعض المســتوطنات تحت السيادة الفلســطينية. وجاء في مقدمة 
الوثيقة المكتوبة بالإنكليزية أن هدف مســاعي التفاوض إنهاء الصراع وكل المطالب وأن الأطراف 
متفقة على ضرورة ارتكاز القضايا الخاصة بالحل الدائم للاحتياجات الشرعية للجانبين بطريقة 
عملية ونزيهة تتيح دعما جماهيريا لها. ويقول الطرفان إنهما شريكان في رؤية »دولتين لشعبين« 

وسط حفاظ على حقوق دينية متساوية دون تمييز ضد أقلية إثنية أيا كانت.
وربما كانت هذه إشــارة لفلســطينيي الداخل الذين باتوا يتحفظون على تســمية التســوية 
»دولتان لشعبين« لأنها تعني عمليا الاعتراف الضمني بإسرائيل كدولة اليهود فقط. ويتطرق البند 
الثاني في الوثيقة إلى »جغرافيا، حدود ومستوطنات« ويشير إلى أن الطرفين يتفقان على وجود 
حدود لفلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل ما يعني قبولا إسرائيليا بسيادة فلسطينية في منطقة 

الغور بخلاف تصريحات ساستها.

مستوطنات

وتتابــع الوثيقة التي تنصل منها نتنياهو »يتفق الطرفان على دولة مســتقلة وســيادية على 
مســاحة لا تقل عن المســاحة التي كانت تحت الحكم المصري والأردني قبل 1967 مقابل ضمان أمن 
إسرائيل والسعي  لنقل أقل ما أمكن من السكان«، في إشارة للمستوطنين الذين سيبقى من يرغب 
منهم تحت السيادة الفلسطينية مع حقوق كاملة دون تمييز فردي أو جماعي. كما تنص الوثيقة على 
تواصل آمن بين الضفة الغربية وبين غزة، والحفاظ على أمن إســرائيل من خلال دولة فلسطينية 
منزوعة الســاح مع قدرات أمنية عالية ومع تعاون أمني واستخباراتي وميداني. وتقول الوثيقة 
إن فلسطين لن تقبل إدخال قوات عسكرية أجنبية  لأراضيها ولا توقع اتفاقات دفاع مع دول أخرى. 
أما الانسحاب الإسرائيلي فيتم على مراحل ومع الاعتراف بالمشاكل الأمنية الشرعية في فلسطين. 
ويتحدث الاتفاق عن إمكانية لاستئجار إسرائيلي لمنطقة الأغوار لفترة غير محدودة  على أن يقام 
نظــام خاص طويل الأمد في طرفي نهر الأردن حتى يقتنــع كل الأطراف بتغييره، مع تواجد قوات 
مساعدة دولية. أما قضية القدس فقد تم  التطرق لها بنص عمومي وحذر باعتبارها القضية الأكثر 
حساســية حســب مولخو وآغا،طبقا لمزاعم  يديعوت أحرونوت«. ويقول الاتفاق إن كل تســوية 
تتطلب التعامل مع الروابط التاريخية والدينية والثقافية والحساسة للشعبين في المدينة وصيانة 

الأماكن المقدسة ومع تطلعات الطرفين في المدينة دون تقسيمها مجددا.

قضية اللاجئين

وتطرح الوثيقة بدائل لعودة اللاجئين ضمن تسوية »عادلة ونزيهة وواقعية وتنسجم مع فكرة 
»دولتين لشــعبين« ومع إبداء حساســية للقلق العميق للشــعبين. ويقترح الاتفاق على اللاجئين 
حياة جديدة وطبيعية دون اســتغلال ذلك لمواصلة الصراع أو تغيير الطابع اليهودي لإسرائيل. 
ويقترح إنجاز ذلك بعدة خيارات : الاعتراف بمعاناة اللاجئين وإسكانهم في فلسطين ودول أخرى 
وبمساعدة دولية على أن يؤسس صندوق عالمي للنظر بدعاوى أملاك وتعويض، وتقدم إسرائيل 
حصتها ودول عربية. وهناك خيار آخر مشابه يختلف ببند توافق فيه إسرائيل على عودة لاجئين 
لديارهم داخل أراضي 48 على أساس فردي، وكتب آغا ملاحظة بجانب ذلك تدعو لصيغة »ملزمة« 

أكثر. بالمقابل ينص الاتفاق على تعويض اليهود الذين هربوا من دول عربية أو طردوا منها.

»تنازلات جوهرية«

قبل عشــرة أيام من الانتخابــات تعتبر صحيفة »يديعــوت أحرونوت المناوئــة لنتنياهو أن 
»التنازلات«  في قضايا جوهرية تعكس رغبته في التوصل لتسوية جريئة تنهي الصراع. موضحة 
أن نتنياهو في الوقت نفســه فعل عكس ذلك على الأرض. وتتابع ساخرة »كان يهمه أن يبدو كمن 
لاحق الســام شريطة ألا يتحقق الســام«. وأثار الكشــف عن الوثيقة ضجة كبيرة في إسرائيل 
اســتغلها بعض الأحزاب المتنافســة للمزاودة على نتنياهو في الدعاية الانتخابية. من جهته قال 
وزير الخارجية رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« إن  الوثيقة تعنــي عودة لأخطاء فك الارتباط عن 

غزة.

ذخائر دعائية

وحمل وزير الاقتصاد رئيس حزب »البيت اليهــودي« نفتالي بينيت على نتنياهو وقال إن فك 
الارتباط المقبل بات هنا. وتابعت زميلته عضو الكنيســت أييلت شــكيد »فاوض نتنياهو على كل 
الضفة الغربية«، فيما قال زميله الآخر وزير الإسكان أوري أرئيل إن الليكود سبق وطرد يهودا من 
منازلهم. وأوضح ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو لم يوافق بأي مرحلة على انســحاب لحدود 
1967 أو تقسيم القدس واعتراف بحق العودة. وتابع »أحاديث مولخو مع آغا تمت برعاية أمريكية 
ولــم تثمر عن تفاهمات وكانت تبحث في إطار محاولة بلــورة مقترح أمريكي لتحريك المفاوضات 
ويســتطيع كل واحد من الطرفين أن يتحفظ على بنود فيه. طيلة سنوات طرحت مقترحات كثيرة 

دون أن يحرز اتفاق على أي منها«.

الكشف عن علاقة أمنية متينة بين إسرائيل والإمارات
لندن ـ »القدس العربي«:

كشــفت مواقع إلكترونية في لنــدن من بينها 
موقع »الشــاهد«عن تفاصيل مثيــرة حول علاقة 
أمنية سرية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية 
المتحــدة، تقوم فيها شــركة إســرائيلية بحماية 

البنية التحتية الحيوية في إمارة أبوظبي.
  ونقل الموقع عــن مصادر قال إنهــا تعمل عن 
قرب مع الشــركة المعنية، أن السلطات الإماراتية 
تعاقدت مع الشــركة لتأمين منشآت النفط والغاز 
فيها، وكذلك لإنشاء شــبكة مراقبة مدنية فريدة 
على الصعيد العالمي في أبوظبي، يرصد عبرها كل 
شــخص منذ لحظة خروجه من باب بيته وحتى 

لحظة عودته إليه.
  وكانــت صحيفة »ميدل إيســت آي« كشــفت 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضي تفاصيل حول 

طائرة تتنقل بين تل أبيب وأبو ظبي.
 ولم يعرف من كلف شركة الطيران السويسرية 
»برايفت آير« بتشــغيل الخط، رغــم أن صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية ألمحت إلــى أنه قد يكون، 
ماتي كوخافي، الذي تمارس شركته الأمنية »آسيا 
غلوبــال تكنولوجــي« )AGT( الدولية، أعمالا 

تجارية في الإمارات.
  ونقل عــن رجل أعمــال في أبــو ظبي، طلب 
عدم الكشــف عن هويتــه، أن كوخافــي يعد من 

أهم الأشــخاص في تجــارة الأمن الإســرائيلية 
في الإمارات وإنه هو من كلــف الطائرة الخاصة 
وحســب المصدر أصبــح كوخافي »زائــرا دائما 

تقريبا لأبوظبي«.
  ووفقًا لصحيفــة هآرتس، يعيــش كوخافي 
في الولايــات المتحدة ، وكوّن »ثروة« في ســوق 
العقــارات قبل دخوله مجال الأمــن الداخلي بعد 
هجمات 11 ســبتمبر 2001 فــي نيويورك.  ويقال 
المؤسســة  داخل  مشــبوهة«  »اتصالات  لديه  إن 
العسكرية الإسرائيلية.  وفي عام 2013، أفيد بأن 
شركته كانت تعمل في خمس قارات بعقود بلغت 
 )AGT( قيمتها 8 مليارات دولار.   بعد تأســيس
في سويســرا عام 2007، حصل كوخافي على أول 

عقد له مع حكومة أبوظبي في عام 2008.
 ونصَّ التعاقد الذي بلغــت قيمته 816 مليون 
دولار على أن تقوم شركته »بحماية جميع المرافق 
الحيوية في إمارة أبوظبي« وفقًا لتقرير نشــرته 
فــي نفس العــام صحيفة »الاتحــاد« الإماراتية.   

وكانت هذه بداية لعلاقة مربحة للشركة.
 ولكنها تبعــا لقانون الإمــارات كانت تحتاج 
لشــركاء محليين، وهما شــركة الأنظمة الحديثة 
المتكاملة )AIS( وشركة الحلول التقنية المتقدمة 

.)ATS(
 وشــمل اتفاق عام 2008 أن توفر الشــركات 
الثلاث »كاميرات المراقبة، والأسوار الإلكترونية 

وأجهــزة استشــعار لمراقبــة البنيــة التحتية 
النفط الاستراتيجية« بما في ذلك تأمين  وحقول 
لصالح  المتحدة،  العربيــة  الإمارات  دولة  حدود 
هيئــة المنشــآت والمرافق الحيوية فــي أبوظبي 

.)CNIA(
   وظلت الشــراكة التجارية الثلاثية ســرية، 
فلم تذكر شــركة )AGT( أنها تعمل في الإمارات 
 )AIS( على موقعها على الإنترنت، كما أن شركة
التقارير  ليس لديها موقع على الإنترنــت، ولكن 
الصحافية المحلية في الإمــارات ألمحت إلى وجود 

علاقة عمل بينهما.
  ففي عام 2008، ذكر الموقع الإخباري »الإمارات 
24-7« ومقره دبي، أن شركة AGT حصلت على 
عقد لحماية »الأصول المهمة« في شراكة مع شركة 

.)AIS(
 كما أشارت صحيفة خليج تايمز في عام 2011 
إلى الشراكة بين شركتي )AIS( و)ATS(  وقال 
مصدر لـ »ميدل إيست آي« في أبو ظبي، يعمل في 
مجال الأعمال التجارية الرفيعة المســتوى وعلى 
مقربــة من الشــركات الثلاث المعنية، إن شــركة 
)AGT( تدير عملياتها فــي الإمارات من مكاتب 

شركة )AIS( في برج »سكاي«.
  وأعلن عن المشروع الرئيس للشركات الثلاث 
مع ثلاث صفقات بلغت قيمتهــا 600 مليون دولار 
في شــباط/ فبراير 2011 لتزويــد »وكالات إنفاذ 

القانون المحلية بحلول شاملة كاملة تشمل أنواعا 
مختلفة من أجهزة المراقبة المدمجة في نظام تحكم 

واحد«.

ماتي كوخافي

أشهر أدباء اليهود الشرقيين: إسرائيل غير آمنة لليهود وكل المعمورة موطني

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

 في تصريح نادر اعتبر أبــرز أدباء اليهود 
أن إســرائيل  الشــرقيين، ســامي ميخائيل، 
ســفينة في بحر متلاطم ربابنتها غير حرفيين 
وتواجه خطرا مصيريــا، مؤكدا أنها لا تضمن 

أمن الشعب اليهودي »المشبع بالخوف«. 
وميخائيل )89 عاما( هو أديب وناشــط في 
مجال حقوق الإنسان، ولد في العراق وهاجر 
لفلســطين في 1949 بعدما صدر حكم بالإعدام 
مناهضة  عراقيين  شــيوعيين  لمشاركته  بحقه 

النظام الحاكم خلال الحرب العالمية الثانية.
لملحق  مطول  حديــث  في  ميخائيل  ووجه 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس انتقادات 
قاســية أيضــا لتفشــي الفســاد والفوارق 
الطبقيــة فــي إســرائيل ولانقســام اليمين 
واليسار فيها لشــعبين لا يقويان على إدارة 
حــوار بينهما، وتحل الكراهيــة العميقة بدل 
الإسرائيلي  الرئيس  ايضا  وانتقد  العقلانية. 
عاش  إنه  ويقول  بيريز،  شــيمون  الســابق 
حياة بــذخ كان ينفق فيهــا 20 مليون دولار 
سنويا كأنه لويس الرابع عشر، بينما يذهب 
تلاميذ للمدرســة دون طعام ويعدم المسنون 

وسيلة للتدفئة في برد قارس. 
وانتقد ميخائيل النخب الإســرائيلية التي 
وصفها بالجشــعة ولــم تعد قدوة للشــعب 
فيقيمــون داخل قصور وبــروج مغلقة، همهم 
مســتقبل  من  أكثر  ســلطتهم  اســتمرار  فقط 

الدولة. كمــا ينتقد ما ســماها بأجهزة الكبح 
والمراقبة، ويقول إنها صارت من طائفة النخب 
كل منها يتستر على قاذورات الآخر وهم سوية 
يحاولــون إفراغ محكمة العــدل العليا وبقية 

أدوات الرقابة. 
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان خائبا من 
إســرائيل يقول ميخائيل إن الصهيونية فكرة 
رائعة ونتاج أدبي، لكن المعالجة سيئة والمكان 
خطير، مشــيرا إلى وجود مناطق أكثر سكينة 
في العالم. ويتابع »الحلم الصهيوني تشــكل 
في قرن الحركات القومية لكن البشرية اليوم 
تتحد نحو الأطــر التوحيدية ومن جهتي فكل 
المعمــورة موطني وعندما يشــعر الإنســان 
بالراحة في مكان ما عليــه التحرك والانتقال 
حتــى لــو كان المــكان وطنا وحيدا لشــعب 

ملاحق؟«.

كل المعمورة دولتي

»الشــجعان بالذات هم من يغادرون وطنا 
ويتحولون لبناة ثقافة مدهشة في بلاد غريبة. 
أريد أن أكون بلا بطاقة هوية وعلم وجوازات 
ســفر وأرغب بالتجول في العالم. العالم كله 
وطني«. ميخائيــل يقيم في حيفا  ومن الأدباء 
القلائــل الذي يغــرد بعيدا لهــذا الحد خارج 
الســرب الصهيوني،  يؤكد أن إســرائيل غير 

قادرة على منح الأمن للشعب اليهودي.
 وأكثر من ذلــك فهو يقــول إن العكس هو 

الصحيــح وإن مؤسســي الدولة لــم يعرفوا 
المنطقة ولم يروا الأشــخاص مــن قبلهم هنا، 
مســتطردا »لقــد رأوا فــي البــاد جواميس 
ســكانها  شــاهدوا  وعندمــا  ومســتنقعات 
إخراجهم  يمكــن  حقيــرة  ظلالا  اعتبروهــم  
منها بســهولة. واليوم أيضا من يقود سفينة 
إســرائيل في بحــر عاصف هم بحــارة غير 
حرفيــن أبــدا ولا يفقهــون شــيئا بالملاحة 
البحريــة وهــي المفاوضــات. ولــذا لا أدعو 
يهود العالــم للتجمع على متن هذه الســفينة 
فهي تواجــه خطرا مصيريا وأنــا أقول إن كل 
المعمــورة وطنــي«. وردا على ســؤال لماذا لا 
تهاجــر إذن يوضح ميخائيــل رئيس جمعية 
حقوق المواطــن أنه ســبق وذاق طعم فقدان 
البيت واللغــة والثقافة من أجــل تبني ثقافة 
أخرى، مشــيرا بذلك لهجرته مــن العراق إلى 
فلسطين، ويضيف »كما أنني مسن جدا ولدي 
هنا جذور عميقة جدا تكمن بزوجتي وأولادي 

وأحفادي الرائعين«.

وماذا عن الشعب؟

»الشــعب اليهــودي طالما رحل مــن مكان 
خطير لمكان آخر أقل خطــرا. ولكن اعتقد أننا 
في الطريق السليم. استغرق خروج البشرية 
من الغابة وبناء الحضارة الإنســانية ملايين 
السنوات وما زلنا نجر الذيل الذي كان لنا ذات 
مرة: الحروب والكراهية، وشــحذ الســيوف 
والحدود الجغرافية- وهذه جمعيها عوارض 
حيوان مفترس. نحن في تحسن ولكن بسبب 
قصر الحياة نحن فاقدو الصبر. لن يكون الغد 
أسوأ من الماضي واليوم أفضل من قبل قرن. أنا 

متفائل لكنني ملزم بقرع أجراس الإنذار«.
ميخائيل الذي يقول إنه ما زال يحب زوجته 
الشــيخوخة  رغم  والجســد  والروح  بالقلب 
يعتبر نفســه نتاجا لثقافتين ودولتين ولغتين 
ويقول إن تجربة الحياة هنــا وهناك تختلط 
عليه حتى أنه  لم يعد يســتطيع التمييز اليوم 

بين جزئه العراقي وبين جزئه الإسرائيلي.

حب النساء

ميخائيــل أصدر عــدة روايــات بالعبرية 
ترجــم بعضها للعربية يفسّــر كتابته المفرطة 
عن النســاء بالقول إن المــرأة أكثر تطورا من 
الرجل فهي مثلا تســتطيع استنساخ ذاتها ولا 
البشرية  التنازل عنها بعكسه فمستقبل  يمكن 
في رحمهــا. ويتابع مقارنتــه »بمقدور الرجل 
الترحال مــن مكان لآخر فيبكــي ويحزن لكن 
المرأة تقاتل دفاعا عن ولدهــا لأنه جزء منها. 

الرجل ينظر إلى الآني والمحلي بينما المرأة أكثر 
أبجل  والنتائج.وأنا  بالمســتقبل  وتفكر  حكمة 
النساء بعكس جدي الذي كان شوفينيا بارزا 

في بغداد.
 مــرة قلت لجــدي إن المراكب في الشــارع 
نموذج لمراكب قديمة. رب العالمين خلق الرجل 
أولا وعندمــا لاحظ أنه مضــروب أعاد خلقه 
بشكل إمرأة. طيلة شــهر رفض التحدث معي 

بسبب قولي هذا«.
في روايته الجديدة  »يهلوم من هشيمون« 
يتحدث عن  قصة حب عاصف بين فتى يهودي 
ثري في بغداد في ثلاثينيات القرن العشــرين 
وبين فتاة خادمة في بيته، وفيها يســتعرض 
اضطهاد النســاء في العراق، لكنه يشدد على 
أن الحالة في إسرائيل لا تختلف عن العراق من 
التحرش والملاحقة والتمييز. ويضيف  ناحية 
»في إسرائيل المرأة ليســت درجة ثانية حتى 
وفي أوســاط المتدينين الأصوليين)الحريديم( 
يشكر الرجل الله كل صباح على أنه لم يخلقه 

امرأة«.

فخور بعراقيته

ويعتبر المحامــي علي حيدر أحــد معارف 
ميخائيل أنــه ظاهرة أدبيــة وفكرية متميزة 
في إســرائيل لعدة أســباب منها كونه ناقدا 
للرواية الصهيونية ولمحاولات تزييف التاريخ 
وخصوصا في كل مــا يتعلق في ظروف حياة 

الدول العربية في منتصف القرن السابق.
 كما أنه من الأصــوات اليهودية التي تقف 
وتســاند القضية الفلســطينية بقــوة ودون 
تلعثــم او تردد وتحرر إســرائيل من الخوف 
وسياســات التخويف، عــاوة على مطالبته 
بالتخاطب مع شــعوب المنطقة وليس اعتبار 
نفسها جزءا من الغرب، فهي جزء من الشرق. 
ويتابع حيدر لـ »القدس العربي« »يقف سامي 
ميخائيل  لجانب المهمشــن والمستضعفين في 
كل مكان من خلال مواقفه الشــجاعة بالدفاع 
عن حقوق الانسان، مشــيرا إلى أن جزءا من 
عرب  كتاب  مــع  تتخاطب  ميخائيــل  روايات 
غســان  رواية  مع  وخصوصا  وفلســطينيين 
كنفانــي »عائد إلى حيفــا«، لافتــا لاعتزازه 
بأصوله العراقية والعربية ويحاول ان يربط 
الجيــل الجديد مــن اليهود بالحيــز العربي 
ســواء التاريخي ام الراهن من خلال رواياته 

ومقالاته. 
للغة  وتابع »ترجمــت روايــة »فيكتوريا« 
العربية من قبل سمير نقاش اصدار دار الجمل 
في المانيا. ويدرس جزء من كتبه في جامعات 

العراق.

سامي ميخائيل
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ارتفاع حدة المواجهات وتبادل الاتهامات بين الحكومة والحركة النسائية

المعارضة المغربية تحشد النساء للمشاركة في مظاهرة احتجاج غدا 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة غداً الأحد ، ارتفعت حدة 
المواجهات وتبادل الاتهامات بين الحكومة المغربية والحركات 
النسائية المغربية، وفيما وجهت الحكومة انتقادات لاذعة لمن 
اعتبر أنهم يســتغلون قضية المرأة في البــاد الذين اتهموا 
حكومته بالتراجع عنة مكاسب حققتها المرأة المغربية، خلال 
العقود الماضيــة، وتمنعها عنإ القوانين التنظيمية للنصوص 

الدستورية ذات الصلة بالمساواة والمناصفة.
وقال رئيس الحكومــة المغربية عبد الاله بن كيران، خلال 
اجتمــاع حكومي، الخميس، إن »هناك من يحاول اســتغلال 
هــذه القضيــة النبيلــة، وإن حكومته لن ترد علــى ذلك إلا 

بالعمل«.
ورفــض بن كيران، وهــو زعيم حزب العدالــة والتنمية 
ذات المرجعية الإســامية، »منطق المزايــدات على حكومته، 
بخصــوص تنزيلهــا للمقتضيــات الدســتورية الخاصــة 
بالمســاواة والمناصفــة، وقــال إن »دســتورنا ينــص على 
المســاواة، وهي مضمونة وبدون تحفظ في إطار تشريعاتنا 

وثوابتنا«.
وأشــار إلى ان الحكومة ملزمة بـ »السعي نحو المناصفة 
كمطلب رئيســي تنادي بــه الحركة النســائية بالمغرب ولا 
رأي لهــا في الموضوع الا أن »هذا ليــس موضوعا للمزايدات 

والجميع مطالب به، والمطالبة به ليست عيبا«.
ووجه رئيس الحكومة المغربية تحية لـ »لنساء المناضلات 
اللواتي يســعين لتحسين ظروف النســاء والرجال«، وهنأ 

»المرأة المغربيــة ومن خلالها وزيراته فــي الحكومة«، وقال 
»نريد أن نعتــرف بالجميل للمرأة التي كانــت ولا تزال أعز 
إنسان، باعتبارها الأم والزوجة والأخت والبنت والصديقة 

والرفيقة والوزيرة في الحكومة«.
وأضاف »لن أنســى أن هناك نســاء كثيــرات في وطننا 
يبذلن دروســا في البطولة يوميا، وفي القيام بأعمال جبارة 
لخدمة أسرهن ووطنهن، وفي ممارســة الوظائف والأعمال 

في المعامل والحقول«.
وأشــاد بن كيران بقدرة النســاء، على »حمل أثقال تنوء 
بحملهــا الجبال، وفي القيام بــالأدوار كافة في صمت، وهن 
النســاء اللواتــي لا يتخلين عــن الطفل حين يكــون معاقا، 
ويتحملن مشــقة إعالة الأســرة بعد وفاة الــزوج، ويقدمن 

دروسا في الشهامة اليومية«.
وأعدت الحكومة المغربية مشــروع قانون هيئة المناصفة 
ومكافحة أشــكال التمييز كافــة الا ان المشــروع لقي رفضاً 
صريحا مــن طرف الجمعيات النســائية المناهضة للحكومة 
ووصفتــه بـ »غير الدســتوري« ومن المقــرر ان تخرج هذه 

الجمعيات اليوم في مسيرة حاشدة في الرباط.
وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة 
والتنمية الاجتماعية ان هيئة المناصفة ومكافحة كل أشــكال 
التمييز، تضطلع بدور مهم جدا على مستوى إبداء الرأي في 
الجوانب المرتبطة بالإنصاف والمساواة والمناصفة في تحمل 
المســؤولية في مختلف المؤسسات والمجالات، وفي ما يرتبط 

ببعض التعسفات التي تقع على بعض النساء.
وأضافت انه بإحداث هذا الهيئة سيصبح للمغرب، من بين 
النسائي في  المؤسسات الدستورية، مؤسسة تعنى بالشأن 
دائرة محددة وهي تحقيق المناصفة كما نص عليها الدستور، 

وأكدت على ضرورة تقليص التفاوتات الملموسة بين النساء 
والرجــال وتحقيــق تكافؤ للفــرص عبر إتاحــة إمكانيات 
أكبر ووضعية تفضيليــة للمرأة تقوم علــى مقاربة التمييز 
الإيجابي، وقالت ان المناصفة ليســت إلا آلية تســاعد على 

تحقيق المساواة الضرورية بين النساء والرجال.
وأوضحت أن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 
»إكــرام« تمكن من تنزيــل المقتضيات الدســتورية المرتبطة 
بالمرأة وبالعلاقة بين الجنسين، وأن هذه الوثيقة تعتبر خطة 
طريق بالنسبة للحكومة لتحقيق المساواة وبوصلة للمجتمع 
المدنــي الذي خصص له 22 مليون درهــم للانخراط في هذا 

العمل.
وقالــت الحقاوي إن مشــروع قانــون محاربــة العنف 
ضد النســاء »راق جدا« ويتميز بتبنيــه للمقاربة الوقائية 
والحمائية والجنائية، التي تهم الجانــب الزجري، انطلاقا 
من بوابــة حقوق المرأة، فضلا عن كونه وســع وعاء العنف 
ليشمل أشــكاله وجميع مجالاته، مع تشديد العقوبات على 
الممارســن، خاصة عندما يقترن العنف بممارســات أخرى، 
أو إذا مارســه أحد من الأصول أو الفــروع، أو صدر عن أحد 

المستأمنين على أمن المرأة كالشرطي أو رب العمل.
وأوضحــت أن الحكومــة لديها إرادة سياســية لإخراج 
مشروع قانون محاربة العنف، لكن هناك بعد سياسي يجعل 

جميع الأطراف ترغب في وضع بصمتها على هذا القانون.
وردا على ملاحظات هيئات المجتمع المدني حول مشــروع 
القانــون والمتعلقة بغياب مقاربة النــوع والمقاربة الحمائية 
والوقائية والزجرية، وعدم انسجامه مع الالتزامات الدولية 
للمغــرب، أوضحت الحقــاوي أن أغلب المتحدثــن عن هذا 
القانون »لم يقرأوا نص المشروع«. وأكدت أن المجتمع المدني 

»ليس فقــط ذلك الصــوت العدمي الذي ينكــر كل الأعمال، 
ويتحدث بنفس تبخيســي لكل عمل حكومــي فقط من أجل 

التشويش أحيانا أو إنكار مجهودات الحكومة«.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنســاء المغرب إن مشــروع 
الحكومة لقانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز 

»أسوأ من المسودة الأولى التي أعدتها اللجنة العلمية«. 
وأبدت الجمعية خمس ملاحظات حول المشــروع، تتعلق، 
أساســا، بصلاحيــات الهيئــة، وتأليفهــا، ودور أجهزتها 
وقالت ســميرة بيكردن رئيســة الجمعية أن الاختصاصات 
التــي خولها مشــروع القانــون للهيئة لا تخــرج عن إطار 
الاستشــارات، »وهو ما ســيجعل الهيئة تصبح مجرد هيئة 

لإصدار التوصيات، ومركزا للتكوين وإعداد الدراسات«.
وانتقدت الجمعية تعيين أغلبية أعضاء الهيئة من الذكور، 
وترى أن في ذلك تغييبا للمناصفة، وقالت بيكردين »احترام 
المناصفة فــي تعيين أعضــاء الهيئة غائب، رغــم أن الهيئة 
أحدثت أصلا للنهوض بوضعية النســاء. ويخول المشروع 
لرئيس الحكومة تعيــن 7 أعضاء من أعضــاء الهيئة، فيما 
يعين الملك رئيــس الهيئة وعضوا من المجلس العلمي الأعلى، 
باقتــراح من المجلــس، فيما يعين رئيســا مجلــس النواب 
والمستشــارين عضوين لــكل واحد منهمــا، ويعين الرئيس 
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان عضوا لكل منهما.
 وتعتقــد بيكردن إن عمل أعضاء الهيئــة لن يكون فعالا، 
لكون لديهــم التزامات أخرى في المؤسســات الأصلية التي 
يشتغلون بها، مضيفة أن المذكرات التي قدمها المجتمع المدني 
والمؤسسات الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

»لم تؤخذ بعين الاعتبار«.

وقالت ســعيدة الإدريســي الناشــطة فــي الجمعية  ان 
تنزيل الحكومة في هذا الوقت لمشــروع قانون هيئة المناصفة 
ومحاربة كافة أشــكال التمييز يعود لقــرب انعقاد اجتماع 
لجنة وضــع المرأة بالأمم المتحدة في نيويــورك، وقالت »اذا 
أراد المغــرب أن يلمــع صورته في مجــال النهوض بحقوق 
المرأة فعليه أن يصــادق على البروتوكول الاختياري الملحق 
باتفاقية القضاء على التعذيب ضد المرأة »سيداو«، الذي قُبر 

في البرلمان«.
وأضافــت أن تصويت البرلمان على المشــروع قد يتم بناء 
»على توافقات حزبية ضيقة«، وان »حقوق المرأة حلقة ضيقة 
تلعب بها الأحــزاب فيما بينها، والمشــروع الحالي يجب ألا 
يحال على المجلس الحكومي، لأن البرلمان لا يستطيع أن يفعل 

شيئا«.

عبد الاله بن كيران

مراسلون بلا حدود تندد بـ »التضييق المستمر« للسلطات على الإعلام

الرباط: تقرير المنظمة غير منصف وغير مبرر ومعاكس للواقع
الرباط ـ القدس العربي ـ  أ ف ب:

 وصفــت الحكومة المغربية مــا جاء في بلاغ 
لمنظمــة صحافيــة دوليــة حــول حريــة التعبير 
‏بالمغرب بأنه غير منصــف وغير مبرر ومعاكس 

للواقع.‏
وقــال بيــان وزارة الاتصــال المغربيــة أمس 
الجمعة أرســل لـــ »القــدس العربــي« ان البلاغ 
‏الذي أصدرته منظمة مراســلون بلا حدود يوم 
الخميــس والمتعلق بحريــة التعبير فــي المغرب 
‏غيــر منصف وغير مبرر ومعاكــس لواقع حرية 
الصحافة فــي المغــرب ويقدم حــالات معزولة 

‏بطريقة مشوهة.‏
وتطرق بلاغ منظمة مراســلون بلا حدود إلى 
عدد من حالات المنع والتضييق التي ‏تعرض لها 
صحافيون فرنســيون بالمغرب خلال الشهرين 

الماضيين. ‏
مراســلون  منظمــة  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
بلاد حــدود، التي يوجد مقرها فــي باريس، لم 
‏تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية 
واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة ‏لأحداث 
معزولــة، بينمــا كان مــن الأجــدر بهــا كمنظمة 

للدفاع عن حرية الصحافة التحقق ‏من المعطيات 
والمعلومات بشــأن أي قضية تتبناها، الشــيء 
الــذي يفقد هذا البــاغ الحياديــة ‏والموضوعية 

المطلوبين.‏
وأضافــت وزارة الاتصال المغربية ان المنظمة 
لــم تشــر في بلاغهــا ســبب ترحيل الســلطات 
‏المغربية للصحافيين الفرنســيين جون - لويس 
بيريز وبيير شــوطار، والمرتبــط بخرق  ‏القانون 
الجــاري به العمــل بالمغــرب المتعلقــة بتصوير 
الروبورتاجــات الصحافية، وخاصــة ‏القانون 

99 - 20 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.‏
وقالــت وزارة الاتصــال المغربيــة حــول مــا 
يتعلق بفريــق صحافيي قنــاة »فرانس 24« انه 
تم ‏ضبطهم أثناء التصوير بدار ضيافة بالرباط، 
دون التوفــر علــى الرخصــة المطلوبــة ولا ‏على 
بطاقــات اعتمــاد ونفت الــوزارة ان يكون صدر 
قرار بمنــع اللقاء حول صحافــة ‏التحقيق الذي 
نظمته مؤسســة فريدين ناومن الألمانية والذي 

نظم بمقر جمعية مغربية.‏
واســتعدادها  انفتاحهــا  الــوزارة  وأكــدت 
للتفاعــل مــع ملاحظــات أو طلبــات الحصــول 
على المعلومــات الصادرة عــن المنظمات الفاعلة 

في الدفــاع عن حرية التعبيــر والصحافة حول 
‏العالــم، وضمنهــا منظمة مراســلون بلاحدود، 
بهدف إعطاء صورة كاملــة عن واقع ‏الصحافة 
في المغرب، بعيدا عــن أي مقاربة انتقائية وغير 
متوازنة وغيــر عادلة، وبشــكل ‏يعكس الجهود 

الكبيرة المبذولة لتعزيز حرية الصحافة.‏
وكانــت منظمــة مراســلون بــا حــدود غير 
الحكومية قد نددت أمــس الجمعة بـ »التضييق 
المســتمر على الصحافة المســتقلة في المغرب«، 
مشــيرة إلى حوادث عدة حصلــت أخيرا، ومن 
بينها طرد صحافيين فرنسيين اتهما بالتصوير 

في المغرب من دون ترخيص.
واعتبــرت المنظمة فــي بيان لهــا ان »الحرية 
الإعلامية في المغرب شــهدت تراجعا على مدى 
الأشــهر القليلــة الماضية مــع اتخاذ الســلطات 
في المملكــة إجراءات صارمــة بحق صحافيين، 
بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع 
قوانــن مقدمــة مــن الحكومة يمكن أن تحســن 

البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام«.
ومشــاريع القوانــن هــذه هــي »الصحافــة 
والنشــر« و »الصحافــي المهنــي« و »المجلــس 
الوطنــي للصحافة«، حيث تضمنت الغاء جميع 

العقوبات الحبســية ضــد الصحافيين، وهو ما 
اعتبرته المنظمــة »تطورا هاما الا أن الصحافيين 
يخشــون من غرامات مالية كبيرة ســتحل محل 

السجن«.
وأضافت المنظمة ان »الأحكام المتعلقة بسرية 
المصــادر أو تلك التي تتطرق لمســألة التشــهير 
تمثل تقدمــا كبيرا في هذا الاتجــاه، بيد أنها قد 
لا تشــكل ضمانــات فعالة إلا في حــال إيضاح 

مقتضياتها وتعزيزها«.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن المســؤولين 
المغاربــة يمارســون »ضغوطــا علــى الصحافة 
لضمــان عــدم تغطيــة المواضيع »الحساســة« 
بحرية واســتقلالية«، ومن أمثلــة ذلك »ترحيل 
صحافيين فرنســيين فــي 16 شــباط/ فبراير، 
وكانا يعدان تقريرا لفرانس 3، يعالج الوضعين 
الاقتصــادي والاجتماعي في المغــرب بعد أربع 

سنوات من »الربيع المغربي«.
وفي رد فعلها على بيان مراسلون بلا حدود 
اعتبرت وزارة الاتصال المغربية أنها »غير مبررة 
ولا أســاس لها«، مضيفة أنهــا »لا تعكس واقع 
حريــة الصحافة فــي المغرب، وتعــرض حالات 
معزولة بطريقة مشوهة«، حسب المصدر نفسه.

ومن بــن الحــالات الأخــرى التــي أوردتها 
مراســلون بــا حــدود فــي بيانهــا منــع فريق 
صحافي من »فرانس24« العربية، نهاية كانون 
الثانــي/ ينايــر مــن تصويــر برنامج فــي قاعة 
اعتادت القناة استئجارها في العاصمة الرباط، 
حيــث قامــت الســلطات بمصــادرة الشــرائط 
المصــورة لتتــم إعادتهــا فــي اليــوم التالي بعد 

مشاهدتها.
الســلطات أيضــا، عبــر تعليمــات  ومنعــت 
شــفهية حســب المنظمة، انعقاد ندوة دولية عن 
الصحافة الاســتقصائية في فندق بالرباط في 
22 كانــون الثاني/ يناير، بمبادرة من مؤسســة 
»فريدريتش نومــان« الألمانية، كان من المفترض 

أن يحضرهــا مصطفى الخلفي وزيــر الاتصال 
والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتحدثــت مراســلون بــا حــدود أيضــا عن 
»الصحافــي الصحراوي محمد الحيســن الذي 
أطلق ســراحه بشــكل مؤقــت في 25 شــباط/ 
فبراير، بعد ثمانية أشــهر من اعتقاله في مدينة 
العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية )...( 
لكنه لا يزال يواجه محاكمة بتهم المشــاركة في 
)تجمع مسلح( وعرقلة الســير ومهاجمة أفراد 

القوة العمومية وإتلاف الممتلكات العامة«.
ويعمل الحيســن مراســا لقنــاة تلفزيونية 
تابعة لـــ »جبهة البوليســاريو« الداعيــة لتقرير 

مصير الصحراء الغربية بدعم من الجزائر.

وزير الخارجية الفرنسي يزور المغرب الاثنين المقبل البرازيل ستبت في الاعتراف من عدمه
الرباط ـ »القدس العربي« بالبوليساريو كدولة بعد قرار مجلس الأمن المقبل 

قالــت وكالة الأنباء المغربية الرســمية  ان وزير 
لــوران  الفرنســي  الدوليــة  الخارجيــة والتنميــة 
فابيوس يقوم ابتداء من يوم الاثنين المقبل بزيارة 

للمغرب تستمر يومين. 
وزارة  باســم  الناطــق  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
الخارجية الفرنســية رومان نادال أن هذه الزيارة 
تندرج في إطــار الدينامية التي تشــهدها علاقات 
الصداقة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، وقال ان 
مباحثات رئيس الدبلوماسية الفرنسية ستتناول 
الطموحات المتجددة للشــراكة المغربية الفرنسية 
ومنهــا التصــدي للتغيــرات المناخيــة، ومكافحة 
الإرهــاب، والوقايــة من التطــرف، وقضايا الأمن 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  بحــوض  والتنميــة 

وأفريقيا.
ومــن المقرر ان يجــري فابيوس خــال الزيارة 
مــع نظيــره المغربي صــاح الدين مــزوار ورئيس 
الحكومــة عبــد الإله بن كيــران ومحمد بوســعيد 
وزراء الاقتصــاد والمالية ومــولاي حفيظ العلمي 
وزير الصناعة ،حيث ســيتم التطــرق إلى القضايا 
مشــتركة  مشــاريع  تطويــر  مثــل  الاقتصاديــة 
فــي مجــالات النقــل والطاقــة المتجــددة والمدينة 

المستدامة والسياحة.
ومن المقرر ان يدشــن وزير الخارجية الفرنسي 
الموســم الثقافــي »فرنســا والمغــرب 2015« الذي 

يتضمن أكثر من 300 تظاهرة في المعاهد الفرنسية 
الـ12 في المغرب.

مســؤول  ثانــي  فابيــوس  لــوران  ويعتبــر 
فرنســي على هذا المســتوى، يــزور المغرب بعد 
زيارة وزيــر الداخلية الفرنســي برنار كازنوف 
للمغــرب منتصــف شــباط/ فبراير بعــد إعادة 
التعــاون بين البلدين الذي جمد لأكثر من ســنة 

إثر أزمة عصفت بالعلاقات بين البلدين بســبب 
اســتدعاء النائــب العام الفرنســي فــي باريس 
لمدير المخابــرات الداخلية المغربيــة عبداللطيف 
الحموشــي أثناء تواجــده بباريس للاســتماع 
اليه بشأن شكاوى فرنســيين من أصل مغربي 
يقولــون فيها انهم تعرضوا للتعذيب في مقرات 

هذا الجهاز.  

مدريد ـ  »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ستعمل البرازيل على تحديد مستقبل التعاطف 
بين موقف المغرب أو جبهة البوليســاريو بشــأن 
نزاع الصحــراء في مجموعة أمريــكا الجنوبية، 
إذ قررت اتخاذ موقف بالاعتراف بالبوليســاريو 
دولة أو المســاندة النهائية لمساعي الأمم المتحدة. 
وتوجد بين ضغــط داخلي وخارجــي من جهة، 
ونرغــب في الحفاظ علــى صفة التــروي وعدم 
التســرع في اتخاذ مواقف سياسية من النزاعات 

على شاكلة الدول الكبرى.
وتعتبــر أمريــكا اللاتينية مــن المناطق التي 
تشهد حربا دبلوماســية قوية بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو بدعم مــن الجزائر، بشــأن نزاع 
ملــف الصحــراء، واعترفت بعــض دول المنطقة 
بالبوليســاريو كدولــة مثل فنزويلا والمكســيك 
لم  وبوليفيا والأوروغواي. وتوجــد دول أخرى 
تعترف لكن برلماناتهــا صادقت على قرار يعترف 

بالبوليساريو كدولة ومنها التشيلي والبرازيل.
وعلاقة بالبرازيل، الدولة الموجهة لدبلوماسية 
أمريكا الجنوبية في الكثير مــن الملفات الدولية، 
فقد صــادق برلمانها خلال آب/ أغســطس الماضي 
على قرار بالإجماع يؤيد الاعتراف بالبوليساريو 

كدولة. وجاء في نص القرار الذي يخاطب رئيسة 
البلاد ديلما روســيف ما يلــي: »تحظى فخامتك 
بدعمنــا الكامل والمطلــق من أجل اتخــاذ القرار 
العلاقات  التأســيس لبدايــة  الذي يتم بموجبه 
الصحراوية،  الجمهوريــة  مــع  الديبلوماســية 
بالشروط والضوابط نفســها التي تم بها إنشاء 
العلاقات الديبلوماسية آنذاك مع دولة فلسطين«.

وخاصــة  السياســية،  الأحــزاب  وتضغــط 
اليســارية ومنها حزب العمال الــذي تنتمي إليه 
ديلما روســيف، على هذه الأخيــرة لكي تعترف 
الوقت ذاته، تتعرض  بالبوليساريو كدولة. وفي 
لضغط خارجي ثلاثي اعتادت البرازيل التنسيق 
معه في المنتديات الدولية ويتعلق الأمر بالجزائر 
التــي تجعــل قضيــة الصحــراء محوريــة في 
أجندتها الدبلوماسية، ثم نيجيريا التي لا تكتفي 
بالاعتراف بالبوليســاريو كدولة بــل تقدم على 
مبادرات وأخيرا جنوب أفريقيا التي تشــترك مع 

البرازيل في مجموعة البريكس.
القدس  جريدة  استقتها  التي  المعلومات  ووفق 
العربي من مصادر سياســية برازيلية، ســتتخذ 
الرئيسة ديلما روســيف قرارها الأخير بعد قرار 
مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر في نهاية أبريل 
المقبل. وهنــاك احتمــالان: الأول وهو الاعتراف 
بالبوليســاريو كدولة تماشــيا مع ما التزمت به 
رئاســة البلاد من التجاوب مع مقترحات البرلمان 

البرازيلــي. ويتجلى الاحتمــال الثاني في تبني 
نوع من حكمة الدول الكبار مثل الصين وروســيا 
والولايات المتحدة وتفادي الاعتراف بل المساهمة 

في إيجاد حل للنزاع.
ويحمل الاحتمال الأول انعكاسات سلبية على 
المغرب، ويمكن اللجوء لإلى مثال مشــابه لدولة 
ذات وزن إقليمــي وهــي جنــوب إفريقيا. ونتج 
عن اعتــراف دولة جنوب إفريقيــا بالدولة التي 
أعلنتها البوليســاريو جر بعض الدول الإفريقية 
الأنجلوسكســونية للاعتراف نفسه بل وتحولت 
إلى الدول التي تتزعم مبــادرات غير ودية تجاه 
المغرب فــي الاتحــاد الإفريقــي والأمم المتحدة. 
ومن أبــزر عناوين هذه المبادرات، التنســيق مع 
الجزائر لتعيين مبعوث خاص في نزاع الصحراء 
وهو خواكين شــيصانو والرفع مــن دور الاتحاد 

الأفريقي في مساعي الأمم المتحدة لحل النزاع.
انعكاســات إيجابية  الثاني  ويحمل الاحتمال 
علــى المغرب لأنــه قد يدفــع دولا أخــرى وازنة 
وهي التشــيلي والأرجنتين إلى عــدم التفكير في 

الاعتراف بالبوليساريو مستقبلا كدولة.
وتلتــزم البرازيــل حتى الآن بقــرارات الأمم 
المتحدة، وفشــلت دول مثل فنزويلا وبوليفيا في 
إقناعها بالاعتــراف بالبوليســاريو كدولة، لكن 
هذه المــرة يأتي الضغط الكبير مــن الداخل ومن 

البرلمان أساسا.

لوران فابيوس صلاح الدين مزوار

إعلاميون جزائريون يتضامنون
 مع صحافي مدان بـ »الإساءة« للنبي

■ الجزائــر ـ من إلياس وهبــي:  أطلق 
حملة  الجمعة،  أمس  جزائريون،  إعلاميون 
تضامنيــة مــع صحافي قضــت محكمة في 
مدينة وهران، غرب البلاد، بحبســه ثلاث 
سنوات حبســا نافذا بجانب تغريمه مبلغا 
ماليا بعــد إدانته بـ »الإســاءة« إلى النبي 
محمد، خاتم المرسلين، وهو حكم غير نهائي 

وقابل للطعن. 
وتضمنت الحملة التضامنية جمع توقيعات 
تطالب الســلطات بإلغاء الحكم الصادر بحق 
الصحافي محمد شرقي الذي يعمل td جريدة 
»الجمهورية« الحكومية، ووصل عدد الموقعين 
على بيان يتضمــن هذا المطلــب، أكثر من 50 

صحافيا، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وكانت هيئة تحريــر جريدة »الجمهورية« 
كلفت شــرقي بإعداد صفحة دينية أسبوعية 

بعنوان »إسلاميات«.

ونشر الصحافي بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 
2014، مقــالا حول الكلمات غيــر العربية في 
القرآن الكريم، جاء فيــه إن »النبي محمد هو 

من كتب القرآن«.
لكنه قال فــي تصريحات للصحافة المحلية 
بأن ما كتبــه كان »خطأ« منــه، وأنه تداركه 
بنشر تصويب في الجريدة نفسها بتاريخ 19 

نيسان/ أبريل.
وفي بيانهم الذي حمــل توقيعاتهم، ، قال 
الإعلاميون إن »محمد شــرقي مســلم ملتزم 
بأداء الفرائض، ولا يمكــن أن يكون قد قصد 

هذا الخطأ باعتراف منه«.
وأضافوا: »كان من الأجــدر أن يحال على 
العدالة، أيضا، رئيس التحرير ومدير النشــر 
)في جريدة الجمهورية( حسب ما هو معمول 
به في قضايا النشر المحالة على العدالة، إلّا أن 
المحاكمة خصت الصحافي وســلطت العقوبة 

عليه«.
ورفعت إدارة جريدة الجمهورية عقب نشر 
المقال، دعوى قضائية ضد الصحافي شــرقي، 
الذي أصدرت ضــده، غيابيــا، هيئة محكمة 
وهران قبل أيام، ثلاث ســنوات حبسا نافذا، 
مع تحميله دفع غرامة ماليــة قدرها 200 ألف 

دينار جزائري )نحو ألفي دولار(. 
والحكم غير نهائي، وهو قابل للطعن حيث 
الصحافي  قيــام  حال  المحاكمة  إعــادة  يمكن 

بتسليم نفسه للسطات الأمنية.
البيان  وعلم مــن إعلاميين موقعين علــى 
أنهم يعتزمون، في إطار الحملة التضامنية مع 
شرقي، تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام 
مجلس قضاء مدينة وهــران؛ للمطالبة برفع 
العقوبة المســلطة عليــه، دون أن تتحدد بعد 

مواعيد هذه الوقفات. 
»الاناضول«
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قــال  وكالات:   - الصخيــرات   ■
المبعــوث الأممــي إلــى ليبيــا، برناردينو 
ليــون، إن التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة 
الليبية وتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
‏مرتبــط بمــدى »إرادة الأطــراف الليبية« 
وأضاف، قبيــل انطلاق جلســات اليوم 
الثاني للحوار الليبي، الجمعة، في مدينة 
‏الصخيرات المغربية )شــمال(، أن اليوم 
الثانــي مــن جلســات الحوار ســيعرف 
التطرق إلى إمكانية الاتفاق على تشكيل 
والإكراهــات  وطنيــة،  حكومــة ‏وحــدة 

الأمنية وعودة الاستقرار إلى ليبيا.‏
اتفــاق  إلــى  التوصــل  أن  وأوضــح 
مرتبط بموقف الأطراف الليبية، مشــيرا 
إلــى أن هناك إرادة سياســية للتقدم في 
المحادثات، ‏وتوفرهــا على رؤى واضحة 
الثانــي  اليــوم  للتقــدم.‏ وأن محادثــات 
ســوف تتطرق إلى مســافات الاختلاف 

بين الطرفين وإمكانية التقريب بينها.‏
ويضم الحــوار أيضا مقاطعين لمجلس 
للمؤتمــر  ومقاطعــن  بطبــرق  النــواب 
الوطني العام، بالإضافة إلى شخصيات 

تمثل ‏المجتمع المدني الليبي.‏
بــن  جديــدة  حــوار  جولــة  وكانــت 
أطــرف ليبيــة تضــم ممثلــن للبرلمانيين 
الأمم  برعايــة  وطبــرق  طرابلــس  فــي 
المتحــدة، انطلقــت مســاء الخميــس في 
منطقة الصخيرات قرب الرباط ‏بحضور 
بهــدف  وذلــك  أوروبــي،  دبلوماســي 

التوصل إلى اتفاق حول شخصية تقود 
حكومة وحدة وطنية.

وقــال رئيــس بعثــة الأمم المتحدة في 
ليبيــا برناردينو ليون الــذي يحاول منذ 
أسابيع التقريب بين الطرفين، »ان اللقاء 
يعقــد فــي أجــواء »إيجابيــة وبنــاءة«، 
ســيتواصل  الاجتمــاع  ان  إلــى  مشــيرا 
الجمعة«. وأضــاف ان كلا الطرفين »واع 

تماما للطابع الملح للوضع«.
وقــال ســمير غطــاس، نائــب رئيس 
بعثــة الأمم المتحدة لدى ليبيــا إن الحوار 
الذي انطلق عشــية الخميس »هو الحوار 
المبعوث  بقيــادة  السياســي الأساســي 
وطبــرق«  طرابلــس  بمشــاركة  الأممــي 
مؤكــدا انــه ســيتطرق إلى »ثــاث نقاط 

أساسية«.
واضاف بالنســبة للنقــاط ان »أولها 
الجانــب الأمنــي بغــرض التوقــف عــن 
الاقتتــال، وهو أمــر ان تم الاتفــاق عليه 
سيهيئ الوضع للتوافق حول الشخصية 
التي ســتقود حكومة الوحــدة الوطنية، 
إضافة إلــى نوابه وأعضاء الحكومة، ثم 
ســيهيئ الأجواء من أجل التشاور حول 

صياغة الدستور«.
مــن جهتــه، قــال كريســتيان مــوش 
الســفير الألماني لدى ليبيــا، المقيم حاليا 
في تونــس،  »هناك بعثات دبلوماســية 
تشــارك فــي هــذا الحــوار، لكــن بصفة 
مراقب بينها فرنســا وإيطاليا وبريطانيا 

اليوم الأول من المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية في الصخيرات

الحوار سيبحث وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة دستور جديد للبلاد

المبعوث الأممي: التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة يرتبط بمدى إرادة الأطراف الليبية

■ ليبيــا - من جبور دوكن: أعربت القوة المشــتركة لكتائب 
مدينــة مصراتة غــرب ليبيــا، الخميس، عن رفضهــا كل أنواع 
التدخــل الأجنبــي في الشــأن الليبــي، وكل أشــكال الإرهاب 

والتطرف، مشيرة إلى أنها لا تتبع أي تيار سياسي أو حزبي.
جاء ذلك في بيان مشــترك صادر عــن مجموعة من الكتائب 
التي تتبع مصراتة،  رداً علي عدة اتهامات من طرف جيش طبرق 
وحكومته بأن كتائــب مصراتة هي كتائب »إرهابية«، وتضم في 

صفوفها »إرهابيين«.
وقــال البيان إن هــذه الكتائب »ترفض كل أشــكال الإرهاب 
والتطرف، وإنها لا تتبع أي تيار سياســي أو حزبي وإن غايتها 
تحقيق الأهداف الوطنية التي خرج مــن أجلها الليبيون في 17 
شــباط/ فبراير)2011 ضد معمر القذافي(«، معربة عن »التزامها 
الكامــل بالانضــواء تحت شــرعية الدولــة التي اتفــق عليها 

الليبيون«.
وتعتبر مدينه مصراتة المقر الرئيســي لأكبــر مكونات قوات 
»فجر ليبيا«، وهو »الدرع الوســطى«، كمــا أن معظم قادة قوات 
»فجر ليبيا« وعملية الشــروق التي أطلقت مؤخــرا، من المدينة 

ذاتها.
وأضاف البيان أن كتائب مصراتة »ترفض كل أنواع التداخل 
الأجنبي في الشأن الليبي وتدين القصف المصري للمدن والقرى 

الليبية«.

وطالبت القوات بـ »محاســبة كل من نفذ أو شــارك في قتل 
الأبرياء وملاحقتهم قضائياً«، ولفتت إلى »أهمية الحوار الجامع 
بين الليبيين، الذي يهدف إلى جمع الشــمل وبناء الوطن وحقن 

الدماء«.
وفي بيانها، استنكرت القوة »كل الأعمال الإجرامية تحت أي 
مســمي، وتبرأت من مرتكبيها وطالبــت كل الجهات المعنية ذات 

العلاقة بتقديم هؤلاء المجرمين للعدالة«.
وقوات »فجر ليبيا« تسيطر بشكل رئيسي على أغلب المنطقة 
الغربية، بما في ذلك العاصمة الليبية طرابلس ومصراتة وجزء 
من مدينة ســرت، وتعتبر الجناح العســكري للمؤتمر الوطني 
الليبي المنتهية ولايته، الذي يتخذ مــن العاصمة طرابلس مقراً 

له، وتحسب على تيار الإسلام السياسي.
وقد تشــكلت من مجموعة منظمات مســلحة، من بينها »درع 
ليبيا الوســطى«، و »غرفة ثوار ليبيا« في طرابلس، ومســلحو 

مصراتة والزاوية وصبراتة.
وتشهد مدينة مصراتة منذ أشــهر تحولا في موقفها إذ أعلن 
مجلسها البلدي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي انخراطه في 
جلســات الحوار  السياســي في جنيف لحل الأزمة في البلاد، 
وأعلنت قوة درع الوســطى )أكبر تجمع عسكري في مصراتة( 
وقفها لإطلاق النار نهاية كانون الأول/ ديسمبر من أجل إنجاح 

مساعي الحوار السياسي.»الأناضول«

القوة المشتركة لكتائب مصراتة
 ترفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي

■ ليبيــا - من معتز المجبــري : قُتلت طفلة 
متفاوتة  بجروح  آخرين  مدنيين  ثلاثة  وأصيب 
في الســاعات الأولى من صبــاح أمس الجمعة 
جراء سقوط قذيفتين بشكل عشوائي على حي 

سكني بمدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقال مســؤول بمكتب الإعلام بمستشــفى 
الجلال للحــوادث ببنغــازي إن »طفلة بالغة 
من العمر عشــر ســنوات وصلت للمستشفي 
مفارقة للحياة، بصحبــة ثلاثة مدنيين جرحى 
قذيفة  سقوط  إثر  الخطورة،  متفاوتة  إصابتهم 
صاروخية على مبانٍ ســكنية بمنطقة بوهديمة 
فــي مدينة بنغــازي في الســاعات الأولى من 

صباح الجمعة«.
المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن 
»اثنين من الجرحى، وهم فتــاة وأمها تنتميان 
لعائلة الطفلــة القتيلة نفســها بينما الإصابة 
الثالثة كانت لشــاب آخر مدني أيضا«، مشيرا 
إلى أن »المصابين أجريت لهــم عمليات إخراج 

للشظايا التي أصيبوا بها«.
مسلحة  اشــتباكات  بنغازي  مدينة  وتشهد 
منذ أشــهر بين قــوات رئاســة أركان الجيش 

الليبي المنبثقة عن برلمان طبرق، شــرق البلاد، 
ومؤيدين لها من الأهالي المسلحين وبين مسلحي 
تنظيم أنصار الشريعة الجهادي وكتائب الثوار 
الإسلامية الموالية له، فيما يتخلل ذلك تساقط 
لعــدد من الصواريخ العشــوائية داخل أحياء 
سكنية ما أســفر عن سقوط عشرات القتلى من 

المدنيين.
 والأربعاء، قُتل مدنيان وأصيب أكثر من 10 
آخرين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية 
أخرى بشــكل عشــوائي على حــي الحدائق 
الســكني في مدينة بنغــازي ناتجة عن معارك 
مسلحة تشــهدها منذ أشــهر، فيما قتل الأحد 
شــخصان مدنيــان، وأصيب ســبعة آخرون 
بجــروح متفاوتــة الخطورة، جراء ســقوط 
قذيفتين صاروخية على منطقة ســيدي حسين 

السكنية.
ثلاثة  أيضــا  ســقطت  الماضــي،  والجمعــة 
صواريخ بالقرب من تجمع لمتظاهرين في ساحة 
الكيس وسط بنغازي يطالبون السلطات الليبية 
بالدخول في تحالف دولي عربي لضرب الإرهاب 

في بلادهم.»الاناضول«

مقتل طفلة وإصابة ثلاثة آخرين في سقوط 
قذائف صاروخية في بنغازي الليبية

ثم سفيرة الاتحاد الأوروبي«. كما حضر 
أيضا ســفير تركيــا لدى ليبيا، حســبما 

لاحظ مراسل فرانس برس.
وأكــد الســفير الألمانــي أن »الحــل لا 
يتمثل في تزويــد الحكومة الليبية بمزيد 
مــن الأســلحة، لأن هناك ما يكفــي منها 
على الأرض ولن تحل المشــكلة«، مضيفا 

انه »علــى بعض الدول التــي تدعم طرفا 
علــى حســاب الآخر، إنمــا تعقــد الأمور 
وذلــك ليــس فــي صالحهــا أو صالــح 

الليبيين«.
وفــي الســياق ذاتــه أوضــح فتحــي 
البرلمانــي الســابق والمشــارك  بشــارة، 
في الحــوار، ان »هناك قــوى خارج ليبيا 

وداخلها تســعى بــكل جهدها لإفشــال 
الحوار القائم في المغرب ولم تدخر جهدا 
لفعــل ذلك، لكــن نحن مصممــون لنعمل 
بكل جهودنا لإنجاح المشــاورات وإنقاذ 

ليبيا والخروج بحكومة وحدة وطنية«.
بــدوره، قال مرســي الكوانــي عضو 
المجلس الانتقالي الســابق لفرانس برس 

■ تونــس - د ب أ: يعقــد مجلــس وزراء 
الداخلية العرب دورتــه الثانية والثلاثين في 
العاصمة الجزائرية الأســبوع المقبل ويتوقع 
العربية  أن يبحث بالخصوص الاستراتيجية 

لمكافحة الإرهاب. 
وأعلنت الأمانــة العامة للمجلس من مقرها 
بتونس عبر بيان أن مؤتمــر وزراء الداخلية 
العرب ســيعقد في العاصمــة الجزائر يومي 
11 و 12 آذار/ مــارس الجاري بحضور وزراء 
وممثلين  رفيعة  أمنية  ووفود  العرب  الداخلية 
عن جامعة الدول العربيــة ومجلس التعاون 
ومنظمة  العربــي  المغرب  واتحــاد  الخليجي 

التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي. 
كما تشــارك فــي المؤتمر المنظمــة الدولية 
للشــرطة الجنائيــة »الإنتربــول« والمنظمة 
الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني ومكتب 
والجريمة  بالمخــدرات  المعني  المتحــدة  الأمم 

والمنظمــة العربية للســياحة وجامعة نايف 
العربيــة للعلوم الأمنية والاتحــاد الرياضي 

العربي للشرطة. 
ويبحــث المؤتمــر بالخصوص مــا نفذته 
الــدول الأعضاء فــي مجال الاســتراتيجية 
العربية  والاســتراتيجية  العربيــة،  الأمنية 
لمكافحة الارهــاب، والاســتراتيجية العربية 
لمكافحة الاســتعمال غير المشروع للمخدرات. 
ومن المقرر أن يســبق انعقاد الدورة اجتماع 
تحضيري يبدأ أعماله غدا الأحد يشــارك فيه 

ممثلو الوزراء. 
الجزائــري  الرئيــس  المؤتمــر  ويفتتــح 
عبدالعزيز بوتفليقــة والأمير محمد بن نايف 
بــن عبدالعزيــز وزيــر داخلية الســعودية 
والرئيــس الفخري لمجلــس وزراء الداخلية 
العــرب ومحمــد بن علــي كومان أمــن عام 

المجلس. 

مكافحة الإرهاب تتصدر مؤتمر وزراء 
الداخلية العرب في الجزائر 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 

قررت تونس إعفاء مواطني الدول المغاربية من 
رسوم المغادرة، فيما أعلنت السلطات عن مصادرة 
كمية كبيرة من الأســلحة في أحد المدن القريبة من 

الحدود الليبية.
 وصادق البرلمان التونسي الجمعة على قانون 
يتم بمقتضاه إعفاء المواطنين المغاربة من رســوم 
مغادرة البــاد، وذلك بموافقة 140 نائبا واحتفاظ 

اثنين بصوتيهما ومعارضة ثلاثة نواب.
وينــص القانون الجديــد على إعفــاء كل من 
التونســيين المقيمــن فــي الخــارج وعائلاتهم، 
والأشــخاص الحاملين لإحدى جنســيات الاتحاد 
المغاربــي، وأعضــاء الحكومــات الأجنبية وكبار 
الجــوازات  وحاملــي  الرســمية،  الشــخصيات 

المنظمــات  وموظفــي  والخاصــة  الدبلوماســية 
الدولية، واللاجئين السياسيين، من الضريبة التي 

تبلغ 30 دينار )حوالي 16 دولار(.
وكانت الســلطات التونســية بدأت قبل أشهر 
بفرض ضريبة خــروج على الزائريــن الأجانب، 
بهدف دعم خزينة البلاد التي تعاني تدهورا كبيرا 
في الاقتصاد، وهو ما أدى لاحتجاجات كبيرة لدى 
المناطق الجنوبية  المناطق الحدودية )وخاصة في 
المتاخمة لليبيا( التي يعتمد عدد كبير من ســكانها 
على التجــارة الموازية، كما أن اتخاذ الســلطات 

الليبية إجراء مماثلا، ضاعف حجم المشكلة.
لكن الدولتــن قررتا مؤخرا التفــاوض لإلغاء 
الرســوم المفروضة واســتعادة النشاط التجاري 
بينهما لنســقه المعتاد. وكان الرئيس التونســي 
الباجــي قائد السبســي عبر مؤخــرا عن رفضه 
اســتعمال العنف المفرط من قبل قــوات الأمن في 
مواجهــة الاحتجاجــات التــي اندلعــت بمنطقة 

»الذهيبة« )جنوب شــرق( ردا على فرض رسوم 
المغادرة على الأجانب، مشيرا إلى أن الاحتجاجات 
اندلعت نتيجة »انعدام الحوار والتنسيق، وبسبب 
تحريض بعض الأطراف« التي لم يذكرها، كما وعد 
بإلغاء القرار وتنمية المناطق الجنوبية المهمشــة.

من جانب آخر، عثرت قوات الأمن التونســية على 
كمية كبيرة من الأســلحة داخل مخــزن في مدينة 
التابعة لولاية مدنين المتاخمة للحدود  »بن قردان« 
الليبية.وقــال الناطق الرســمي باســم وزارة الداخلية 
محمدعلي العــروي ان قوات الأمن أوقفــت »في مرحلة 
أولــى« بمنطقة الربايع - الشــهابنية مــن معتمدية بن 
قردان سيارتيْن عثرت داخلهما على ثلاث بنادق هجومية 
من نوع »فال« وعلى »كمية من الذخيرة«. وأضاف انه تم 
»العثور في المنطقة نفســهاعلى مخزن يحتوي على كمية 
كبيرة جدا من الأســلحة من نوع كلاشنكوف وقذائف آر 

بي جي ورمانات يدوية وكمية من الذخيرة«.
وأشــار العروي إلى أن الأســلحة كانت متوجهة إلى 

العناصر الإرهابيــة المتحصنة في الجبــال غرب البلاد 
القريبة من الحدود مع الجزائر.

وكانــت وزارة الدفــاع التونســية نفــت مؤخرا ما 
نقلته بعض وســائل الإعلام حول وجــود قوات خاصة 
)كوموندوس( أمريكية على الأراضي التونســية بهدف 
تنفيــذ عمليــات محدودة ضــد التيارات المتشــددة في 

المنطقة.
وقال الناطق باســم الوزارة بلحســن الوسلاتي لـ 
»القــدس العربي« إن هــذه المعلومات لا أســاس لها من 
الصحة، مؤكدا أن الجيش التونســي هو المكلف بحماية 
البلاد، وعقيدة الجيش لا تســمح بوجود قوات أجنبية 

على الأراضي التونسية.
كما نفى في وقت ســابق وجود أي تنســيق عسكري 
مع الولايات المتحدة الأمريكيــة بخصوص فتح الأجواء 
للطيــران الأمريكي لقصف جماعات متطرفــة في ليبيا، 
مشــيرا إلى أن بلاده لم تتلق طلبا من الولايات المتحدة 

حول هذا الأمر.

تُعفي المواطنين المغاربة من رسوم المغادرة

تونس تصادر كمية كبيرة من الأسلحة مرسلة لعناصر إرهابية 

»هــذا اللقــاء مفصلي وجميــع الأطراف 
التــي لم تشــارك فــي جنيــف حاضرة. 
الجميع هذه المــرة يبدون جدية للتوصل 

إلى حل نهائي وجذري«.
وعبر عن الأمل أن »تكون الصخيرات 
بالنســبة لليبيين، كما الطائف بالنســبة 
للبنانيــن«، مضيفا »نحــن قادرون على 

وقف الاقتتال في الجبهات«.
من جهة أخرى أوضح كل من غطاس 
والســفير الألماني أنه إضافة إلى الحوار 
السياســي في الرباط، الذي قد يســتمر 
حتــى اليــوم الســبت، هنــاك حــوارات 
موازية بين الميليشيات المسلحة، وأخرى 
بين زعماء القبائل، وأخرى بين البلديات 

كي يتوافق الجميع على حل سياسي.
كانــون  فــي  بــدا  الحــوار  ان  يذكــر 
الثاني/ينايــر فــي جنيــف برعاية الأمم 
المتحــدة قبــل ان ينتقل إلــى غدامس في 

جلسة يتيمة الشهر الماضي.
وينعقد هــذا اجتماع الرباط في وقت 
طلبت فيه الحكومــة الليبية المعترف بها 
دوليــا من لجنــة العقوبات فــي مجلس 
الأمن الدولي الأربعاء »اســتثناءات على 
حظر الأسلحة المفروض عليها والسماح 
لهــا بتعزيز قدراتهــا الجويــة، لمواجهة 
الإرهابيــن وحماية الحقول والمنشــآت 

النفطية وثروات البلاد«.
الإســامية  الميليشــيات  وســيطرت 
الثلاثاء على حقلين نفطين على الأقل في 

وسط ليبيا في آخر هجوم استهدف هذا 
القطاع، حيث أعلنت المؤسســة الوطنية 
الليبيــة للنفــط الاربعــاء »حالــة القــوة 
القاهــرة« فــي 11 حقــا نفطيــا جنوب 
شــرقي البــاد ووســطها إثــر هجمات 
اســتهدفت بعضهــا، مــا ينــذر بتوقف 

الانتاج النفطي الليبي.
وتتيح حالــة »القوة القاهــرة« إعفاء 
المؤسسة الوطنية للنفط من مسؤوليتها 
بالالتزامــات  الإيفــاء  عــدم  حــال  فــي 
المترتبــة عليهــا بموجــب عقود تســليم 
النفــط، فــي حــال كان ذلــك ناجما عن 

ظروف استثنائية.
بــن  الاجتمــاع  هــذا  ينعقــد  كمــا 
مكونــات برلماني طرابلــس وطبرق في 
وقــت تتخوف فيه الــدول المغاربية من 
الأخطــار التي يشــكلها مقاتلــو الدولة 
الإســامية علــى أمــن المنطقــة، بعدما 
تمكن جزء مهــم منهم من التســلل إلى 

الأراضي الليبية.
ومــن المنتظــر ان يلتئــم سياســيون 
ليبيــون الأســبوع المقبــل فــي الجزائــر 
من أجــل جولة جديدة من الحــوار، كما 
اعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
التي تحاول إيجاد حل سياسي للأزمة.

وغرقت ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي 
أواخــر 2011 في الفوضى والعنف المســلح 
وتتنــازع الســلطة فيهــا اليــوم حكومتــان 

وبرلمانان، في طرابلس وفي طبرق.

■ نيويــورك - مــن محمــد طــارق:  
بالإجمــاع،  الأمــن  مجلــس  اعتمــد 
الخميــس، قــرارا بتمديــد بعثــة الأمم 
المتحــدة للدعــم فــي ليبيا )يونســمل( 
لفترة قصيرة، وذلــك حتى 31 مارس/ 

آذار الجاري.
وعزا القرار، الصادر بموجب الفصل 
الســابع من ميثاق الأمم المتحدة، قصر 
تمديــد فترة ولايــة البعثــة الأممية إلى 
»الظروف الحالية« التــي تمر بها ليبيا، 
مؤكدا في الوقت نفسه على أن »الحالة 
في ليبيا لا تزال تشــكل تهديدا للســلم 

والأمن الدوليين«.
وأكــد قــرار مجلــس الأمــن، الــذي 
صاغته بريطانيا، تأييــده التام لجهود 
ليــون،  برناردينــو  الأممــي  المبعــوث 
حــل  إلــى  التوصــل  إلــى  »والراميــة 
التــي  المتزايــدة  للتحديــات  سياســي 
تواجه ليبيا«. ونوه القرار الذي اطلعت 

عليــه الأناضول إلى أن المســألة الليبية 
ستبقي قيد نظر المجلس.

وفــي 24 شــباط/ شــباط الماضــي 
اقتــرح الأمــن العــام لــأمم المتحــدة، 
علــى أعضــاء مجلــس الأمــن الدولــي 
تخفيــض حجم بعثــة الأمم المتحدة في 
ليبيــا، وتقليص مهامهــا إلى أن تصبح 
الظروف الأمينة والسياســية في ليبيا 

أكثر ملائمة.
واعتبر في بيان لــه أن »الخيار الأفضل 
هنا هــو أن تحتفظ الأمم المتحــدة في ليبيا 
بوجود محــدود ولكنــه مســتمر، وهو ما 
يتحقق بنشــر عــدد يتــراوح بــن 15 و20 
موظفا فنيا من شتى كيانات منظومة الأمم 
المتحــدة في البلاد بنظــام التناوب، ووفقا 
للاحتياجــات والأولويات الاســتراتيجية 
والتشــغيلية، علــى أن يتــم توفيــر الدعــم 
اللوجســتي والأمني المناسبين لهم«، دون 

تحديد العدد الحالي للبعثة.

مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا نهاية الشهر الجاري

قريــرة:  صفــوان  مــن  تونــس-   ■
إشــكالية جوهرية من شأنها إن حدثت 
أن تغيــر فــي معطيــات المشــهد الأمني 
والسياســي فــي القــارة الأفريقية: مد 
الجســور بــن مجموعة »بوكــو حرام« 
وتنظيــم الدولة الإســامية فــي ليبيا.. 
فتوســع المجموعة النيجيريــة متجاوزة 
جيوبها التقليدية في كل من معقلها الأم 
نيجيريا وأقصى الشــمال الكاميروني، 
يدفع بقوة نحو فرضية حدوث نوع من 
التواصل مع التنظيم في ليبيا، لمواجهة 
المضــاد للإرهــاب،  الدولــي  التحالــف 
وهــو ما ســيفرض، فــي عمقــه، تحديا 
أمنيا إقليميا، يقتضي التحرك بســرعة 
وفاعلية من أجــل تجنيب مناطق كثيرة 
من القارة خطر الإنــزلاق إلى الفوضى، 

وفقا لخبراء.
فــي تصريــح لــه لمجلــة »أفريقيــا«، 
فــي عددهــا الصــادر فــي آذار/ مارس 
الجاري، قال غويندال رويارد، سكرتير 
لجنة الدفاع الوطني والقوات المســلحة 
فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية، ان 
»باريس والدول الأفريقية تريدان -قدر 
الإمــكان - تجنب امتداد الجســور بين 
مختلــف المجموعــات الجهاديــة، وهذا 
ما يعــد، اليــوم أولويــة، لأنــه، وخلال 
مهمتنا في أفريقيــا، خلصنا إلى وجود 
اتصــالات حقيقيــة وعميقــة بين بعض 

المجموعات الجهادية«.
وكمثال عما ســبق، أضاف رويارد، 
وهــو مؤلف إحدى الكتابــات التقييمية 
للجهاز العسكري الفرنسي في أفريقيا، 
قائلا: »توجد اتصالات، منذ أشهر عدة، 
بين بوكو حــرام و )تنظيم( القاعدة في 
المغرب الإســامي، الناشطة في شريط 

الساحل والصحراء الأفريقية.
ومضيفــا على ما ســبق، قال ضابط 
سابق بالمخابرات في مالي، في تصريح 
للأناضــول، مفضــا عدم الكشــف عن 
هويتــه، ان »ميجــاو )حركــة التوحيــد 
والجهاد في غرب أفريقيا( تم إضعافها 
عن طريق التدخل الفرنسي، في كانون 
الثانــي/ ينايــر، في شــمال مالــي، بيد 
أنــه لــم يتــم القضــاء نهائيا علــى هذه 
الجماعة لأنها كانت على اتصال ببوكو 
حــرام، والتي كانت تزودهــا بالمقاتلين 

والوسائل اللوجستية«.
المخابــرات  لضابــط  وبالنســبة 
الســابق، إن كانــت يــد بوكو حــرام قد 
امتــدت بالفعل لتقدم المســاعدة لحركة 
»ميجــاو«، خصوصــا فــي 2012، حين 
خــال  مقاتــل   200 بحوالــي  زودتهــا 
معــارك غــاو )شــمال مالــي(، وأيضا 
في كانــون الثاني/ ينايــر 2013، خلال 
مواجهــات كونا )وســط(، فمن الممكن  
بل ومن المنطقي أن تستمر هذه »اللحمة 

الجهاديــة« لتصــل إلى ليبيــا حيث بدأ 
ينشــط تنظيم ما يعرف باســم »الدولة 

الإسلامية«.
في الاتجــاه ذاتــه، رأى رئيس مركز 
السياســية  والدراســات  البحــوث 
ياوندي  جامعــة  فــي  والاســتراتيجية 
)الكاميرون(، فانســون نتودا إيبودي، 
أن التوســع المســتمر لـ »بوكــو حرام«، 
النيجيريــة  الحــدود  وراء  مــا  إلــى 
والكاميرونية، يهدف إلى »مد الجســور 
مــع المجموعــات الجهادية فــي المغرب 

وشرق أفريقيا«.
وفــي معــرض توضيحــه للجزئيــة 
الأخيرة، أضاف: »بوكــو حرام تبحث، 
أولا، عن عبــور الكاميــرون لتكون على 
وأفريقيــا  التشــاد،  بجنــوب  اتصــال 
ســيمدون  هنــاك،  ومــن  الوســطى.. 
الجســور مع الســودان، ثــم الصومال 
فليبيــا، قبل أن تمد الجســور، إثر ذلك، 
مــع مختلــف الوحــدات الإرهابيــة، من 
أجل الحصــول على الســاح، والقتال 
فــي نيجيريا وفــي كل دولة يشــعرون 
فيهــا بانعــدام أمنهــم«، متطرقــا، على 
الشــباب  حركــة  إلــى  المثــال،  ســبيل 
فــي الصومــال إلــى جانــب غيرها من 
الفصائــل المتواجــدة في كل مــن ليبيا 

والسودان.
غير أن هــذا التقاطع العابــر للقارات 

يعتبــر  لا  الجهاديــة  المجموعــات  بــن 
الأول مــن نوعــه، إذ ســبق وأن امتدت 
جسور مماثلة بين شــمال مالي وليبيا، 
بحســب ما صرحــت به رئيســة منظمة 
»المقدمــة« غيــر الحكومية فــي تونس، 
أميــة الصديــق، المختصــة فــي تحليل 
الصراعــات فــي المنطقــة، غــداة إطلاق 
فــي  الفرنســية،  العتســكرية  العمليــة 
كانون الثاني/ يناير 2013، في الشمال 

المالي.
اضطــروا  والجهاديــون  فالطــوارق 
إلــى مغــادرة معاقلهم الأصليــة للبحث 
عن ملجــأ في الطرف الآخر مــن القارة، 
ليجدوا أنفســهم في ليبيا، وخصوصا 
في ســرت، معقل  »الدولة الإسلامية«، 
الليبيــن  مــن  مزيجــا  تضــم  والتــي 
والأجانب. وشــكل إعدام 21 من أقباط 
مصــر، مؤخرا، مــن قبل تنظيــم الدولة 
الاســامية فــي ليبيــا، والــذي يترجم 
بوضــوح ســعي التنظيــم الأخيــر إلــى 
إفشــال اتفــاق محتمــل بــن مختلــف 
الأطراف السياســية فــي ليبيــا، نذيرا 
بهجــوم وشــيك علــى التنظيــم، وفقــا 
للمراقبــن. وهذا الهجــوم - بجانب ما 
ســبقه من ضربــة عســكرية مصرية -  
ينتظر ان يقــوده ائتلاف »فجــر ليبيا«، 
الذراع المســلحة لحكومة عمر الحاســي 
الســابقة )رئيــس حكومــة الإنقــاذ في 

طرابلس منذ أيلول/ سبتمبرالماضي(.
»وخيمــة  تبعاتــه  ســتكون  مشــهد 
للغايــة ســواء علــى ليبيــا أو على دول 
الجوار«، تتابع رئيسة المنظمة التونسية 
غيــر الحكوميــة، ذلك أن »أولئــك الذين 
تغامــر قواتهــم المســلحة بالتدخل في 
ليبيا ستكون معاناتهم أكبر، بما أن هذا 
البلد ســيتحول إلى وجهــة للمتطرفين 
القادمين إليه من جميــع أنحاء العالم«. 
ومن هنا، فإن تسريع عملية مد الجسور 
الــدول  تخشــاها  والتــي  الربــط،  أو 
الرئيســية المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب 
في منطقة الســاحل الأفريقي، ستكون 
النتيجة المباشــرة لهــذه المعركة، والتي 
من الممكــن أن يمد مقاتلــو بوكو حرام، 
خلالها، يدا قويــة للجهاديين في تنظيم 
داعــش، تماما كمــا حصل مــع مقاتلي 

شمال مالي.
والثابــت، مــن خــال مــا تقــدم هــو 
المســافات  ورغــم  الجســور،  تلــك  أن 
الهائلة، تشــكل، أولا، نتاجــا للمعطيات 
الجغرافية، وفقا للرئيس السابق للجنة 
الاتحــاد الأفريقــي، جون بينــغ، والذي 
أكــد أن التواصــل يعــد المخــرج المثالــي 
لتلــك الفصائــل المســلحة، فـــ )تنظيم( 
القاعدة مد جسوره مع )حركة( الشباب 
الصوماليــة شــرقا، ومــع بوكــو حرام 
جنوبــا، وهــذا يعني أنــه هنــاك منطقة 

خاضعة لســيطرة الإرهابيين أو يريدون 
الســيطرة عليهــا، بهــدف إبعادهــا عن 
متنــاول الغــرب، واســتخدامها كمجال 
لجميع الأنشطة غير المشروعة، لافتا إلى 

وجود تقاطع ثلاثي.
سكرتير لجنة الدفاع الوطني والقوات 
المســلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية 
غوينــدال رويــارد عاد ليقــول: »نعترف 
صراحــة ان خدمة ما بعــد البيع للعملية 
الفرنســية أرماتان )فــي  2011 في ليبيا 
والهادفة إلى حماية المدنيين من هجمات 
قــوات الرئيــس الليبــي الســابق معمــر 
القذافــي ثم إســقاطه( لم يتــم انجازها 
بشــكل كامل، ونحن ندفــع، بطريقة ما، 

ثمن وضعية خلقناها بأنفسنا«.
ففي الأثناء، ونتيجة لسهولة اختراق 
الحــدود، كان الصمام المضاد للإرهاب، 
والمتوجه نحو ليبيا، بصدد إنتاج أنشطة 
تجاريــة مثمــرة، و50 ألــف دولار يعتبر 
متوســط الســعر مقابل تمريــر جهادي 
مــن شــمال مالــي والنيجــر أو الجنوب 
الليبــي نحــو البحــر الأبيض المتوســط. 
غيــر أن هــذا الســعر مرشــح للارتفــاع 
»حســب أهمية الشــخص المعني«، وفقا 
لأحد زعماء عرقية »التبــو« والتي تقطن 
في الجنــوب الغربي الليبي، في تصريح 
لمجلة أفريقيا، والذي أكد أنه »في كانون 
الأول/ ديســمبر الماضــي، دفــع المختار 

بن محمــد بلمختار المكنــى بأبو العباس 
خالد، مؤسس كتيبة »الموقعون بالدماء« 
المنشــقة عن تنظيــم القاعدة فــي المغرب 
الإســامي، 900 ألف دولار من أجل نقل 
6 من رجاله إلى طرابلس، فبالنســبة إلى 
شــعب »التبو«، فــإن العمليــة بأكملها لا 

تتعدى كونها صفقة«.
غيــر أن فرنســا التي تدخلــت مؤخرا 
بالفعل عســكريا فــي الأراضــي الليبية 
وتحديــدا فــي الجنــوب بشــكل متقطع 
وغير معلن، وفقا لمراقبين، وذلك انطلاقا 
من قاعــدة ماداما شــمال النيجر، تنوي 
إعــادة الكــرة، بحســب وزيــر دفاعهــا 
جــون إيــف لودريــان. في المقابــل، رأى 
رويــارد أنــه بـــ »ثلاثــة آلاف عســكري 
فرنســي في مالي والنيجر وتشاد، فإن 
عمليــة برخــان )العملية الفرنســية في 
الساحل والصحراء الأفريقية( يمكن أن 
التشغيلية على  تســتجيب للاحتياجات 
الأرض، لكــن الســؤال الجوهــري يبقى 

متعلقا بليبيا.
وختــم حديثــه قائلا: »حتــى وإن لم 
تدخــل باريس هــذه الحــرب لوحدها، 
فإنــه لا ينبغــي أن نســتبعد، في الوقت 
المناســب، الخيار العســكري في ليبيا، 
معالجــة  حــال،  بــأي  يمكــن،  لا  لأنــه 
الوضع في الساحل، دون معالجته في 

ليبيا«.»الاناضول«

فرنسا والدول الأفريقية تريد تجنب امتداد الجسور بين مختلف المجموعات الجهادية

التنسيق بين »بوكو حرام« وتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.. التحدي الإقليمي الجديد في أفريقيا 
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■ تعز ـ الأناضــول:  تظاهر الآلاف في 
مدينة »تعز«، وســط اليمن، أمس الجمعة؛ 
احتجاجًا على ما سموه »انقلاب« الحوثي، 
ودعماً لـ»شرعية« الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
وقال طه صالح، أحد الناشطين بـ»تعز«، 
إن »الآلاف مــن أبناء المدينــة خرجوا في 
مسيرات حاشــدة، بعد أداء صلاة الجمعة 
في 7 ســاحات بمناطق مختلفة بمدينة تعز 

ومديرياتها«.
شعارات  رفعوا  المشــاركين  أن  وأضاف 
مناوئة لـ»انقلاب« الحوثي، وتدعم شرعية 
الرئيــس عبدربه مصور هــادي وتطالبه 
بـ»بســط هيبة الدولة علــى كامل التراب 

اليمني«.
وردد المشاركون هتافات من بينها: »لن 
والاختطاف«،  الإرهاب  نحاف..  لن  نخاف 
و»يا  المشوار«،  ســنواصل  أحرار.  و»ثوار 
هادي سير ســير....واحنا بعدك بالمسير«، 

بحسب صالح.
وجــاءت مظاهــرة أمس تحت مســمى 
»جمعــة رفض الاختطــاف والاعتقالات«، 
بــدءاً من  معلنين عــن مســيرات يومية، 
الأســبوع المقبــل، للمطالبــة بـ»خــروج 
المــدن، وتمكين  المليشــيات المســلحة من 
الدولــة مــن القيــام بمهامها فــي حماية 
الذي  والاعتقال  الاختطــاف  من  المواطنين 
يمارســه الحوثيــون في أكثر مــن منطقة 

يمنية ضد المناوئين لهم«.
وفــي 21 شــباط/فبراير الماضي، وصل 
الرئيــس اليمني إلى عــدن )جنوب( بعد 
تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكســر 
حالــة الحصار التي فرضــت عليه من قبل 
كانون   22 يــوم  اســتقالته  منذ  الحوثيين 

الثاني/ يناير الماضي.

وبعد ســاعات من وصوله، أعلن هادي 
تمسكه بشرعيته رئيســا للبلاد، وقال إن 
»كل القــرارات الصــادرة منــذ 21 أيلول/

ســبتمبر الماضي )تاريخ سيطرة الحوثيين 
على صنعاء( باطلة ولا شرعية لها«.

وكانــت »اللجنــة الثوريــة« الحوثية 
الماضي،  السادس من شباط  أعلنت، مساء 
إنــه »إعلان دســتوري«، يقضي  ما قالت 
بـ«حــل البرلمان، وتشــكيل مجلس وطني 
خمســة  من  رئاســي  ومجلس  انتقالــي، 

الانتقالية  الفتــرة  تنظيم  بهدف  أعضاء«، 
التي حددتها اللجنة بعامين.

وقالت الجماعــة إن هادي »أصبح فاقداً 
للشــرعية«، متوعدة كل مــن يتعامل معه 
بصفــة رئيس دولــة باعتبــاره »مطلوبا 

للعدالة«. 
وتعتبــر عواصــم عربيــة، ولاســيما 
خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين، وهم 
الرئيس  زيديون شــيعيون، »انقلابا على 

اليمني الشرعي«. 

وعواصم  يمنيــون  مســؤولون  ويتهم 
عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران 
ضمن  والســاح،  بالمال  الحوثيــن  بدعم 
صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، 
علــى النفوذ في عــدة دول بالمنطقة، بينها 

لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران.
من جانبــه، قال مصدر سياســي مطلع 
إن الرئيــس اليمنــي، عبدربــه منصــور 
هادي، أصر علــى تطبيق جماعــة أنصار 
الله )الحوثي( للاتفاقات الســابقة وأهمها 

»اتفاق السلم والشــراكة« بجانب الالتزام 
بالقــرارات الأمميــة قبل حســم مقترحين 
للحل قدما له من قبل الأطراف السياسية، 
على  ويؤكــدان  الجاري،  الأســبوع  خلال 

شرعيته كرئيس للبلاد.
وبينمــا اعتبــر محلل سياســي يمني 
أن اتفاق الأطــراف السياســية من خلال 
المقترحين على شرعية هادي كرئيس للبلاد 
تكون تلــك الأطراف اقتربت فعلا من انجاز 
الراهنة،  الأزمة  لحل  النهائي  شبه  التصور 
رأى آخــر أن موقــف الرئيــس اليمني من 
المقترحين هو للضغط على جماعة الحوثي 
من أجل تنفيذ الاتفاقات السابقة، داعيا إلى 
إشــراك إيران كطرف إقليمي يضمن تنفيذ 
جماعة الحوثــي لأي اتفاق يتــم التوصل 
إليه، بجانب الضامنين الخليجي والأممي. 

ووفق أمين الدائرة السياســية للتنظيم 
الوحــدوي الناصري، عبداللــه المقطري، 
فإن الحوثيين وحزب  الرئيس السابق علي 
عبدالله صالــح )المؤتمر الشــعبي العام( 
وافقوا الثلاثاء الماضي على بقاء شــرعية 
الرئيــس هــادي، وفق مقترحــن، الأول: 
تشــكيل مجلس رئاســي برئاســته وهو 

مقترح الحوثيين وحزب صالح.
والثانــي: تعيين أربعة نــواب للرئيس 
مع إصلاح مؤسســة الرئاسة، وهو مقترح 
تكتل اللقاء المشترك، على أن يعود الرئيس 
إلى العاصمة صنعاء لممارســة مهامه منها 
الذين  الحوثيين  المسلحين  انسحاب  مقابل 
أيلول/ســبتمبر  منــذ  عليها  يســيطرون 

الماضي 2014.
ويأتي هــذا القبول من قبــل الحوثيين 
في  مهم  كتقــدم  هادي  بشــرعية  والمؤتمر 
المفاوضات التــي ترعاها الأمم المتحدة عبر 

مستشار أمينها العام، جمال بن عمر.

مصدر سياسي: الرئيس يشترط تطبيق الاتفاقات السابقة لتطبيع العملية السياسية

اليمن: الآلاف يتظاهرون في »تعز« رفضا لـ»انقلاب« الحوثي وتأييدا لـ»هادي«

محتجون ضد الحوثيين يؤدون صلاة الجمعة في مدينة إب وسط اليمن

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

أعلن وزير الخارجية الإيرانــي، محمد جواد ظريف، 
احتمال موافقة إيران على وقف »الجزء الحســاس« من 
برنامجها النووي لفترة 10 ســنوات. وجاء هذا الإعلان 
رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي 
قال إنه يجب على إيران أن توقف »الجزء الحساس« من 
برنامجها النووي لفترة 10 ســنوات مــن أجل التوصل 

للاتفاق النهائي.
وأكد محمد جــواد ظريف في مقابلته مع قناة »ســي 
إن إن« الأمريكية مســاء الخميس، أن طهران ســتدرس 
احتمــال موافقــة إيران لوقــف »الجزء الحســاس« من 
برنامجهــا النووي لفترة 10 ســنوات، ورفض أن يعطي 

تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وشــدد الرئيــس الأمريكي فــي مقابلــة الإثنين على 
أنــه يجب على إيــران أن توقف »الجزء الحســاس« من 
برنامجها النووي لفترة 10 سنوات من أجل التوصل إلى 

الاتفاق الشامل.
 وأشــار وزير الخارجيــة الإيراني إلى عــدم وجود 
خطة معينة ومُرضية لكيفية رفــع العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على إيران، وقال إنــه في حال حصول الإرادة 
السياســية اللازمة طهران مستعدة لقبول وقف جزء من 

برنامجها النووي لفترة محددة.
وفي الســياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني إنه 
يجب رفع الحظر الاقتصادي الغربي المفروض على إيران 
تماماً وليــس تدريجيا قبل إمكانيــة التوصل لاتفاق في 

المحادثات بشأن القضية النووية الإيرانية.
وأضاف محمد جــواد ظرِيف في مقابلــة أجرتها معه 
وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس )الجمعة(، أن العقوبات 

لا تتماشي مع التوصل لاتفاق.
وأشــار وزير الخارجية الإيراني إلــى أن رفع الحظر 
بصورة تدريجية عــن إِيران لا يخدم عمليــة بناء الثقة 
بدرجة كبيرة، مضيفــاً، »لدينا تفويض واضح للغاية من 

أجل رفع جميع العقوبات«.
ووصف رفع الحظر دفعة واحدة بأنه يشــكل ارضية 

للتوصل إلى اتفاق نهائي مع دول 1+5.
وأوضح الوزير أن إيران استطاعت احتواء الضغوط 
الناجمة عــن الحظــر وخفضها إلــى أقل المســتويات، 
كمــا تمكنت من تحقيــق تطــور كبير جداً فــي المجالات 
الاقتصادية، وأعرب عن أمله في أن تخطو ســائر الدول 
المشــاركة في المباحثات كإيران نحو تسوِية المشاكل كي 

تكون النتيجة لمصلحة جميع الأطراف.
وفي ســياق الجولة الأخيــرة للمفاوضــات الثنائية 

بين وواشــنطن وطهران، قال كبير المفاوضين في الفريق 
النووي الإيرانــي، عبــاس عراقجي، إن التقــدم الذي 
شــهدته المباحثات النووية في مونتــرو كان أكبر بكثير 
من الجولات الســابقة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لازال 

أمامنا طريق طويل.
وأضــاف مســاعد وزيــر الخارجية الإيراني مســاء 
الخميس فــي مونترو بعــد انتهاء المباحثــات النووِية، 
»لازالت هناك بعــض الصعوبات. وهنــاك خلافات بين 
الجانبين لابد من إزالتهــا، ولابد من ردم الهوة لكننا على 

الاقل صرنا أكثر تفهماً لأحدنا الآخر«.
وقال إن القرار السياســي ســيتخذ بعد الانتهاء من 
المباحثات الفنية، وأكــد أنه حينها يمكن للطرف الآخر أن 
يتخذ قراراً هاماً بشــأن مــا إذا كان يريد فرض المزيد من 

الحظر والضغوط أو التوصل إلى اتفاق.
وأوضح عباس عراقجي أنه لابد أن يكون هناك تعاون 
متبــادل بين الجانبين بشــأن القضايا الفنيــة، ولابد أن 
نسعى لمواصلة العمل، وأن القضايا الفنية ربما تنتهي إلى 

حلول تساعد في اتخاذ القرارات السياسية.
وشــدد أنه لابد من مواصلة المباحثــات الفنية، وفي 
الوقت ذاته أن الطرفين ســيكونان في ظــروف تؤهلهما 
لاتخاذ القرارات السياســية، وأكد أنه متى ما انتهينا من 
المباحثات الفنية فحينها ســيكون الوقت قد حان لاتخاذ 

القرار السياسي.

من جانبه، قال سيد حسين موسويان، أحد المفاوضين 
الســابقين في المفاوضات النوويــة الإيرانية مع الغرب: 
»إن التوصل إلى اتفاق نتيجة المفاوضات، سيخفف حدة 
التوتر بين طهران وواشنطن، ويفتح الطريق أمام تعاون 

في إطار مواجهة تنظيم الدولة«.
وأضاف في تصريح إن »المفاوضات النووية المستمرة 
منذ عام 2013 بين إيران والقوى العالمية شهدت تقدمًا غير 
مسبوق، ولكن ليســت هناك ضمانة للتوصل إلى اتفاق، 
وفي حال عدم تحقيق ذلك، فالأطراف ستبحث عن طريق 
لمواصلة المفاوضــات، لأن العودة إلى نقطــة البداية أمر 

صعب للجميع«.
وأوضــح موســويان، الــذي كان ســفيرًا لبلاده في 
ألمانيا في التســعينيات، وشــغل منصب المتحدث باسم 
المفاوضات النوويــة بين عامي 2003-2005، أن مجموعة 
)5+1( تتوقــع من إيران إظهار أقصى قدر من الشــفافية 
بشــأن برنامجها النووي، فضلًا عن قبولها بمعاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية، والالتزام بتدابير بناء الثقة.
وتســعى المجموعة التي تضم الأعضــاء الدائمين في 
وفرنســا،  وبريطانيا،  المتحدة،  )الولايات  الأمن  مجلس 
وروســيا، والصين( بالإضافة إلى ألمانيا إلى التوصل إلى 
اتفاق مع إيران قبل نهاية آذار/مارس الجاري ثم مناقشة 
تفاصيــل إضافية لتوقيع اتفاق نهائــي بنهاية حزيران/

يونيو المقبل.

مسؤول إيراني: الوصول لاتفاق سيساعد في الحرب ضد تنظيم »الدولة«

ظريف يلمح لإحتمال قبول طهران بوقف »الأنشطة النووية« عشر سنوات

■ عواصــم  ـ  رويترز: تدعو الســعودية الدول الســنية 
بمنطقة الشرق الأوسط إلى تنحية الخلافات بشأن الإسلام 
السياســي جانبا والتركيز على ما تعتبرهــا تهديدات أكثر 

إلحاحا من إيران وتنظيم الدولة الإسلامية.
واستغل العاهل الســعودي الجديد الملك سلمان لقاءات 
قمة مــع زعماء الــدول الخمــس أعضاء مجلــس التعاون 
الخليجــي والأردن ومصر وتركيا على مدار الأيام العشــرة 
الماضية لتأكيد الحاجة إلى الوحدة والبحث عن ســبيل لحل 

الخلافات بشأن جماعة الاخوان المسلمين.
ويقول دبلوماسيون إن انعدام ثقة السعودية العميق في 
جماعة الاخوان لم يتغير. لكن نهج الملك ســلمان في التعامل 
معها أقل حدة من نهج ســلفه الملك عبد اللــه الذي توفي في 
كانون الثاني/يناير وقد يشــتمل على مزيد من التسامح مع 

الحلفاء الذين يتيحون مجالا لأعضائها لممارسة أنشطتهم.
في العام الماضي ســحبت الرياض والإمارات والبحرين 

سفراءها من قطر بسبب صلاتها بجماعة الاخوان.
وقال دبلوماسي عربي في الخليج »ربما تعتقد السعودية 
أنــه اذا كانت العلاقــات بين الســنة جيدة فإنه ســيكون 
بمقدورنا مواجهة هذا. ســلمان يحاول توحيد العالم السني 

وتنحية الخلافات بشأن الاخوان المسلمين جانبا.«
إن هــم الريــاض الأكبر هو إيــران الشــيعية فقد زادت 
مخاوفهــا من صعود نفــوذ عدوتها الرئيســية بالمنطقة في 
الآونة الأخير في ظل سيطرة الحوثيين المتحالفين مع طهران 
على أجزاء كبيرة من اليمن وتقديم قادة إيرانيين المســاعدة 

لفصائل شيعية تقاتل في العراق.
كما تتزايــد احتمالات إبــرام اتفاق بين القــوى العالمية 

وإيران بشــأن برنامج طهــران النووي وهو مــا قد يخفف 
الضغوط على الجمهورية الإســامية. وراقبت الســعودية 
الموقف بقلق بينما سعت الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق 

مع طهران.
وأكد وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري للمســؤولين 
الســعوديين الخميس أنه لا يســعى إلى »صفقة كبيرة« مع 
إيران لكــن مخاوف الريــاض إزاء التزام واشــنطن تجاه 
المنطقة على الأمد الطويل هي الأساس وراء رغبتها في مزيد 

من الوحدة العربية.

جاذبية الدولة الإسلامية

الثاني  القلــق  ويمثل تنظيــم الدولة الإســامية مصدر 
للرياض. ودعا التنظيم المتطرف السعوديين لتنفيذ هجمات 
داخــل المملكة وهاجم بعض من المتعاطفــن معه قرية يغلب 
على ســكانها الشــيعة في تشــرين الثاني/نوفمبر فقتلوا 

ثمانية.
وتخشى الرياض من أن ينجح التنظيم من خلال رسائله 
الإعلاميــة القوية ونهجه المتشــدد في اســتقطاب شــبان 

سعوديين ساخطين.
لكن في مسعى المملكة نحو وحدة أوسع في العالم العربي 
إزاء قضية الإســام السياســي يتعين عليها أن ترأب صدعا 

عميقا بالمنطقة.
وهي تبذل جهــودا فتتنقل بين الدول الســنية التي تقبل 
بوجود جماعة الاخــوان مثل قطر وتركيا وتلك التي تصنفها 

جماعة إرهابية على غرار الرياض مثل مصر والإمارات.

وحالت هذه الخلافات دون تشــكيل اســتجابة معقولة 
لمواجهة الأزمــات الإقليمية فقد خرجت محــاولات للتعامل 
مع المشــكلة تلو الأخرى عن مسارها لتتحول إلى مشاحنات 

بشأن الإسلام السياسي.
وصــورت الاجتماعات المكثفة التي أجراها الملك ســلمان 
على أنها فرصة للعاهل الجديد لمناقشــة الأحداث مع زعماء 
المنطقة بمزيــد من التفصيل عما كان متاحــا حين ذهبوا إلى 

الرياض لتقديم العزاء بعد وفاة الملك عبد الله.
لكن في حين أن الملك ســلمان لم يسع بصورة مباشرة إلى 
تكوين كتلة ســنية جديدة او الضغط على الدول التي تتبنى 
مواقف مختلفة من جماعة الاخــوان لتكون اكثر مرونة فإنه 
ترك احتمال تحســن العلاقــات من أجل مزيــد من الوحدة 

مفتوحا.
وقــال الدبلوماســي العربــي إن العاهل الســعودي في 
اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سبيل 
المثال لمح إلى أن الرياض قد تنعش علاقاتها مع دول أخرى في 

إشارة على ما يبدو إلى تعزيز العلاقات مع تركيا.
لكنه أكد للسيســي الذي كان حليفا وثيقــا للملك الراحل 
عبد الله أن اي محاولات لتقويض أمن مصر من أي مكان خط 
أحمر بالنسبة للســعودية وأن أي خطوات جديدة تتخذها 

الرياض لن تكون على حساب القاهرة.

ايديولوجية منافسة

لا يتوقع أحــد تغييرات كبيرة في موقف الســعودية من 
جماعــة الاخــوان. ويمثل الاخــوان المســلمون مصدر قلق 

للرياض التي ترفض مبدأ المبايعة على السمع والطاعة الذي 
تطبقه الجماعة واجتماعاتها السرية.

وصنفــت الريــاض الاخوان جماعــة إرهابيــة قبل عام 
وتعاقــب من تثبت عضويته لها بالســجن لفتــرات طويلة. 
ويقول دبلوماسيون عرب وغربيون ومحللون إن احتمالات 

أن يتغير هذا الوضع لا تذكر.
لكن قلق الملك سلمان من دور الاخوان في أجزاء أخرى من 
الشرق الأوسط مثل حزب الإصلاح في اليمن او بين جماعات 
المعارضة السورية المسلحة أقل من قلق الملك الراحل عبد الله 

إزاء الجماعة.
كما أن لديه استعدادا اكبر للســماح للاخوان بلعب دور 
خارج الســاحة السياســية فهو على ســبيل المثال لا يمنع 
رجال الدين المرتبطين بالجماعة من إلقاء خطب عن القضايا 

الدينية او الاجتماعية.
وظهــر أحد المؤشــرات علــى نهــج الملك ســلمان الأكثر 
براجماتيــة خلال مؤتمر عقد في مكة الأســبوع الماضي جمع 
كبار رجال الدين السنة وكان بينهم مفتي السعودية وشيخ 

الأزهر.
وأشار سعوديون مطلعون إلى أن رابطة العالم الإسلامي 
هي التي اســتضافته وهي كيان أنشــىء فــي الرياض في 
الســتينيات لبناء كتلة إسلامية في مواجهة الأيديولوجيات 
العلمانية المتطرفة واســتغلت في الثمانينيات لتقوية السنة 

في مواجهة إيران إبان الثورة الإسلامية.
في عهد الملك عبد الله لم تحظ بدعم كبير بســبب علاقاتها 
التاريخية مع الاخوان لكن الملك ســلمان يبدو مستعدا الآن 
لاســتخدامها مرة أخرى كأداة لبناء وحدة ســنية. ومن بين 

المندوبين الذين وجهت الدعــوة اليهم عضو كبير في جماعة 
مقرها الدوحة تربطه صلات وثيقة بالاخوان.

وغادر كل الزعماء الذين اجتمع بهم الرياض وهم واثقون 
على ما يبدو في أن علاقاتهم بالملك الجديد ستكون قوية.

ونقلت صحيفة حريت يــوم الأربعاء عن الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان قوله للصحافيين بعد اجتماعه بالعاهل 

السعودي إن العلاقات مع المملكة تتحسن على ما يبدو.
وأضــاف »زادت آمالي في أن تتحســن علاقاتنا الثنائية 

كثيرا«.

الرياض قد تغض الطرف عن أنشطة اجتماعية ودينية للإخوان المسلمين

العاهل السعودي يتطلع لتكوين كتلة سنية جديدة في مواجهة إيران

الكويت  ـ  »القدس العربي«:

منذ دخول المعارض والنائب السابق مسلم البراك السجن السبت الفائت 
وهناك تجمع لوقفة تضامنية معه مســاء كل ليلة في ساحة الإرادة للمطالبة 
بالإصلاح السياســي وعلى رأس ذلك إطلاق جميع معتقلــي الرأي، ورحيل 
مجلس الأمة وتشكيل حكومة منتخبة من الشعب وسط تواجد امني خفيف، 
لكن جاء العدد حتى البارحة مخيبا للآمال حيث لايتجاوز المتضامنين خمسين 

من الحضور.
ويعول مراقبون سياســيون على يوم الاثنين المقبل، وهو المحك والأهم في 
التغيير السياســي المرتقب حيث دعت المعارضة لتجمع سلمي ووضعت عدد 
100 الف متظاهر ســيحضر في ســاحة الارادة كرهان شعبي، حيث سيكون 
التجمع الجماهيري الأكبر لتبرهن المعارضة على قوتها في الشــارع الكويتي 
وقدرتها علــى إعادة الحراك الشــعبي لقوته بحشــد الاف المتظاهرين أمام 
الحكومة وتجبرها على تنفيذ مطالبها وحــل الحكومة واقالة رئيس الوزراء 

كما حدث في العام 2012.
ويرى المراقبــون أن الكويت قد تخرج عن بكره أبيها للمطالبة باصلاحات 
سياســية شــاملة بعد اخفاقات الحكومة ومجلس الأمة الموالي للحكومة في 
إدارة البلد ودفع العجلة لتنفيذ خطة التنمية المســتدامة حيث تتأهب ساحة 

الإرادة المقابلة لمجلس الأمة لاســتقبال حشود من مواطنين مستقلين وآخرين 
ينتمون لأطياف وتيارات سياسية عدة توافقت أهدافها واتفقت على المطالبة 
بالإصلاح السياســي الشــامل وعلى رأس ذلك إطلاق جميــع معتقلي الرأي 
في الســجون وأبرزهم المعارض مســلم البراك، ورحيل مجلس الأمة الحالي 

وسقوط حكومة الشيخ جابر المبارك وتشكيل حكومة منتخبة من الشعب.
ويضيف المراقبون : إنه في حال نجح تجمع الاثنين المقبل في حضور حشد 
جماهيــري  يبلغ 100 متظاهر فهــذا يعني عودة الحراك الشــعبي إلى قوته 
ونحن مقبلون على تغييرات سياســية كبيرة في الكويت أما إذا فشــل فهذا 
يصيب المعارضة بــكل تياراتها في مقتل من ناحية انتصار الحكومة عليها في 
افشال الحراك الشعبي وخصوصا بعد استخدامها سحب الجنسيات وسجن 

مسلم البراك.
وتأتي هذه الدعوة انســجاماً مــع التصريح الذي أدلى بــه معتقل الرأي 
المعارض النائب الســابق مســلم البراك يوم الســبت الفائت لحظة تسليمه 
نفســه لإدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخليــة لتنفيذ الحكم الصادر ضده 
بالســجن عامين، حين قال » إن احتشــاد مئة ألف مواطن في ساحة الإرادة 
كفيل بتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وفي مقدمة ذلك الحكومة المنتخبة 

من قبل الشعب«.
وكان نواب ســابقون في الوقفات التضامنية مع البراك دعوا إلى مسيرة 

اصلاحية.  

وأطلق مغردون منذ اســبوع على موقع »تويتر« وســماً » تجمع 100 ألف 
متظاهر«

تضمن دعوات للمواطنين  وحثهم على حضور التجمع المرتقب.
ومن مكان التجمع قال ناصر المصري من ساحة الإرادة الليلة قبل الماضية : 
على القوة السياســية أن تحرك قواعدها بالكامل ويكفي هذا التشتت على 
الشــباب التحرك ولديكم قوة للتواصل  والاعلان عــن التجمع ليوم الاثنين 

المقبل بعد حكر وسائل الإعلام من قبل السلطة.
ومن جانب آخر قال  الإعلامي فهد الزامل اثناء تواجده في الساحة: اتيت 
تضامناً مع النائب السابق مسلم البراك ولدعم التوجه الاصلاحي، ولكن في 
هــذه المرحلة علينا الابتعاد عن العاطفة والعمل بجدية وبواقع كبير على قدر 

المرحلة.
وقال عباس الشــعبي: بالرغم من منعي من الخروج مــن المنزل لظروفي 
الصحية اتيت إلى ســاحة الإرادة لاعلن تضامني، واقول لكم اول شيء ليس 
لنا إلا نبذ الخلافــات بيننا والالتفاف على بعض من اجل قضيتنا وهي قضية 
الكويت اولًا واخيرا واقولكم مثل ما قالها مســلم البراك  )شــيلوا الخوف من 

قلوبكم(.
شاعر الحراك الشــعبي والناشط السياسي أحمد سيار العنزي وجه عدة 
دعوات لحضور التجمــع يوم الاثنين المقبل الذي دعى له بعض  السياســن 

والمغردين في ساحة الإرادة. 

الحضور اليومي مخيب للأمال والحسم الاثنين المقبل بمشاركة قوى سياسية

كويتيون يعتصمون في ساحة الإرادة ودعوة لحشد 100ألف متظاهر للمطالبة بالإصلاح السياسي

إجتماع أممي في الذكرى العشرين
لبرنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

تعقد الجمعية العامة جلســة خاصة رفيعة المستوى لمناقشــة ما تم إنجازه في مجال 
تحقيق المســاواة بين الجنسين منذ مؤتمر بكين العالمي حول المرأة عام 1995.  وسيشارك 
في الجلســة عدد من المنظمــات الدولية والمنظمــات غير الحكومة والمؤسســات المالية 

والقطاع الخاص بالإضافة إلىة ممثلي الدول الأعضاء. 
وتحتفل الأمم المتحدة في الثامن من آذار/مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة منذ 
إعتمدت الجمعيــة العامة القرار 32/142 عام 1977.  وفي هذا العام تتميزهذه المناســبة 
بأهمية خاصة كونها تأتي في الذكرى العشــرين لاعتماد جدول عمل بكين الذي إعتمده 
المؤتمــر العالمي حول المرأة عام 1995.  وتعقد إحتفالات اليــوم الدولي للمرأة لهذا العام 

تحت شعار »تمكين المرأة تمكين للإنسانية«.
وتدور النقاشات حول موضوعين رئيسيين: مدى تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية 
والإنتاجية والمشــاركة في صنع القرار من جهة ومن جهة أخرى مدى إمكانية نفاذ المرأة 

لمجالات التعليم النوعي واكتساب مهارات التنمية كطريق للتمكين. 
وحسب منظمة العمل الدولية فإن النساء بعد عشرين عاما من تعهد الحكومات بفعل 
المزيد من أجل المســاواة بحق المرأة في مؤتمر بكين العالمي ما زلن يعانين من التمييز على 
نطاق واســع.  وتقول شــونا أولني، التي أطلقت تقرير »الفجوة في أجور الأمومة« في 
جنيف، إن الأمهات في مكان العمل هن في وضع غير مؤات بشــكل واضح، حيث تعاني 

العديدات من »أجور جزائية« عندما يكون لديهن أطفال. 
ووفقــا لبيانات المنظمة، تجني الأمهات ما يصل إلى 25 في المائة أقل من النســاء غير 
الأمهات في المملكة المتحدة. وفي ألمانيــا، يصل الفرق إلى 15 في المائة، هذا بالإضافة إلى 

كون المرأة تجني77  ٪ فقط مما يجنيه الرجال«.
وتشــير منظمة العمل الدولية إلى أن التحســينات كانت بســيطة في مجال تحقيق 
المســاواة للمرأة في مكان العمل، بعد عشــرين عاما على انعقاد المؤتمــر العالمي الرابع 
المعنــي بالمرأة في بكين. هذا على الرغم من الزيادة بنســبة 50 فــي المائة في عدد الدول 
التي صدقت على اتفاقيات الأجور المتســاوية و منع التمييز.  إلا أن الغالبية من النساء 
ما زلن يتقاضين أجورا منخفضة، ويعني هذا، كما  تقول منظمة العمل الدولية، أن النساء 
ســتحصل أيضا على معاش تقاعدي أقل، مشــيرة إلى أنه إذا لم يتم فعل شيء الآن فإن 

الأمر سيستغرق 71 عاما  قبل أن تتقاضى النساء نفس أجر الرجال.
وســيصدر عن اللقاء رفيع المستوى بيان رئاســي يوزع على جميع الدول الأعضاء 
والمنظمات المشاركة يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة  للإلتزام بمبدأ المساواة التامة بين 

الجنسين والعمل على تمكين المرأة.

برلسكوني يتعهد بمواصلة العمل كمتطوع 
في دار المسنين واصفا تجربته بأنها »مؤثرة«

■ روما ـ د ب أ: تعهد رئيس الوزراء الايطالي الأســبق ســيلفيو برلســكوني أمس 
الجمعة بأنه ســيواصل العمل كمتطوع في دار المســنين حيث يقضي العقوبة الصادرة 

ضده بخدمة المجتمع بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
ونقلت وكالة الانباء الايطالية »أنســا« عن برلســكوني قوله فــي اليوم الاخير من 
العقوبــة التي أصدرتهــا المحكمة ضده بخدمة المجتمــع التي تنتهي رســميا غدا الاحد 
»اللقاءات التي قمت بها في دار المسنين في منطقة سيكانو بوسكون والوقت الذي قضيته 

مع المرضى ومع المتطوعين ومع الزملاء كان تجربة مؤثرة للغاية«.
وأضاف »لهذا السبب أود أن أواصل تلك التجربة وبهذا الالتزام«.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات عام 2013 ضد برلسكوني 
/78 عاما/ لكن لم ينفذ العقوبة بسبب قوانين العفو وكبر سنه.

وبدأ برلســكوني تنفيذ عقوبة خدمة المجتمع لمدة عام في نيسان/إبريل الماضي لكنه 
جرى إبلاغه الشــهر الماضي إنه يمكن أن ينهيها مبكرا في الثامن من آذار/مارس الجاري 

بسبب حسن سلوكه.
وفي إطار واجباته، قام بشكل منتظم أمس الجمعة بزيارات إلى مركز »ساكريد فاميلي 
فاونديشــن« وهو مركز كاثوليكي بالقرب من ميلانو لرعاية مرضى العته. وبدأ التوجه 
إلى هناك في التاســع من أيار/مايــو الماضي. وقال ذات مرة إنه يقوم بتســلية المرضى 

بالحديث عن كرة القدم والمزاح معهم.
وبعد انتهاء عقوبة خدمة المجتمع بشكل رســمي يوم الاحد المقبل، لن تكون تحركات 
برلسكوني مقيدة. وخلال الاشهر الماضية، كان يجب عليه أن ينام في المنزل إما في ميلانو 
أو روما ويخضع لحظر تجوال يمنعه من الخروج بعد الساعة الحادية عشرة مساء. غير 
أنه من المتوقع أن يستغرق القضاة شهرين آخرين للتصديق الكامل على انتهاء عقوبته. 

وحتى ذلك الحين، سيبقى تحت مراقبة وسيبقى ممنوعا من السفر للخارج.

عائلة »ذبّاح داعش« تكلف
 بريطانيا 7500 دولار يومياً

لندن  ـ  »القدس العربي«:

بريطانيا الجريحة مما فعله برهائنها شــاب جاءها عمره 6 ســنوات مع شقيقته 
وأبويه، طالبين اللجوء قبل 21 ســنة، وأصبح معروفاً لها بلقب »الجهادي جون« أو 
»ذبّاح داعش« الأشهر، محمد إموازي، تنفق شــهريا 225 ألف دولار لحماية عائلته 
في لندن من أي خطر عليها بعد أن كشــفوا عن هويته، أي 5000 إســترليني، تعادل 

7500 دولار يوميا.
هــذه الكلفــة العاليــة وردت أرقامها الخميس في وســائل إعــام محلية، منها 
»التايمز« البريطانية التي أكدت أن جهاز مكافحة الإرهاب في اسكوتلنديارد، هو من 

يتولى حماية الأسرة المكونة من 5 أفراد في لندن.
 وليس هذا فقط، بل اتضح من »شــيطان التفاصيل« الأسوأ: عائلة إموازي، وهي 
أساســا من الأبوين و6 أبناء، أقامت وتقيم في أحياء راقية، معظمها في وسط لندن، 

على نفقة مصلحة الرعاية الاجتماعية منذ 21 سنة. 
جميع أفراد العائلة حاملون للجنســية البريطانية، وأبصــروا النور في لندن، 
باستثناء الوالدين و»الذباح« محمد، المولود في الكويت قبل 26 سنة، وأيضا ولدت 
فيها بعد أقل من عامين شــقيقته أســماء، الوحيدة التي تقيــم حاليا في الكويت مع 

والدها جاسم، وعمره 51 سنة.
 أما بقية العائلة، فمســتمرة بالعيش اســتمتاعا بنفقات الرعاية الاجتماعية منذ 

طلبت اللجوء في 1993 قادمة من الكويت، التي لا يحمل أي فرد فيها جنسيتها.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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القلق يحيط بمؤتمر شرم الشيخ
الأيام المقبلة في مصــر تمثل تحديا حقيقيا، خصوصــا مع قرب موعد 
المؤتمــر الاقتصادي الكبير المزمــع انعقاده خلال أيام شــهر مارس/آذار 
الحالي في مدينة الســام في شــرم الشــيخ، وتدعو فيــه كل أو معظم 
مستثمري العالم. وكما تشــير عزيزة فؤاد في »الأهرام« في اللحظة التي 
تعمل فيها  مصر ومســؤولوها بكامل طاقتهم للإعــداد لهذا المؤتمر، الذي 
يتوقــع منه فتح آفاق جديــدة وتغييرات اقتصادية واســتثمارية ونقلة 
نوعية لمصر لإعادتها لخريطة العالم الســياحية والاستثمارية، تتعرض 
مصر لهجمات إرهابية شرســة تحوم نحو تعطيــل ذلك المؤتمر كي يثبت 
المتآمــرون على مصر أنه لا يوجد أمن ولا أمــان، وبالتالي  يبثون الرهبة 
والرعب في الدول الآتية الينا باســتثماراتها. وتعترف الكاتبة بأن الأيام 
المقبلة ســتكون صعبة، وقد نرى إرهابا وحشــيا ومخيفا يحتاج منا إلى 
إجــراءات أكثر جدية، وأكثر حزما. فهم يســتخدمون كل الوســائل التي 
لا نتخيلهــا. تضيف عزيزة: أننــا نحارب دولا وتنظيمــات عديدة تمول 
الإرهاب، فهذه الموجة من العنف المســلح ليست محلية فقط ولا ننتظر أن 
يوافق الغرب علــى إقرار قانون دولي لمواجهة الإرهــاب، لأن ذلك معناه 
تقــديم دول وأجهزة اســتخبارات معينة للمحاكمة، وبالجريمة نفســها 
وهــذا لن يحدث أبدا في هذا العصر الذي فقــد رحمته وضميره وتقطعت 
أوصاله وتغلبت المصالح والمطامع لدول بعينها على حساب دول الجوار، 
وعلى حســاب أمتنا ومنطقتنــا  العربية، التي حولتهــا الأطماع الغربية 
والصهيونية إلى منطقة حروب وتفجيرات  وإرهاب، لتقســيم المنطقة من 
جديد وحســب أهوائهم، مستغلين أصحاب  الضمائر الفاسدة والمتطرفين 

لإسقاط الوطن وحرق مقدرات الشعب«.

عندما يصبح الكلب مواطناً شريفاً
المستهجن والمثير للغثيان، كما يشير رضا حمودة في »الشعب«، أن يتم 
التفريق في الدم والإدانة والتجريم على أساس الانتماء السياسي، فيتذكر 
هؤلاء شــيماء الصباغ لأنها يسارية وينســى عمدا سندس أبو بكر، لأنها 
محجبــة وإخوانية، تذكروا الكلب المذبوح بعد تعذيبه بطريقة وحشــية 
في شــارع الأهرام في شــبرا الخيمة، وأفردوا له مســاحات من التغطية 
الإعلامية وفواصل من الشــجب والإدانة لانتهاك حقوق الحيوان، بينما 
تم تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت في قســم شرطة المطرية بعد 24 
ساعة من قيام الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بإلقاء القبض عليه 
من منزله، واتهامه بالمشاركة في تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ولم 
نسمع كلمة اســتنكار من قبل السلطة وأذرعها الإعلامية، وفق الكاتب، أو  
مجرد تعاطف مع الدماء التي من المفترض أن تكون كلها حراما. قتلوا أكثر 
من أربعين من شــباب »الأولتراس« في ملعب الدفاع الجوي، ثم اتهموهم 
بأنهم كيانات فوضويــة إرهابية، والأغرب أن الشــرطة لم تقتلهم، وفي 
المقابل استشــاطت السلطة غضبا وانتفضت انتقاما لمقتل 21 من المصريين 
المواطنين، ربما من الدرجة الأولى في ليبيا )لأنهم مســيحيون( على أيدي 
تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش(، وقام سلاح الطيران المصري بالرد 
في اليوم التالي بقتل مدنيين من بينهم أطفــال في مدينة »درنة الليبية«. 
يتابــع حموده: في مصر دماءٌ ودماء.. دماءٌ طاهــرة زكيّة يجد من يُرثيها 
ويبكيها حتى لو كان كلب شــارع الأهرام المذبوح، فدمه أعز وأغلى عند ما 
يُسمى دكاكين »عقوق الإنسان«، ودم آخر رخيص لا بواكي له مهدرٌ ومباح 
على أســاس الأيديولوجيا والانتماء السياســي، فإذا كنتَ من أبناء 30 
يونيو/حزيران المخلصين وقُتلت على إثر »عطسة عنيفة« فكن مطمئنا على 
جنازتك المهيبة التي سيسطرها التاريخ، وتنقلها فضائيات مدينة الإنتاج 

الإعلامي على الهواء مباشرة«.

تنظيم »داعش« أسس دينا جديدا
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ومفتي 
الجمهورية الســابق، أن خطابنا الديني يواجه أزمــة حقيقية، تتمثل في 
تســارع الأحداث، واضاف جمعة في حوار مــع »الأهرام«، أنه كلما حاول 
الأزهر أن يجدد فــي خطابه لمواجهة فكر معــن أو جماعة متطرفة، تظهر 
جماعة أخرى تحتاج إلى تغيير في الخطاب والأسلوب. وأوضح أن علماء 
الأزهر الشــريف تقع عليهم المسؤولية الجسيمة في توضيح وبيان الدين 
الصحيح في مقابل الدين الموازي، الذي أنشأته جماعة »داعش« الإرهابية 
وأمثالها من الجماعات المتطرفة. وأشــار إلى أن مؤسسات الدولة جميعا 
ينبغــي أن تتعاون في مواجهــة التطرف والإرهاب، خاصة المؤسســات 
التعليمية والإعلام، الذي يجب عليه اســتضافة المتخصصين في مختلف 
المجالات لمواجهة الأفكار الشاذة. وفي حواره مع »الأهرام« كشف الدكتور 
علي جمعة، ســبب البلبلة المثارة حاليا في وســائل الإعلام حول بعض 
فتاواه والتصريحات الخاصة به، كما تحدث معنا أيضا عن بعض الملفات 
الشــائكة .. وإلى نص الحــوار: »وحول أهمية تجديــد الخطاب الديني 
استشــهد جمعة  بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم »يبعث الله على 
رأس كل مئة عام من يجدد لأمتي أمــر دينها«، أي يأتي بفهم جديد يوافق 
العصر والتغيرات التي تحدث في المجتمعات، في ظل الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها العليا. والأزهر الشريف يقوم بهذه المهمة منذ عصور، ويطور 
الخطاب الدينــي، ولكننا نواجه أزمة حقيقية تتمثــل في أن الأحداث في 
عصرنا متســارعة جدًا، وكلما حاول الأزهر أن يجدد في خطابه لمواجهة 
فكر معين أو جماعــة متطرفة، تظهر جماعة أخرى تحتــاج إلى تغيير في 
الخطاب والأســلوب، ولكن الأزهر وعلماءه قــادر على التصدي لكل هذه 

الجماعات والأفكار المتطرفة«.

الحرب ضد الإرهاب تفوق
حروب مصر جميعها

إذا ما أردنا الحقيقة والواقع، فلا بد أن ندرك بوضوح، أننا نخوض الآن 
حربا شرسة في مواجهة الإرهاب الأســود، لا تقل في خطورتها على أمن 
وســامة الوطن، عن كل الحروب التي خضناها من قبل، إن لم تزد عليها 
خطرا. وزيــادة الخطر ترجع كما يقر محمد بركات فــي »الأخبار« إلى أن 

العدو في كل الحروب التي خضناها من قبل، في »48« و»56« و»67« و»73« 
كان عدوا معلنا وخارجيا، وسافر الوجه، ولكن العدو هذه المرة له شقان 
أحدهما داخلي يعيش بيننا متخفيا ومدعيا البراءة، في حين أنه يعيث في 
الأرض فســادا ويمارس إرهابه وجرائمه بجبن ونذالة. أما الشق الثاني، 
وفق رأي الكاتب، فهو خارجي مؤيد للإرهابيين مساعد لهم بالمال والسلاح 
وأيضا بالدعم اللوجيستي، ويدعي في الوقت ذاته البراءة، بل يعلن أنه 
يحارب الإرهــاب، في الوقت ذاته الــذي يحتضنه ويســتخدمه لتنفيذ 
أهدافه وخططه الاستراتيجية في المنطقة العربية والشرق أوسطية. وهو 

ما يكشف مدى كذب ادعاءاته. 
ولكن رغم خطورة هذه الحرب وعلى الرغم من التهديد الجســيم الذي 
تمثله لحاضر ومســتقبل الوطن والأمة، إلا أننا يجب أن نكون على إيمان 
كامل بأننا ســننتصر بإذن الله وعونه، وأننا قادرون بإرادة الشعب على 
هزيمة قوى الشــر والارهاب والضلال، وإحبــاط مخططاتهم الخارجية 
والداخليــة الهادفة للنيل من مصر وكســر إرادة شــعبها. ولتحقيق ذلك 
علينا الســعي الجاد والعمل المخلص والمكثف لهزيمــة الإرهاب والنصر 
في الحرب، والقضــاء على هذه الطغمة الباغية ووضــع نهاية لجرائمها 
الجبانة، وذلك بأن نكون جميعا على قلــب رجل واحد في هذه المواجهة، 

وأن نكون صفا واحدا وقويا في هذه الحرب«.

تأجيل الانتخابات
منح الحياة السياسية قبلة الحياة

ونتحــول إلى الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابــات البرلمانية، الذي 
يعتبره مصطفي النجار في »الشروق« قراراً مصيباً: »كل من يتابع المشهد 
السياســي المصري خلال الفترة الماضية كان علــى يقين أن مجيء برلمان 
وسط هذه البيئة المحتقنة ومقاطعة أغلب القوى الديمقراطية وعبر آليات 
انفردت الســلطة بوضعها، كان أخطرها قانون الانتخابات المعيب الذي 
قضت المحكمة الدســتورية بعواره، كان يعني مزيــدا من الارتباك وتعقد 
المشهد الذي صار ينذر بالخطر الشديد على المستقبل. لذلك ووفقاً للكاتب 
فقد جاء قرار المحكمة الدستورية الأخير كقبلة حياة للسياسة في مصر، إذ 
أدركت السلطة أن الأقدار قد منحتها فرصة لتصحيح المسار والخروج من 
النفق المظلم الذي تمضي البلاد إليه. انتقادات حلفاء الســلطة الإقليميين 
تتعالى أصواتهم يوما بعد يوم لتبدي ضيقا وتبرما مما آلت إليه الأوضاع 
في مصر. تيــار المؤيدين في الداخــل تتمايز اليوم صفوفه ونســمع من 
داخله أصواتا ناقدة وســاخطة، تحذر من تداعيات اســتمرار المعالجات 
الخاطئة في ملفات خارجية وداخلية، لا أحد يقول إننا نمضى في الاتجاه 
الصحيح ســوى جموع المطبلين والمنتفعين، الذين سيقفزون من السفينة 
حين تعصف بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج. أسوأ ما يمكن حدوثه الآن، 
كما يشــير مصطفي، أن يســتمر التعالي والعناد وإنكار الأزمة التي تمر 
بها البلاد وتحتاج لحلول غيــر تقليدية وخطوات جريئة تأتي من دولاب 
الدولة لتصحيح المسار. وأهم من يراهن على أن إجراء الانتخابات سيحل 
مشكلة مصر الحالية لأن هذا صار غير ممكن بالمرة، في ظل انهيار العملية 
السياســية، وفقدان الثقة فيها وهيمنة الســلطة وأجهزتها على المســار 
السياســي المزعوم، الذي صار محاولة لترقيــع ما لا يمكن ترقيعه. ويرى 
النجار أننا في لحظة تحتاج لطــرح القضايا المصيرية والحقيقية بمنتهى 
العقلانيــة والتجرد بعيدا عن الهوس الإعلامي وموجات النفاق وحملات 

الدعاية والتأييد الرخيصة التي قادتنا لكل هذا البؤس«. 

هل تتحول مصر إلى خرابة؟
على مدار الأيام الثلاثة الماضية شــهدت القاهــرة وعدد من المحافظات 
المصرية عدة تفجيرات متتالية، فصلت بين بعضها ســاعات، وبين بعضها 
الآخر دقائق، وبين بعض منها مجرد ثوان معدودات. وقد اســتهدفت هذه 
التفجيرات عدداً من فروع الشــركات متعددة الجنســية )مثل شــركات 
الاتصالات(، وأقســام شــرطة، ودار القضاء العالــي، وأضافت إلى ذلك 
عمليات اســتهداف جنود الجيش في ســيناء. ويرى محمــود خليل في 
»الوطن« أننا أمــام عمل هادف، لا يعتمد على مجــرد التفجير الاعتباطي 
الانتقامي، بل يســعى إلى تحقيق أهداف معينــة، ويريد أن يبعث للعالم 
برســالة محــددة، ملخصهــا أن النظام الحالــي غير قادر علــى حماية 
الاســتثمارات العالمية، لأنــه عاجز عن حماية نفســه. يضيف خليل: من 
المفهوم بالطبع أن الذين يقفون وراء هذه التفجيرات يبذلون غاية جهدهم 
هذه الأيام من أجل ضرب المؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد منتصف الشهر 
الحالي. وأتصور أن هذه المســألة معلومة بالنســبة لأولــي الأمر في هذا 
البلد. فمؤكد أن الأجهزة الأمنية تتحسب منذ فترة لمحاولات يمكن أن يقوم 
بها خصوم النظام لإفشــال المؤتمر، وعندما يأتــي الأداء على هذا النحو 
ونشهد تلك السلسلة المتعاقبة من التفجيرات على مدار الساعات الماضية، 
فمن حقنا أن نقرر أن ثمة شــيئاً خاطئاً في الأداء، أو أن نكرر هذه العبارة 
التي كتبتها كثيراً تعليقاً على أداء هذه الأجهزة، عبارة »فيه حاجة غلط«! 
ويبدو أن أجهزة الأمن لا تستوعب الطريقة )المعلنة وليس السرية( التي 
يتحرك بها الإرهاب حالياً. أقول )معلنة( لأنها بالفعل كذلك، يكفي في هذا 
السياق أن تتابع صفحة »شهيد بولســن« الأمريكي الذي أسلم ويخطط 
مع الخلايــا الإرهابية العنقودية التي تعمل الآن فــي مصر لما يطلق عليه 
»الثــورة مفتوحة المصدر«، ويوجــه إلى القيام بتفجيرات لا تســتهدف 

الأفراد، قدر ما تسعى إلى ضرب المصالح«.

أن تستيقظ على قنبلة أمر عادي
تزايدت بشكل ملحوظ عمليات تفجير عبوات ناسفة في أنحاء مختلفة 
من مصر، خصوصاً فــي القاهرة الكبرى. حتى صار خبراً عادياً أن تنفجر 
يومياً عدة قنابل، وصلت الأسبوع الماضي إلى أكثر من سبعة تفجيرات في 
يوم واحد، خمسة منها في القاهرة وحدها. هذا التطور في أعمال العنف، 
بزيادة عددهــا وتغير نمط توزيعها الجغرافي، دفع ذلك ســامح راشــد 
في »مصر العربية« لأن يتســاءل حول تفســير تلك الحوادث ودلالاتها، 
وجدواها بمنطــق القائمين بها )المفترضين(، والتداعيــات المحتملة لتلك 
الطفرة الكمية مقابل التركز الجغرافي. ويدعونا راشــد للتذكر بأن العنف 

ليس جديداً على مصر.. والتفجيرات أيضاً ليســت أسلوباً جديداً للعنف. 
فقد شــهدت مصر في أوقات ســابقة عمليات تفجير لكنها في المجمل كانت 
عمليــات محدودة ولا تمثــل ظاهرة، كما هو الحال الآن. ومن أشــهر تلك 
العمليات عملية سوزانا )فضيحة لافون( عام 1954. وبعدها بخمسين عاماً 
كاملة وقعت تفجيرات طابا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2004 وبعدها بعام 
تفجيرا الأزهر وعبد المنعم رياض في 7 و22 أبريل/نيسان 2005، ثم ساحة 
مسجد الحسين في 22 فبراير/شــباط 2009، ثم تفجير كنيسة القديسين، 
أي أن ما وقع من تفجيرات في ستين عاماً أقل من عدد القنابل التي انفجرت 

في القاهرة فقط في يوم واحد هو الخميس الماضي 26 فبراير.
ومما يؤكد أن أحد أهم أهداف تلك التفجيرات هو دعائي في الأســاس، 
كما يقول الكاتــب، أن كثيراً من القنابل والعبــوات التي تناثرت مؤخراً، 
كانــت هيكلية، أي صوتيــة فقط. والقلــة المتبقيــة راح ضحيتها بعض 
المواطنين الأبرياء وليتخيل القارئ نفســه إرهابياً ولو مبتدئاً، ثم يسأل 
نفسه: هل كان سيلجأ إلى تلك »الفرقعات« التي لا طائل من ورائها سوى 

الاتهام بالإرهاب؟«. 

السيناويون يدفعون
من دمهم رسوم أخطاء النظام

ذهبت الجيوش إلى ســيناء بــا خطة.. بلا بنك أهــداف. هذه حقيقة 
يطلعنا عليها مسعد أبو فجر في »التحرير«، وهي حقيقة تفتح على حقيقة 
أخرى وهي أن النظام الذي يقف وراء الحرب مفتقر إلى المعنى. وســيناء 
ومساكينها اليوم يدفعون »كاش«، ومن دمهم، ثمن عدم وجود خطة وثمن 
افتقار إلى المعنى. ما استراتيجية النظام في سيناء؟ القضاء على »أنصار 
بيت المقــدس«؟ اليوم وبعد أكثر من ســنتين على إطــاق الحرب، صار 
ة، مما كان عليه منذ ســنتين. ويشدد  »أنصار بيت المقدس« أكثر عددا وعُدَّ
أبو فجر على أنه حين بدأت الحرب كان بإمكاننا، كمواطنين عاديين، انتقاد 
تصرفات بيت المقدس علنًا. اليوم لم نعد نستطيع أن نرفع نظرنا في وجه 
ملثميه. في الوقت نفسه الذي علينا أن ندفع فيه ثمن غياب المعنى. وبلهجة 
من يشــعر بالمرارة يتابع الكاتب: اليوم لم يعــد أحد في العالم يخجل من 
الحديث عن ارتباك الحرب في ســيناء، وعلينا أيضا أن لا نخجل، فنحن 
مَن يدفع الثمن.. إذا كنا نقول إن ما يحدث في سيناء وراءه أيادٍ خارجية، 
وهو كلام مثير للســخرية، ليس لأنه لا أيادي خارجية في المشهد، بل لأن 
الأيادي الخارجية لديها معنى يقاتل ضــد لا معنانا، حتى إن كان معناها 
هــو الموت. معنى الموت لا ينتصر حين يواجــه معنى الحياة. تلك مقدمات 
تفرض علينا أن نراجع معنانا ووجوده. وبشأن السؤال: كم تتوقعون أن 
تكون نســبة مَن هاجروا بسبب الحرب؟ واحد قال: في حدود ٪10. هذه 
نســبة قليلة، قياسًا بمعدل الهجرة من مناطق الحروب، لكنها أيضا نسبة 
كاشــفة عن حجم الفقر المنتشــر بعد أكثر من 32 سنة على تحرير سيناء. 
فمعظم مَن يملكون فرصة للحياة في مكان آخر هاجروا إليه. ولم يبقَ على 
الأرض سوى الفقراء الذين يسترون فقرهم باستمرارهم في العيشة التي 
تعودوا عليها، وتعودَتْ عليهم. القصــف المرعب غير مهمّ، حظر التجوال 
غير مهمّ، قطع الشــبكات غير مهمّ، المهــم أن الكثير منهم صاروا زبائن في 

عيادات الأطباء النفسيين«.

فتنة النووي هل تبتلع السيسي؟
هذا مشــروع فتن به خمســة من رؤســاء مصر، والرئيس السيســي 
سادســهم. الفكرة لامعــة، خصوصا في ســنوات التحــولات وانقلاب 
الموازين، بدأ الأمر كما يقول محمد هشــام عبية في »التحرير« مع الرئيس 
عبد الناصر عام 1965. جاءت نكســة 1967 لتفرم فــي طريقها أي طموح 
لبنــاء محطة نوويــة في مصر، ولم يكــن منطقيا بعدها بــأي حاول من 
الأحوال والبلد يلملم شتاته من أجل أن يستعد لمعركة التحرير، أن يشطح 
بالرئيس الســادات الخيال إلى حد أن يسعى لبناء محطة نووية، لكن في 
عام 1981. يتابع الكاتب غاب الســادات، لكن الحلــم النووي راود خَلَفَه 
مبارك. في 1983 طرحت مناقصة عالمية لتنفيذ المشــروع، لكن ســتر الله 
كان كامنًا فــي البيروقراطية المصرية الأصيلة. ظلــت المناقصة عالقة في 
الهواء لســنوات، حتى وقعت كارثة مفاعل تشــرنوبيل النووي المروعة 
عام 1986، وضربت ســمعة المفاعلات النووية في مقتــل، وعادت الفتنة 
عــام 2007، غياب الرؤية والتخبط بين مشــاريع ترســيخ مبارك الابن.. 
غابت فتنة مرســي ولم تغب فتنة النووي حتى في عهــد رئيس انتقالي 
هو عدلي منصور، هو الآخر اســتغل أجواء ذكرى نصر أكتوبر في 2013، 
ليعلن إحياء حلم الضبعة النووي في زمن انتقالي متوتر. ويؤكد الكاتب 
أنــه لا أحد الآن يتحدث عن بناء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية 
غير مصر وأهلها. العالم كله يهرب من هذه المحطات الشــريرة، كما يهرب 
العقلاء من وباء إيبولا. ويرى هشــام أن التفكير فــي بناء محطة نووية 
كابوس حقيقي. كل الأمل أن يراجع الرئيس السيسي هذه الاندفاعة نحو 
المجهول، في بلد يتحرك فيه مترو الأنفاق وأبوابه مفتوحة بســبب عطل 

كهربي عابر«.

حماس إرهابية.. أين حمرة الخجل؟
 

بمجرد أن تشــاهد فيديو أوبريــت »مصر قريبة« لــن يأخذك العجب 
بخصوص تصنيف إحدى المحاكــم المصرية حماس منظمة إرهابية، فهذه 
هي مصر الانقلاب، وفق رأي عامر شــماخ في »الحريــة والعدالة«: »بلد 
اللامعقــول، بلد إنكار المعروف والاعتراف بالمنكر، بلد صار فيه الفاســق 
مؤمنًا والمؤمن فاســقًا، والطاهر وضيعًا، والوضيــع طاهرًا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله.. وقد اســتمع شماخ إلى فيديو للإعلامي توفيق عكاشة  منذ 
أسبوع يؤكد فيه - عدة مرات- أن »إسرائيل« ليست عدونا المرحلي - أي 
والله هكــذا قال هذا الإعلامي، ما يعني أن مصر التي ولدنا ونشــأنا فيها 
وعشقنا ترابها، ليست ذلك البلد الذي تدنس بعصابة أحالت نوره ظلمات 
وأفراحه أتراحًا وعبأته بالبلايا والأوجــاع.. لأجل ذلك لم يفاجأ الكاتب 
بذلك الحكم الــذي يعتبر حماس منظمة إرهابية، بــل يتوقع - أن تصير 
هــذه الديار ديار حرب، يحاد فيها الله ورســوله وتمنــع فيها الصلوات 
الخمس، وقد وقعت إرهاصات ذلــك بقتل المؤمنين إلا أن يقولوا ربنا الله، 

من الطبيعــي إذًا أن تصبح حمــاس )المدافعة عن شــرف وكرامة الأمة( 
إرهابية، و»إسرائيل« صديقة متعاونة، والإخوان المسلمون أعداء الشعب 
والوطن. وبلهجة يغلب عليها الأسى يتابع الكاتب: في أزمنة اللامعقول قد 
يدان الشريف لشرفه، وقد يعلو الحقير لحقارته، لكن لم نسمع في تاريخ 
الأمم والشــعوب أن عدوًا عقائديًا صار وليًا أو  صديقًا -إلا في مصر الآن. 
من ثم فإن الانقلابيين  كما يصفهم شماخ يرون حماس إرهابية، والإخوان 
مجرمين، ويرون نســاء مصر رخيصات، وبناتهــا متحللات باحثات عن 
رجال الخليج، ويرون رجال المحروسة - كما رأينا في فيديو مصر قريبة - 
إما عربجية أو بطالين لا عمل لهم، أو نصابين لا يقع نظرهم إلا على جيوب 

العرب الممتلئة بالدراهم والدنانير«.

ابن تيمية متهم في زمن الدواعش
يتطاول الكثيرون الآن على ابن تيمية ويشتمونه شتماً مقذعاً مرددين 
»أن فكر ابن تيمية هو الســبب في ظهور »القاعدة« و»داعش« وأخواتهما. 
والحقيقة التي يؤمن بها ناجح ابراهيم في »اليوم السابع«:  »أن ابن تيمية 
بريء من فكر »القاعدة« و«داعش« وأشــقائهما على السواء.. فـ»داعش« 
تكفر معظم المســلمين في العالم.. فـ»داعش« مثلًا تكفر كل جيوش العرب 
والمسلمين والشرطة أيضاً وتكفر كل حكام المسلمين وأعضاء البرلمان وكل 
الأحــزاب، بما فيها الأحــزاب ذات المرجعية الإســامية مثل، حزب النور 
والحرية والعدالة والبناء والتنمية فــي مصر وحزب النهضة في تونس 
وحــزب العدالة والتنمية في تركيا. أما ابــن تيمية فهناك نصوص كثيرة 
له كما يقــول إبراهيم تنهى عن تكفير المســلمين وتضع ضوابط قاســية 
جداً لذلك.. وهو ينفــي في الكثير من أقواله ما يظنه البعض عنه أنه يكفر 
المســلمين. فيقول في مجموع الفتاوى 3/229 »من جالسني يعلم مني أني 
من أعظم الناس نهياً عن أن ينســب معين إلى تكفير وتفســيق ومعصية، 
إلا إذا علــم أنه قد قامت عليه الحجة الرســالية التي من خالفها كان كافراً 
تارة وفاســقاً أخرى.. وأنني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية.. ومازال السلف 
يتنازعون في كثير من هذه المســائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر 
ولا بفســق ولا بمعصية«. ويقول ابن تيمية في مجموعة الرســائل: » ولا 
يجوز تكفير المســلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه.. كالمسائل التي تنازع 
فيها أهل القبلة.. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من 

بعضهم على بعض.. ولا تحل إلا بإذن الله ورسوله«.

الفيلم الإباحي في سفح الأهرامات غير مزيف
اعترف الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، في بيان رســمي، أمس، 
بــأن الفيلم الإباحي الــذي تم تصويره داخل الأهرامــات حقيقي وليس 
»فوتوشــوب«، مؤكداً أن هناك تصويرا غير قانوني حدث لمشاهد إباحية 
فــي منطقة آثار الأهرامات، قامت بها إحدى الســائحات الأجنبيات أثناء 
زيارتهــا للمنطقة الأثريــة، ولفت الوزير إلى أنه تم تحويــل الواقعة إلى 

النيابة للتحقيق.
وكانــت »المصــرى اليوم« قد نشــرت عــن الواقعة، إلا أن عــددًا من 
القيادات البارزة في وزارة الآثار ســارعت إلى تكذيبه، وادعت أن الفيلم 
المتداول »فوتوشــوب«، حيث قال الدكتور يوســف خليفة، رئيس قطاع 
الآثــار، أن الفيلم الإباحي والصور تم تركيبها بـ»الفوتوشــوب« على يد 
أشــخاص يخططون للإضرار بســمعة مصر. فيما أكد الدكتور مصطفى 
أمين، الأمين العــام للمجلس الأعلى للآثار، حديــث خليفة، واصفاً الفيلم 
بأنه غير حقيقــي. أما كمال وحيد، مدير عام آثــار الجيزة، فقال إن هناك 
عصابة »فيســبوكية« وراء ترديد هذه الأكاذيب وتساعدها مجموعة من 
الصحافيين، وطالب بمحاســبة المتورطين في هذا الخبر الكاذب لاعتباره 

سُبة للأمن القومي المصري.
 وفي الســياق ذاته، بدأت نيابة الهرم في الجيزة، أمس، تحقيقاتها في 
بلاغ مواطن، حول واقعة تصوير غير قانوني لمشــاهد إباحية في منطقة 
آثار الأهرامات، التي قامت بها إحدى السائحات الأجنبيات أثناء زيارتها 
للمنطقة الأثرية. وبحسب التحقيقات، فإن تحريات الشرطة توصلت إلى 
أن الصــور يرجع تاريخها إلى عام 2011، واســتدلت التحريات على ذلك 

بظهور خلفيات بالصور لمواقع تم تغييرها.

الصحافيون لا يريدون نقيباً يتحرك بأوامر أمنية
نقابــة الصحافيين في خطر، هكذا تدق ســحر جعــارة الأجراس في 
»المصــري اليوم« مؤكدة أن هنــاك غزوا من بعض رجــال المال والإعلام 
يسعى للســيطرة على النقابة وتحييدها تماما. في شــارع »عبدالخالق 
ثروت« نقابة خرســاء، لا تنطــق إلا عويلًا على أرواح شــهداء »صاحبة 
الجلالــة«.. وتقول ســحر، إن كل من ينتمي لها يبحث عن »ســبوبة« في 
الفضائيــات، حتى النقيب الحالي الدكتور ضياء رشــوان يعمل في قناة 
»سي بي سي إكسترا«. لا يدين النقيب والزملاء البحث عن دخل عادل في 
ظل الأوضاع المتردية للصحافيين، شريطة ألا نصبح أسرى لهذا »الدخل«، 
وألا نقايــض الحرية بلقمة العيــش.. وأظنها معادلة مســتحيلة على كل 
نقابي شريف. نحن نعمل وسيف الحبس مصلت على رقابنا، فالنقابة لم 
تتحرك لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة.. وكأننا 
بحاجة لثورة تعيد للصحافة مكانتها كـ»ســلطة رابعة«. ثورة تشريعية 
تترجم مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى قوانين تعيد تشكيل 
دور الصحافة، وتؤكد الحق فــي حرية تداول المعلومات. وتطالب جعارة 
بقانون جديد يحمي شباب الصحافيين والمتدربين، ويوطد علاقة النقابة 
بالمؤسســات الصحافية التي تعاني الترهل والفســاد الإداري وتبطش 
بصحافييها. هــذا تحديدا بعض ما جاء في البرنامــج الانتخابي للزميل 
يحيى قلاش المرشــح نقيبا للصحافيين. قلاش الــذي تصفه الكاتبة بأنه  
نقابي متمرس، فقد انتخب ســكرتيرا عاما للنقابة لمدة 8 ســنوات، وهي 
أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع.. كما شــارك في إدارة أزمة القانون 
93 لعــام 1995 الذي أطلق عليه )قانون حماية الفســاد(.. وقت أن كانت 
»الجمعية العمومية« قــوة ضاغطة على نظام مبارك. وتــرى الكاتبة أن 
مجلس النقابة والنقيب الحالي لا يعرفان شــيئا عن أحوال الصحافيين. 

قائلة: لا قيمة لنقابة تُدار من »لاظوغلى« »وزارة الداخلية««.

إقالة »الرجل الحديدي«... الصحف التي صفقت له طويلًا تركته يختفي بدون أن تودعه 

هل يستجيب السيسي للغاضبين أم يخشى على عرشه من لعنات الضحايا؟
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا بــد أن الإخوان ومن والاهم يتنفســون الصعداء الآن، رغم جراحهم التي تتمدد بطــول البلاد وعرضها.. فالرجل الذي 
يلقبونه بالسفاح والذي يحملونه مسؤولية إزهاق أرواح المئات من عناصرهم، شرعت السماء في الانتقام منه أخيراً.. 

يقولها آباء اقتيد ابناؤهم بليل إلى الزنازين الموحشــة، ونســوة يدعين رب المســتضعفين أن يشفي صدورهن من أولئك 
الذيــن حولوا الفرح لجنازة، واقتادوا الأزهار من الحدائق إلى حيث حفل العشــاء الأخيــر.. محمد إبراهيم الذي ترعرع في 
دولة مبارك واستنشق الهواء في زمن محمد مرسي وتمدد بنيانه لعنان السماء في زمن السيسي، ربما يحل الآن الكلمات 
المتقاطعــة شــأن ملايين المحالين إلى التقاعــد.. رحيل الرجل الذي كان رحيلــه المتوقع للكثير مــن المراقبين عنوان الصحف 
جمعــاء أمس، فبعد كثير من التفكير اتخذ السيســي القرار الصعب، الذي طالما فكر فيه مــن قبل ملياً، فمحمد إبراهيم وزير 
الداخلية، الذي غادر منذ ساعات ليس مجرد مقعد وزاري فحسب، أو رقم صعب في حكومة إبراهيم محلب، بل هو الرجل 
الذي يمثل خزانة الرئيس وكاتم أســراره، وهو منه بمقام هامان من فرعــون، كما يحلو لأنصار الرئيس المعزول أن يطلقوا 
عليه، أو بمنزلة هارون من موسى، وفق رأي معسكر 30 يونيو/حزيران. فعلها السيسي واستجاب لغضب عارم في صدور 
معظم النخب، ســواء التي تنتمي لليســار أو اليمين. ومن المفارقات أن الصحف التي كانت تصفق لوزير الداخلية حتى يوم 
أمس، هللت لقرار عزله، لا لشيء إلا لأنه صادر من صاحب المقام العالي.. »الأخبار« أفردت الخبر في صدر صفحتها مؤكدة 
انها توقعت القرار وتســاءلت عن اسباب عزل محمد إبراهيم. واعتبرت »الأهرام« القرار يؤكد  على يقظة الرئيس واهتمامه 
بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وان الرئيس استجاب لمقتضيات اللحظة. أما »الوطن« فعنونت.. »ضربة رئاسية 

تطيح بوزير الداخلية.. استبعاد 6 وزراء واستحداث وزارتين«..
فيمــا ذهبت »الجمهوريــة« لأبعد من ذلك، حيث اعتبرت عزل اللــواء إبراهيم ورفاقه زلزالا بقــوة 8 على مقياس ريختر.. 
وعلى هديها ســارت »المساء«. و«اليوم السابع« تحدثت وأشادت بالقرار. أما »المصري اليوم« فأفردت المانشيت الرئيسي 
للحظــات التي عاشــها إبراهيم قبل أن يعلــم بإقالته، غير أن كثيرا مــن الذين أهطلوا الرئيس بوابل مــن الثناء والتقدير، لم 
يفتشــوا في توابع القرار، رغم أنه يكشــف بجلاء قلق الرئيس من عدم نجاح حكومته حتى الآن في إحراز أهم وعوده التي 
قطعها على نفسه باستعادة الأمن.. صحف الأمس اكتفت بالتصفيق، ولم يعبأ المسؤولون عنها بتوديع اللواء الذي أمسك 
بمقاليد الأمور خلال الفترة الماضية بقبلة على جبينه أو حتى بجملة شــكر أو  شــطر بيت من قصيدة، وهو الذي كان محل 
إعجــاب معظــم الكتاب ومختلف من أشــادوا بعصاه الغليظة، وكعادة أي نظام يســتلهم وقوده من الدم البشــري لا قيمة 

للجياد التي تحال إلى التقاعد. 
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الكمبيوتر الزّاجل 
■ نحتاج إلى كثير من الرّومانســية غير المطرّزة 
بخيوط الدم، لِنَبْدأ مــن حيث ينبغي لنا أن نبدأ، كي 
لا تكون جملتنا شــبه جملة، والجارّ فيها هو ضمير 
الغائب بينمــا المجرور هو هذا الإنســان الذي كدح 
أجــداده عدة ألفيات كــي يجعلوا من هــذا الكوكب 
المتوحش مكانا صالحا للإقامة، والمســافة بين كهف 
وناطحة ســحاب أو بين حمام زاجل وفيســبوك أو 
يوتيوب تبدو للحظة كما لو أنها أقل من ثانية، لكنها 
أطول من خط الاســتواء الذي شطر التاريخ وليس 
الجغرافيا، فكيف انتهى هذا المجهود المضمّخ بالعرق 
والدموع على شاشــات يرشــح الدم من مساماتها؟ 
وبأي معجزة تحوّل الفائض إلى نقصان ومديونيات 
أخلاقية؟ هل حلق الإنســان بجنــاح فولاذي واحد 
فشــيّد الأبراج والصــروح والمصانــع التي يختنق 
الفضاء بما تبثه من أكاســيد، وظــلّ جناحه الآخر 
مهيضــا لأنه من ريــش هشّ، أم أن الحــرب الأبدية 
بين الغريــزة والعقل وبين الضرورة والحرية والنار 
والهشــيم حســمت لصالح ما هو بدائي، فالاختبار 
الآن عســير، حيث كل شيء على المحك، من المخطوط 
والكتــاب منذ كانــت طباعته تكلف الناشــر قطيع 
عجول إلى حرب النجوم، ومنذ عشبة جلجامش إلى 
الجمــرة الخبيثة. لم يتضاعف أي عــدد في التاريخ 
كما تضاعف عدد أعداء الحياة، لأن العلم الذي طالما 
كان ذا وجهين أصبح مكرّســا للتنكيــل بهذا الآدمي 
الأعزل الذي أفقدته الطبيعة أنيابه ومخالبه وأفقده 
التاريخ حريّتــه، فتاريخ الحضارات كما قال هربرت 
ماركيوز فــي كتابه »الحب والحضــارة« هو تاريخ 
الكبت المتفاقم، والاستبداد المتعاظم، سواء كان ذلك 

سياسيا أو جسديا أو نفسيا واجتماعيا.
إن معظــم المقاربــات المتداولة الآن عبــر الميديا 
حول تحليــل عينات من العنف فــي أقصى تجلياته 
هي مجرد اجترار لطروحــات أفرزتها أزمنة أخرى، 
لم يكن فيها الذئب يطلب من فريســته الاعتذار، ولم 
تكن الســاحف قد قررت أن بيوتها هي قبورها، وأن 
الطريق من المهد إلى اللحد هو مجرد جملة معترضة 

في كتاب الزمن.

* * *

قديما كتب نقاد وروائيون عن الذبابة التي تحوم 
حــول كفل الحصان، التي تفســد عليــه مزاجه ولا 
يقوى على قتلها، لأن ســاحها الفريــد هو ضآلتها، 
واســتراتيجيتها هي الكر والفر علــى ذيول الجياد 
أو الفيلــة، فمــاذا يفعــل الآدمــي الآن، وهو يحقق 
نبــوءة إغريقية عن حــرب غير متكافئــة بين الإله 
أندرا والشــيطان، فسلاح الشــيطان هو فقط كونه 
غير مرئــي، وقادرا على ارتــداء طاقية الإخفاء. في 
الأســطورة لاذ الإله أندرا بســاق زهرة اللوتس كي 
يحمي نفســه من الشــيطان، لكن التاريــخ لا يقبل 
مثل هذا الخلاص ولا يســمح به، لأن حقوله جرداء 
ومروية بالــدم ولا مــكان فيها لزهــرة اللوتس أو 

شقائق النعمان.
لقد سخر الواقعيون والذرائعيون ممن يقيسون 
الحديد  بميزان  الدمع  ويزنون  بالأصبع  الابتســامة 
من الشاعر كيتس حين أدمى كفّه وصاح في وجه من 
قال له إن قوس قزح هو مجرد انعكاســات وأطياف 
وأن القمر صخرة عملاقة سوداء تتسول الضوء من 

الشمس.
كم كان محقا حين احتفــظ لقلبه بحق الاعتراض 
على علم سوف ينزع الدســم من كل شيء، ويحول 
الشهد إلى سم والبلسم إلى انفلونزا دجاج وجنون 
بقر وإيدز يتســلل من فقدان المناعة الجســدية إلى 
فقدان المناعة السياسية والفكرية، وإذا كانت نظرية 
الفن للفن فقط كما بشّــر بها أوسكار وايلد قد انتهت 
إلى هامش الفانتازيا، فإن نظريات العلم للعلم فقط 
لا تزال في صميم التاريخ، لهذا شــملت التكنولوجيا 
إضافــة إلــى الســاح النــووي أدوات التعذيــب 
والتلصــص وغســل الأدمغــة والاغتيال بســموم 

عضوية لا تتضح عند تحليل الجثث.
مقاربات العنــف الأكثر رواجا الآن هي بحد ذاتها 
وصفات عنيفة ومدعية لأنهــا تفترض أن واضعيها 
هم مــن جنس آخر محرر من شــوائب الغرائز، رغم 
أن ما أفرزتــه الرأســمالية الطاووســية في ذروة 
الهواجس الوجودية  توحشّــها هو اســتئصال كل 
لــدى ضحاياهــا، وهذا مــا لخصه أريك فــروم في 
كتاب فائق العمق عنوانــه »الكينونة أو الامتلاك«، 
 to be or not to فالمقولة الشكســبيرية الخالــدة
  to have or to be أصبحــت كما يقول فــروم   be
، فالامتلاك حلّ مــكان الكينونة، وأنجزت الحضارة 
النووية تسليع الإنســان واختراع نُخاسة من طراز 
يليق بحقبة ما بعد الحداثــة المرادفة لحداثة ما بعد 

الإنسان وما بعد التاريخ. 
كانت الحربان العالميتان بكل ما أنتجتا من أرامل 
وأيتام ومشــردين ومن تضاريس وأطالس جديدة 
الثانية وهي تقترب مــن نهايتها،  فضيحة الألفيــة 
والسؤال الإشكالي الذي طرحه ويل ديورانت مؤلف 
قصتي الحضارة والفلســفة يكاد ينغــرز في أعيننا 
وهــو هل تقدمنا هــذا بكل ما يقترن بــه من ضجيج 
وجماجــم حقيقي؟ يجيب بــأن ما انتهــى إليه هذا 
التقدم هو أن يحول البشر إلى قردة ترتدي سراويل. 

* * *

إن الســباحة ضد التيار قدر تعلقه بالتاريخ هي 
تعبير رمــزي قد لا يقبل الصــرف واقعيا، وبرتراند 
راســل الذي قاد تظاهــرات وهو في التســعين ضد 
التســلح النووي، تحولــت عظامه إلــى رميم لكن 
التســلح النووي تطور وتضاعف، بحيث أصبح في 
حال استخدامه قادرا على تدمير تسعة كواكب بحجم 
الأرض، وما كان أمثولة في هيروشــيما وناجازاكي 

تحول إلى دُعابة قياسا إلى الفناء النووي الآن .
لقد كان المركيز دو ســاد مثقفــا وكذلك تيد هيوز 
ولويس ألتوســير، لكن ما مارسوه من عنف يحتاج 
إلى تحليــل آخر، ممــا يجــزم بأن الجهــل وحده 
ليس ســببا كافيا للعنف، وقــادة منظمات متطرفة 
كـ«القاعدة« ليســوا مــن الفقراء، ممــا يجزم بأن 
الفقر وحده ليس سببا للعنف، فهل بدأ هذا الفائض 
من الجثــث على امتــداد خطوط الطــول والعرض 
لكوكبنا يفرض علينا إعادة النظر في ما تصورنا أنه 
بدهيات. إن ما قاله ديورانت عن القرود التي ترتدي 
الســراويل يذكّرنا بالقرد العاري لديزموند موريس 

فالعثور على الحلقة المفقودة أصبح ممكنا. 

* كاتب اردني

خيري منصور *

الخطاب الديني لا يمكن تحديثه وحاولت جهدي ألا أتاجر بفترة سجني 

الروائي المصري رؤوف مُسعد: »عزازيل« 
ما هي إلا ترهات والبوكر يجب أن تذهب إلى المزبلة

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

بداية من رواية »بيضة النعامة 1995« وحتى »زجاج معشق 
2014«، مــروراً بمزاج التماســيح وإيثــاكا، ومجموعة صانعة 
المطــر، إضافة إلى مؤلفــات صباح الخير يا وطــن، في انتظار 
الُمخلــص، والموالــد والتصوف فــي مصــر، والروائي رؤوف 
مُســعد يحاول تحقيق حالة مختلفة في السرد العربي، حالة 
توتر دائم ضد السُلطة بكل أشكالها وإنتاجاتها، وانتهاكاتها 
التــي تبدأ بالجســد، وصــولًا إلــى تنميط/تشــويه صاحبه، 
أيــاً كانت هذه السُــلطة، اجتماعية، أو دينية، وسياســية في 

الأخير. 
فمــا كان إلا كتابة الذات، فجاءت كتابــة مختلفة ناتجة عن 
قلق مزمن، كاشــفة عن فساد متأصل، نتيجة زيف في السلوك 
والتعاليــم التــي نتلقاهــا في البيــت والمدرســة ودور العبادة. 
د« يوصف بهــا إنتاج الرجل،  لم يقتصــر الأمر على حالــة »تمرّ
وهو وصــف مُخل إلى حدٍ كبيــر بما يرويه أو يــراه جديراً بأن 
ــروى، هو القلق ممــا هو قائم وحــادث بالفعــل، وصولًا إلى  يُ
التفتيــش عنه واكتشــاف مصادره والتصريح بــه في النهاية، 
ر جسد آخر،  بداية من جسد لن تتحقق له شروط وجوده إلا عبْ
وحتى أفــكار وحالات من الصعــب الوقوف علــى عتباتها في 

 . اً مجتمعاتنا، أهمها أن تكون حُرّ

■ تــدور أعمالك حول الحريــة وتجلياتها، خاصة التي تبدأ 
من الجســد وما يُشــير إليه من مشــكلات تتجاوز حدوده، في 
مجتمــع يحتفي بــه ويحقره في الوقت نفســه، حســب رؤيتك 

كيف تفسر حالة الفصام هذه؟
□  الفصام داخل المجتمع ناجم عن تداخل مفاهيم كثيرة 
مغلوطة وخاطئة، مُلتبســة بالرؤية الخاطئة لعلاقة الدين 
بالأخلاق بشــكل عام وبالجســد وســلوكه بشكل خاص. 
الأديان التي نطلــق عليها التوحيدية تحتقر شــأن المرأة، 
وبالتالــي نجــد أنها »تعــزل« الأنثى الحائــض أو حديثة 
الولادة، رغم أنها تحض على الفعل الجنســي باعتباره مما 
»حلله« الله من أجل بقاء البشرية. ونجد أن التدين الزائف 
يتداخل بشكل أساســي مع الفعل الجنسي، حيث يستخدم 
آيات دينية عنــد الفعل لكي يعطيه »شــرعية« ومصداقية 
وتماهيا دينيا. ومن هنا تبدأ الشخصية العائشة في مجتمع 
كهذا في »انفصــام عصابي ونفســي« بالنســبة لرغباته 

الجسدية وقناعاته لما يعتبره الحلال والحرام.    
■ ينقلنــا الأمر إلى الكتابة الإيروتيكيــة، وهي عندك ترتبط 
دومــاً بوضع سياســي واجتماعــي، فمأزق البطل فــي »مزاج 
التماســيح«، هو نتــاج لوضعه الطبقــي وتعقيداتــه وخيالاته 
الجنسية طوال الرواية. هذه الثنائية الإيروتيكا/السُلطة كيف 

تراها؟
□ هي ثنائية معقدة ومركبة.. لأن الســلطة، أي ســلطة 
كانت، تعتقد أنها تمتلك المواطنين، وبالتالي تقوم بتهجينهم 
وبترويضهــم حتى ينصاعــوا لها بدون تمــرد. هذا حدث 
ويحدث في الســلطة الدينيــة، بأنواعهــا وطوائفها، من 
خلال التحريم والتحليل، كذلك السطة السياسية من خلال 
القوانين التي ترتدي مســوحاً أخلاقيــة، خاصة القوانين 
التي تتخذ  »الُمثلية«،  المقيدة للأنشطة الجنسية الشخصية 
وتلبس مســوحاً دينية تحريميــة. أمــا الإيروتيكية فهي 
متعددة الأنواع والأطياف، وتساعد الإنسان على التماهي 
مع خيالاته وفانتازياته الجنســية الكثيــرة والمعقدة، مثل 
الفاشية والســادو/مازوخيزم .. إلخ. أي »إطلاق الحرية« 

وليس تقييدهــا ســلطوياً أو دينياً أو سياســياً. هنا يبدأ 
الصراع والتناقض بين »الإنسان« والسلطة.  

■ حادث الحمّام الشــعبي أعاد للأذهان قضية كوين بوت، 
التــي تناولتهــا في روايتــك. برأيك لمــاذا يتم افتعــال مثل هذه 

القضايا، والآن مثلًا؟
□  يتم افتعال هكذا قضايا لإشــغل النــاس عن قضايا 
أساســية وأكثر أهميــة، مثــل الاعتقالات العشــوائية أو 
التضخم أو الغلاء.. إلخ. لكن قضايا جنسية كهذه صحيحة 
كانت أم مُفتعلة، أصبح المواطن المصري لا ينشغل بها كثيراً، 
لأن أولوياته الاقتصادية و«المدنية« تغيرت، بل أن أضرارها 
الخارجية الدولية أكثر مــن فوائدها المحلية المحدودة، لكن 
»ثقافة« الدولة المصرية منذ تأسيســها في العصر الحديث 
تتحرك فــي خطوط متعارضة، نتيجــة لعدم وضوح رؤية 

استراتيجية للدولة.
■ كيــف أدت »بيضة النعامة« إلى تأســيس كتابة مختلفة، 
وكيف قــررت أن تكون هذه البداية، التــي كانت تخالف كل ما 
كان ســائد وقتها، ولــم تزل تتمتــع بمكانة كبيرة في مســيرة 

الرواية العربية؟
□  أعتقــد أن الســبب هو نضجي كإنســان ثم نضجي 

كذكر ثم نضجي ككاتــب. فقد بدأت 
 1982 عــام  حوالي  فيهــا  الكتابــة 
وانتهيت منهــا حوالي 1994. حينما 
بــدأت كنت في بداية خمســينياتي 
من العمر، بعــد رحلة ترحال طويلة 
أوسطية،  وعربية  غربية  بلدان  عبر 
وحرب  أهلية،  لبنانية  بحرب  مروراً 
إســرائيلية ضــد لبنــان فــي 82، 
وزواجــي مرتــن قبــل زواجي من 

زوجتي الحالية.
ببطء  النعامــة«  »بيضــة  كتبت 
أكــن واثقا من  لــم  ومعانــاة لأني 
جدواها أصــاً، أو حتــى كينونتها 
الروائيــة، لــذا لــم أهتم أساســاً 
بالتوافــق مــع النغمــة الســائدة 
فــي الكتابــة، المتعلقــة بالانصياع 
مُتعمداً  للســلطات. قررت أن أخرج 
الدين  الثلاثــة..  المحرمــات  علــى 
الكتابة  فــي  والسياســة  والجنس 

الإبداعيــة العربيــة، لأني لم أكــن عابئا بنشــرها أو عدم 
نشرها، خاصة بعد أن بدأت اســتمتع بكتابتي فيها؛ حيث 
أن الكتابة سحبتني إلى عوالم الأحلام المنسية والذكريات 
المختبئة لاســترجاع أزمنة مضت. ويبدو أن توقيت نشرها 
في 1995 جاء مناســباً بالصدفة، حيث أن القراء كانوا على 

استعداد لتلقي كتابة كهذه بحماس.
■ أثارت هذه الرواية بشــكل حاد مشكلات كتابة الذات في 

المجتمعات العربية.
□  هــذه إشــكالية اجتماعيــة لأننــا ما نــزال نتحرك 
نفســياً داخل مجتمع زراعي مغلق وبدائي، على الرغم من 
»الســمارت فوون« و»اللاب توب« وبالتالي نحن نتصرّف 
في كتابة حساسة كهذه بعقلية القرية، أو على أحسن تقييم 
»الأقاليــم«، حيث يعرف الناس بعضهــم بعضا ويتلذذون 
باجتــرار الفضائح أو مــا يعتقدون أنهــا فضائح. إن مزج 
»كتابة الذات« بالتاريخ الجنسي للكاتب عملية حساسة في 
معظم المجتمعات، حتى تلــك »المتقدمة الصناعية« فما بالك 

بالقروية.
■ دارت أجــواء »مزاج التماســيح« في فلــك فكرة التعصب 

التي لم نزل نحياها حتى الآن، فما الذي ســتتعرض 
له الرواية في الجزء الثاني منها؟ 

□  هــذا ســؤال صعــب، فرغم أنــي عثرت 
على الثيمة أي »التعصب« في نســيج الشــعب 
المصــري الديني/الطائفــي منذ انهيــار عبادة 
التوحيد الأخناتونيــة وما تلاها، حتى الصراع 
بين المســيحيين المصريــن، والمصريين من غير 
والمسيحيين  المصريين  المسلمين  ثم  المسيحيين، 
المصريين، وأوقات الاحتقان والتمييز الطائفي 
والدينــي، إلا أنني أحاول أن أبحث عن صيغة 
مناسبة. ما أزال أتحسس طريقي في موضوع 

الشكل.
■ هناك من الكُتاب من يٌقايض بفترة سجنه 

فــي عصر مــا، ويفــرض وجوده مــن خــال تجربته أيــاً كان 
صدقها. فما رأيك في كتابة هؤلاء؟

□  ثمّــة كتابات وكتاب كما وصفتهــم أنت، وقد حاولت 
جهدي ألا أتاجر بفترة سجني ونشــاطي السياسي، وآمل 
أن أكون قد أفلحت.. لكن شــخصا ما قضى فترة من السجن 
لأنه اختار نشــاطاً سياســياً ما، عليه أن يســتخدم هذه 
الشخصية  عيوبه  إخفاء  في  الفترة 
والإبداعيــة. صحيح أننــا لم نختر 
أن نُســجن، لكن كنا نعرف مخاطر 
نشــاطنا السياســي. وبالتالي فإن 
المغامرة  المحصلة هــي اختياراتنــا 
والجريئــة، وعلينــا أن نفتخر بها، 
لكن علينــا أيضاً عدم اســتخدامها 

كمتكأ .
■ قمت بدراسة لروايات للغيطاني 
»تناصها« مع  والأسواني واكتشــفت 
روايــات عالمية شــهيرة، رغــم التهليل 
النقــدي لمثــل هــذه الأعمــال، إلا أنــك 
كشــفت تهافتهــا، ما الدافــع لمثل هذه 
الشــكل من النقد، وهل سيمتد لأعمال 

أخرى؟
رواية »الزويل« للغيطاني من   □
المؤكــد أنها متناصة بشــكل واضح 
مع رواية دي اتــش لورانس »المرأة 
التي ركبت الجواد وانطلقت بعيداً«. 
وأنا نشــرت بحثي هذا وقتها بأرقــام الصفحات والُجمل 
المتشــابهات، أضف بالطبــع أن فضاء نــص »الزويل« لا 
علاقة له بكتابات الغيطاني الســابقة واللاحقة. ما الدافع 
من وجود الشــرطة؟ إلقاء القبض »علــى الحرامية«. ومَن 
أتهمهما مثل الغيطاني والأسواني لو كانا بريئين لأقاما عليّ 
دعوى قضائية بالسب. أؤكد لك لو اتهمني أحد بما اتهمتهما 

لما تركته يمرح طليقاً.   
■ رواية »عزازيل« التي حازت جائزة البوكر العربية، رأيت 
أنها عمل متعصب، يقوم على الكثير من المغالطات.. كيف ذلك؟ 
 □  قراءتــي لروايــة »عزازيل« ليــس باعتبارها عملًا 
مُتعصباً دينياً، لكن باعتبارها »لا رواية« أصلًا، بل ترهات. 

وما كتبته عنها موجود على صفحتي في الفيسبوك.  
■ هذا يقود إلى تســليع الأدب وفكرة الـ»بيســت ســيللر«، 
وبالتالــي دور النقد في متابعــة الأعمال الأدبية، فإلى أي مدى 
يخضع الأمر لمســألة التســويق والعلاقات الشخصية مع دور 

النشر أو المؤلف؟ 
□  يوجــد نوعان من القرّاء.. النــوع الأهبل، الذي يري 
كتاباً أنه عظيم ويصدّق بالفعل عظمة هذا الكتاب الأهبل مثل 

تبــه  كا
وقارئــه »الشــاطر هنا دور 

النشــر«، ونوع مناكف مثلي لا يثق بالسوق ودور النشر، 
ولا يؤمن بوجود شيء اسمه »بيست سيللر« .. أي تحويل 
الإبداع إلى ســلعة من سلع الســوبر ماركت. يأتي هنا دور 

النقد الجاد وليس التابع لدور النشر إياها.
■ غضــب الكثيرون مــن جائزة البوكــر واللائحة القصيرة 
التي لم تضم أي روائي مصري، فما رأيك في الجوائز ولجانها 

بشكل عام.
□  شخصياً لا أثق في البوكر ولا في ذرائعها، وبالتالي لا 
أود الدخول في حواديت مصري وعربي وأفريقي .. البوكر 

على بعضها يجب أن تروح المزبلة. 
■ هــل تــرى أن الفرصــة مواتيــة لتفعيــل أفكار مــن قبيل 
تحديث الخطاب الديني، خاصة أن الســلطة السياســية تسير 
في الأمر على صراط ليس بمستقيم، كمفارقة التحديث وانتقاد 

النصوص ولكن من خلال الأزهر. 
□  الخطاب الديني لا يمكن تحديثه لأنه مُرتبط بالنص.. 
والنــص مقدس. لكن مــن المؤكد أنه يُمكــن عصرنة رجال 
الدين والمفســرين الدينيين إذا كانوا ينتمون إلى حضارة 
وثقافة تقبل الآخر المختلف، لكن رجــال ديننا ينتمون إلى 
ثقافــة القبيلة، وبالتالــي مهما فعلت فــي »الخطاب« فلن 
تغير شــيئاً.. يجب تحريم وتفعيل قوانــن التمييز الديني 
والكراهيــة الدينية والطائفية، هذا هــو الحل، كذلك إلغاء 
حصة الدين الإســامي والمســيحي من المدارس.. المدارس 

للعلم والتقدم، والدين يتعارض مع العلم من أيام غاليليو.
■ مــا موقفــك ممــا يحدث مــن أفعال الســلطة السياســية 
الحاليــة، باعتمادهــا الفكــر الأمني فقــط، إضافــة إلى حبس 
وســجن المخالفــن لها فــي الرؤيــة. وأنت لــك بــاع طويل في 

الاصطدام مع السلطة.
□ في شــيء اســمه الســلطة.. أي النظام السياســي 
والتنفيذي والتشريعي، وشــيء اسمه الدولة. دولة مصر 
ــــ التي كانت دولــة حينما كانت بقية أو معظم الشــعوب 
في حالة بدائيــة ــ أصبحت في خطر التفــكك والانحلال. 
نحن في حالة حرب داخليــة وخارجية، وأصبحت موضة 
المثقفين واليســاريين المزيفين هذه الأيــام هي الهجوم على 
الدولة. أنا فــي خندق الدولة، مع التحفظات المعتادة، وهي 
كبح يد الشــرطة وتوابعها وتفعيل قوانين حماية المواطنين 
في الأقســام .. إلخ. لن أتضامــن مُطلقاً مع مَــن يريد هدم 
دولة مصر، ولا مع الفوضويين ولا الاشــتراكيين الثوريين، 
وبالطبع لا مع الإخوان المســلمين. بلى تعاركت مثل غيري 
مع نظام ناصــر »القمعي«، لكنني أيضــاً أيدت نظام ناصر 
»الوطني«. هــذا هو الفرق.. أن نعرف متــى وأين نعارض 

ونؤيد.  

»اغضبوا« لستيفان هيسل

مانيفستو الغضب الذي ألهم الشباب الأوروبي وناصر فلسطين
   

■ كان قــد ودّعنا قبــل عامين في عزّ »الربيــع العربي« 
ومظاهرات الشــباب الأوروبي التي اســتوحى شعاراتها 
من كتيّبــه المانيفســتو »اغضبــوا«؛ لكن الوضــع اليوم 
تدهور، وأحلام الثورة أُجهضــت، وأعمال العنف والعداء 
والوحشية زاد منسوبها أكثر من ذي قبل فيما يشبه عودةً 

لتاريخ البربرية وانتصاراً لليمين المتطرّف في كل أوروبا.
 فقد ظلّ ســتيفان هيسل، الشاعر والفيلسوف والمناضل 
الإنســاني، رجلًا وفيّاً لمبادئه والتزامه الفكري والسياسي 
الجريء والرحب طوال القرن العشرين، الذي خبره عصراً 
أكثر دمويّةً وظلماً، وعاش ليحكي دروســاً مفيدة للأجيال 
القادمــة، كيلا تســتكين إلى واقــع يائس محبــط لعزائم 
التغيير، حتى مات وهو شابٌّ في الخامسة والتسعين يتمتم 
بــروح مُقاوِمة عجيبة لم تفتر. وقد حكــى ذلك في مُذكّراته 
مع هذا القرن في كتاب بعنوان »الرقص مع القرن«. وكانت 
كتبه: »وداعاً للشــجاعة«، و»مواطن بلا حدود«، و»ارتدوا 
ملابسكم!«، بمثابة بيانات سياسية جريئة لا تهادن سلطة 
ما، فهي تحثّ فــي معظمها على الغضب وإعلان الســخط 
والثورة ضد المجتمع، مثلما الحال مع كُتيّبه »اغضبوا« الذي 
بات يمثّل »مانيفستو الغضب« الذي ألهم الشباب الأوروبي 
في ســاحات التغيير من اليونــان إلى إســبانيا، مُحرّضاً 
إياهم على التعبير عن الغضب والاحتجاج والانتفاض ضد 
الظلم، وكأنّه يستوحي مقولة الفيلسوف جان بول سارتر: 
»حين يبدأ الإنســان بالاحتجاج يصبح أكثر جمالًا«. مثلما 

غضب هيسل فيه من أجل فلسطين حرة.

»اغضبوا« أو مانيفستو السخط:

نجاحاً  »اغضبوا«  الساخط  كتيّبه  لقي 
مذهلًا، رغم أنّه صدر عن دار نشر صغيرة 
»أندجــن«، وتجاهلتْهُ كبريات وســائل 
الإعــام الفرنســية في أثنــاء صدوره، 
بســبب مــن ارتباطها بأجنــدة اللوبي 
الصهيوني المتنفّــذ. وقد كان الناس في 
فرنسا، كما في خارجها، يبتاعون كتيّب 
هيسل كما الخبز. وهكذا فقد بيعت منه 
عشــرات  إلى  وترجم  النســخ  ملايين 
العربية. وبدت  اللغة  اللغات، بما فيها 
كّل ترجمة بلغة ما ـ في نظره ـ تشــبه 
حيوان الســيرك. يدعو هيســل فيه 
الشــباب وكلّ المناضلــن إلى العمل 
من أجــل حيــاة أفضــل، ومحاربة 
السياســية  العقبات  وتجاوز  الظلم 
دون  تحــول  التــي  والاقتصاديــة 
إنســانية  حياة  كنــف  في  العيش 
كريمة. ولكم كان مبتهجاً عندما علم 
بأنّ دعوته إلــى الغضب قد لقيت 
تجاوبــاً معها من لــدن معارضي 
العولمة والشــباب المتظاهر في كل 
مكان، وهو يقول عن نجاج كتابه 

إنّه »يُمثّل بالنســبة لي مفاجأة، لكن ذلك لا يجد تفسيره إلأ 
في هذه اللحظة التاريخية بالذات. المجتمعات باتت تضيع، 
وتتســاءل عن كيفية الخروج والبحث عن معنى للمغامرة 

البشرية«.
استهلّ هيســل كُتيّبه بقوله: »93 ســنة، ما تبقّى لي من 
المرحلة الأخيــرة إلا القليــل. النهاية ليســت بعيدة، لكنّ 
الفرصة سانحة لأذكر بأســاس التزامي السياسي«. ورغم 
تذكيره بكبر سنّه، إلّا أنه بدا كشابٍّ مُتحمس في العشرين 
من عمره وهو يذكر بـ»ســنوات المقاومة« والبرنامج الذي 
أعدّه للمجلس الوطني للمقاومة قبل نحو ستّين عاماً ونيّف، 
وبه حمى القيم والمبادئ، ثُمّ يُذكّر بـ»كلّ الأشياء التي يجب 
اســتنكارها ورفضها«، التي اســتجدّت نتيجــة تعقيدات 
العصر الذي نعيشه اليوم، وهو يقول: »إنّ اسباب التحاقي 
بالمقاومة الفرنسية كانت واضحة، بيد أنّ أسباب الاستنكار 
اليوم ليست بالسهولة التي نتصوّرها في عالمٍ  مُعقّد للغاية 
يطالبنا بالتفكير على الدوام. وســوف نجد أنّ من الأسباب 
التي تدعونا إلى الاســتنكار، هناك الفــرق الصارخ اليوم 
بــن الفقراء والاغنيــاء، وضعية الكــرة الارضية، معاملة 
المهاجرين بدون إقامة رســمية، معاملة المهاجرين والغجر، 
المنافســة المطلقــة، ديكتاتورية الســوق المالــي، التراجع 
الاجتماعي..«.  والضمان  التقاعد  المقاومة،  مكتســبات  عن 
ورغم هذه الاختلالات العميقة التي مسّــت جوهر العلاقات 
الدولية، فإنّه يُنبّــه إلى رد الفعل الذي يجب أن تضطلع به 
شبكات وهيئات دولية من قبيل: أتاك، أمنيستي، الفيدرالية 

الدولية لحقوق الانسان، إلخ.
غاتٍ كثيرة بــرّرتْ دعوته  كانت هنــاك، بالفعل، مســوِّ
الصريحــة والتحريضية علــى الغضب والســخط، التي 
تتوافق مــع التزامه الفكــري والأخلاقي الذي يســتلهمه 
من تجربته فــي المجلس الوطني للمقاومة الفرنســيّة أيام 
ها تصبُّ في اتّجاه رفض الاســتبداد  الاحتلال النازي، وكلُّ
وفضح أخطبوط الإقطاع المالي والاقتصادي الذي بات يُهدّد 
الديمقراطية مــن الداخــل، والتنبيه إلى 

مخاطــر العولمة التــي تُمجّد البراغماتية وتُخلي الســبيل 
لليبرالية المتوحشــة تفعل أنّى شــاءت في سوق البشرية، 
لًا الدولة  وواجب التضامن مع المهاجرين والمهمّشــن، مُحمِّ
المسؤولية وتكاليف »مكتســبات المواطنة« التي أخذت في 

النكوص. 
وفي نهاية كُتيّبه يدعو هيســل إلى الانتفاضة السلمية 
على وســائل الإعــام والاتصــال التي لا تقتــرح أيّ أفق 
ع عليه من الاســتهلاك الجماهيري  للشــباب، إلا ما تُشــجِّ

الرخيص الذي يحتقر الثقافة ويسخر من بسطاء الناس.
هكــذا يتحوّل الكتاب فــي مضمونه إلى مشــروع واقعٍ 
ثوريٍّ يمتدّ »لحركة غضب وســخط مواطن كوزموبولتيكي 

وشعبي عام في المدينة الحديثة«.

الغضب من أجل فلسطين:

أمّا ما يحدث في فلســطين، فقد كان من الأسباب وأبلغها 
وَقْعاً في نفســه، إذ رأى بأمّ عينيه  ما يعيشه أكثر من ثلاثة 
ملايين من أبنائهــا في مخيمات الأونروا، ويُلاقونه من ظلم 

وقهر، بعد أن طردتهم إسرائيل من أرضهم. 
ووجد غزة التي زارها بجواز ســفره الدبلوماسي أشبه 
بسجن غير مســقوف، قائلًا: »يظلّ غضبي الرئيسي اليوم 
يخصُّ فلســطين، قطاع غزة والضفة الغربية. هذا الصراع 
هو مصدر الغضب نفســه. لا بدّ من قراءة تقرير ريتشــارد 
غولدســتون في ســبتمبر/أيلول 2009 حول غــزة، وفيه 
يتّهم هذا القاضي الجنوب أفريقــي اليهودي، والصهيوني 
كما يقول عن نفسه، الجيْشَ الإســرائيلي بارتكاب »أعمال 
تصل إلى جرائم حــرب، وربّما قد تكون، في ظروف معينة، 
جرائم ضد الإنســانية« خلال عمليّته المســماة »الرصاص 
المصبــوب« التي اســتمرّتْ ثلاثة أســابيع )...( لقــد زُرْنا 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي أقامتها وكالة الأونروا 
التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1948، وفيها يوجد نحو ثلاثة 
ملايين فلسطيني طردتهم إسرائيل من أراضيهم وينتظرون 

عودتهم التي لا تزداد إلا تعقيداً. 
أمّا بخصــوص غزة فهي بمثابة ســجن مفتوح لحوالي 
مليــون ونصف المليون فلســطيني، ينتظمون بداخله لكي 
يبقوا علــى قيد الحياة. وعلاوةً علــى التدمير المادي الذي 
أتى حتى على مستشــفى الهــال الأحمر مــن »الرصاص 
المصبوب«، فإنّ سلوك ســكان غزة يوحي لك بحبّ الوطن 
هم للبحر والشــواطئ، إلا أنّهــم لا يخفون قلقهم  بقــدر حُبِّ
المســتمر على أطفالهم الذين وسوســوا لذاكرتنا بعددهم 
وبشاشــة مُحيّاهم. ولكــم أُعْجبنا بطريقتهــم البارعة في 
التعامل مــع جميع حالات الخصاص التــي تفرض عليهم، 
كما رأينا منهم من كان يضع الطوب بلا إسمنت لإعادة بناء 

آلاف المنازل التي دمّرتْها الدبابات«.
وسبق لهيســل أن انتقد، في كتاب آخر بعنوان »وقت 
الغضب«، سياســات القمع الإســرائيلية، وهو ما جلب 
ة التي شــنّت حملة  عليه غضــب المنظمــات الصهيونيَّ
ه،  ة شــعواء ضــده، واتّهمته بالَخرَف لكبر ســنِّ إعلاميَّ
و«معاداة الســامية«. ولم يتردّد فــي دعوته إلى »وضع 
إســرائيل على قائمة الــدول الاســتبداديّة التي تنبغي 
مقاطعتها«. وفي أحد حواراته الأخيرة، لّما سُئِل هيسيل 
عن حلمــه قبل الرحلة الكبــرى، ردّ: »حلمي حقيقة، هو 
قيام دولة فلســطينية. هــذا ما أريده وأرغــب فيه قبل 

الانتقال إلى الضفة الأخرى من العالم«.

طريق الأمل:

نتبيّن من أفكار الكُتيّب التي بســطها هيســل في مقاطع 
لا تزيد عن ثلاثين صفحة، أنّ الدافــع الأوّل للمقاومة - في 
م  نظره- هو الغضب، بدعوته الأجيال الجديدة إلى تســلُّ
المشعل وزمام المبادرة عبر إظهار السخط والاستنكار وعدم 
الرضا عمّــا يحصل في عالمنا اليوم، بما قد يقود إلى »إحياء 
قيم المقاومــة« التي بدأت تنتعش فــي المظاهرات التلقائية 
والعارمة، وإن بشــكل متقطع ومحاصــر بآلية قمع رهيبة. 
فلقد صار لبيان هيســل الســاخط حضــور وتأثير عالمي 
وهو يُوجّه عــدداً من الحركات الاحتجاجيــة التي تردّدت 
أصداؤها في إيطاليا واليونان والبرتغال وبلجيكا وغيرها 

من الدول التي  طحنتها الأزمة أو تتململ تحت ضرباتها. 
لكن عندما دعا هيســيل النــاس إلى الســخط، فإنّ ما 
كان يدعو إليه هو حركة احتجاج ســلمية هادفة وموجهة 
ومحددة، وألا تخرج إلى العنف الأقصى. فاللحظة تاريخية 
ووجودية ينبغي مواجهتها بنضال إنساني ملتزم وبتجربة 
روحية حتى لا يقع مآل الفوضى والتعذيب على أشــخص 

آخرين.
 هكذا يتمّ كســر الخوف وهزمه كلّياً والثورة على الظلم 
والاســتغلال والقمع والقهر، بشكل يتجاوب مع الرغبة في 
صياغة شــرعة إنســانية لوثيقة الإعــان الدولي لحقوق 
الإنســان، ودعم ثقافة الســام وحقوق الإنسان في وجه 
جرائم الحــرب وجرائم ضد الإنســانية معتــرف بها من 
الجميع، وتحقيق توازن إنســاني جديد بين شعوب العالم 
الــذي ينتصر للمســاواة والحريــة والصــدق والكرامة 
والعدالة الإنســانية، وإن كان ذلك العالــم ما زلنا بعيدين 
عنــه كثيراً. وتلافياً لكلّ تأويل مغــرض للكتاب، والوقوف 
عند حدود الاســتنكار لا غير، أصدر ســتيفان هسيل كتاباً 
جديداً بعنوان: »التزموا«، وفيه يدعو الشباب إلى الالتزام 
بالعمل السياســي مــن أجل تغيير الواقــع وتغيير الحياة 

السياسية، وذلك هو »طريق الأمل«.

* كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري*
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إيران التي في خاطري

■ هل أنت من إيران؟ ســألني شاب قبل ســنوات في دورة تعلم اللغة في 
ألمانيا، أجبته بجفاء، إن كان يراني بشادور ليطرح عليَّ سؤال كهذا، فما كان 

منه إلا أن أجابني ببساطة مطلقة أنه من إيران ووجهي ذكره ببلاده.
كانت هذه هي المرة الأولى التي اكتشــف فيها إيران خارج كليشه النساء 
المتشحات بالســواد والرجال الملتحين، الذين كنت أراهم يزورون المقدسات 
الشــيعية في ســوريا فترة التســعينيات. وبعد أن تعرفت أكثــر على هذا 
الشاب وعلى إيرانيين آخرين في أوروبا، خجلت من سذاجتي التي تختصر 
حضارة عمرها آلاف الســنين بثلاثين سنة عمر »الثورة الإسلامية« وخجلت 
من أحكامي المسبقة تجاه شــعب عظيم، غير مسؤول في غالبيته عن أخطاء 

حكامه وسياستهم الخارجية، هذا إن لم يكن ضحية لها أيضاً.
أما اكتشــافي الأجمل لهذا البلد فكان من خلال الســينما الإيرانية، التي 
تتحايل على الرقابة بذكاء وجمالية، مستفزة بعمق مخيلة المشاهد وجاعلة 
منه مشــاركاً فاعلًا في العمل. كثيرة هي أســماء المخرجين الإيرانيين الذين 
أنجزوا من داخل إيران أهم الأفلام الســينمائية، أمثال كورستامي ومجيدي 
وبناهي...الــخ، ولكنني أرغب بالكتابة عــن مخرجة تعيش في الخارج، ولا 
تحتاج للترميز من أجل التحايل على مقــص الرقيب، بل تعري نظام الملالي 
بجرأة، من دون أن تفقد ذرة واحدة من عشــقها لبلدهــا وثقافتها، تلك هي 
مرجان ســترابي: ســترابي دخلت الإخــراج من عالم القصــص المصورة، 
عندما حولت سيرتها الشــخصية من كتاب قصص مصورة إلى فيلم الصور 
المتحركة »بيرســيبوليس« الفيلم شهادة شــخصية لامرأة تروي من خلال 
سيرتها سيرة بلد كان يدعى »بيرســيبوليس« وصار اليوم »إيران«. لجأت 
ســترابي إلى الرســوم، كما تقول، لأنه فن تجريدي حيادي، يجعل المتلقي 
مهما كانت جنســيته يتماهى مــع الصورة المتحركة، خاصــة إن كانت هذه 
الصورة ضاحكة ومتهكمة كما هي قصص ســترابي المصورة، فحتى لحظات 
الحزن الأسود لا تتركها تطول وتثقل الروح، فتتبعها مباشرة بمشهد ضاحك 
وســاخر. ولهذا الحس الفكاهي يعود ربما نجاح فيلمها عالمياً، فالضحك لغة 
مشتركة بيننا جميعاً ولا تحتاج إلى ترجمة، فعندما نضحك معاً نتقاسم حالة 

حميمية، تنهار فيها في لحظة كل الحواجز وتختصر المسافات.
أعترف بأن مشــاهدتي لفيلم »بيرسيبوليس« جعلتني أقطع المسافة التي 
تفصلنــي مكانياً عن طهران في زمن قياســي هو مدة عــرض الفيلم، لوهلة 
تخيلت أنني مرجان الصغيرة، ولوهلة كانت طهران 1979 هي دمشق 2013، 
الحلم نفســه بالحرية والانعتاق من الاســتبداد، فرحة والــد مرجان وهو 
يرفعها عالياً صارخاً: إنها لحظة تاريخية يا صغيرتي، تشبه فرحتنا جميعاً 
كسوريين لحظة اندلاع الثورة السوريا، والحلم الكبير الذي بدا لوهلة ممكناً 

ومتاحاً...
ثم تحضر في الفيلم كما في الواقع خيبة الأمل وانكسار الحلم، عندما يتم 
استبدال استبداد الشــاه السياسي باســتبداد آخر ديني، ولكن بمضمون 
قمعي واحد. هنا أيضاً خيبة تشبه خيبتنا كسوريين بعد أن تحولت أحلامنا 
إلى كوابيس مظلمة، وصارت بلادنا ســاحة لصراعات قوى لا تعنيها بشيء 

حريتنا ولا مطالبنا المشروعة بالديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية.
ورغم أن مرجان فــي كل هذا تتقاطع معنا جميعاً كأبنــاء لأنظمة قمعية، 
لكنني سأســمح لنفسي بجانب شــخصي وخاص يجمعني بمرجان كطفلة 
تكتشــف السياســة والســجن رغم أنفها، فجدها زعيم سياسي من سلالة 
القاجار، ووالداها ناشــطان سياســيان في صفوف اليسار، ستفهم مرجان 
باكراً، كما تقول، إنها ليســت فتاة عادية، وربما ستفهم متأخراُ أن الاختلاف 
هذا هو نقمتها أيضاً. فتكتشــف مع اعتقال العم آنوش، أن السجن قد يكون 
للأخيار أيضاً، وعندما تزوره في السجن لأول وآخر مرة، ستفهم معنى الفقد 
والوجع، بعدها ســيعدم العم ولا يبقى منه إلا رفات منســي في سنتيمترات 
قليلة من قبــر جماعي في الباحة الخلفية للســجن، وبطة من الخبز الجاف 
صنعها لقريبتــه الصغيرة لتحتفظ بهــا وتحتفظ بحكايتــه، كذاكرة حية 

للعائلة.
ميراث مرجان من عمها، يشبه ما ورثته شخصياً من أبي المعتقل السياسي، 
محفظة صغيرة من الخرز وقبر حجري على أطراف حمص، وقبر مجازي لم 
أره يوماً بمساحة زنزانة التهمت ســنوات سجنه الاثنتين والعشرين. وكما 

مرجان، هما ميراثي وذاكرة عائلتي الشخصية، ولا أتنازل عنهما أبداً.
وعندما تدخل مرجان »المراهقة« فــي زمن الثمانينيات من القرن الماضي، 
تبقى قريبة منا، نحن أبناء الأنظمة الديكتاتورية في شبه عزلتنا عن العالم. 
وكما هــي، كنا نبحث في زمن لم يكن فيه لا انترنــت ولا فضائيات، عن آخر 
الأخبــار والأغاني وصيحات الموضة ســراً كمن يبحث عن مــواد محرمة أو 
مهربة. ويســتمر التماهي مع »مرجــان« عبر الفيلم والزمــن، عندما تختار 
الهجرة كخيار أخيــر، في بلاد تقنن حتى الهواء على ســكانها. فترحل وفي 

جعبتها آخر جملة نطقها والدها: لا تنسي أبداً من أنت ومن أين جئت...
في أوروبا ستبدأ رحلة اكتشاف جديدة لذاتها ووطنها، سيكون مستحيلًا 
عليها في البداية أن تغير صورة إيران وصورتها في عيون الأوروبي، فإيران 
هناك هي اللحى والشادور والعمائم والســاح النووي. وستكره صورتها 
وبلادها لوهلة، وتبحث عن التماهي مع الآخر وستنجح في الظاهر ولكن في 

العمق هناك شيء في الروح كالندبة يجعلها دائماً غريبة رغماً عنها.
وســتعرف الحب وتصاب بخيبة تكاد تقضي عليهــا، لتقول متهكمة على 
لسان صورتها المتحركة في الفيلم: نجوت من ثورة وحرب وكادت قصة حب 
فاشــلة أن تقضي عليّ، لكنها عندما تستيقظ في المستشفى بعد فترة غيبوبة 
قصيرة، ويسألها الطبيب عن عنوان ســكنها الحالي: تجيب من دون تفكير 

بأنه في إيران...
وبعدهــا تعود كامرأة لبلاد غادرتها يوماً كمراهقة، ولتكتشــف من جديد 
اســتحالة العيش في بلاد تحرم الحب والموســيقى والفرح على ســكانها، 
فتغادر للمرة الثانية ولكن ممتلئة أكثر مــن أي وقت مضى بحب هذه البلاد 

المستحيلة، وهذه المرة ستحمل معها جملة أمها الأخيرة:
غادري، فإيران اليوم ليست لك...

وتغادر بلا عودة مرتقبة، وســتكون المرة الأخيرة التي ترى فيها جدتها، 
التي ترحل عن الحياة بعد رحيلها عن طهران، وســتكون المرة الأخيرة التي 

تشم فيها رائحة الجدة العابقة بالياسمين.
وينتهي الفيلم بأزهار الياســمين تتساقط كالســتارة معلنة نهايته، وأنا 
أرى الياســمين يملأ الشاشة، تساءلت هل كانت دمشق تعبق حقاً بالياسمين 
أم هي رائحة الشوق التي تجعلنا نشم الياسمين قادماً من الذاكرة على هيئة 

أوطاننا أو جداتنا الراحلات...
مرجان فــي غربتهــا واغترابها، في حنينهــا وبحثها عــن الماضي وفي 
اكتشــافها لمعنى الهوية، تشبهنا جميعاً نحن المنفيين الباحثين على الأقل عن 
ســماء تشبه زرقة الســماء هناك في بلادنا.  وكأن الفن هو الجواز الروحي 
الذي يجعلنا مواطنين فــي عالم طوباوي جميل لا جنســيات ولا أديان ولا 

ألوان تفرق بين مواطنيه أو بالأحرى عشاقه.
بعد هذا الفيلم المميز »بيرسيبوليس«، لم تتوقف سترابي عن سرد حكاية 
إيران، فقدمت فيلماً آخر ولكن هذه المرة بممثلين حقيقيين لا برسوم متحركة، 
مستعينة بذاكرتها وبأرشيفها العائلي، ومســتوحية من حكاية عم أكبر لها 

قصة حب إيرانية غير تقليدية.
 اختارت ســترابي زمناً مغايراً للقصة هو خمسينيات القرن الماضي وبعد 
إزاحــة مصدق، الأب الروحــي لإيران الحرة، زمن يأس عام تعيشــه إيران 
ويأس خاص يعيشــه البطل في الفيلم، بعد أن كسر الكمان الذي كان يعزف 
عليه نوتات حبــه المفقود، فيختار طوعاً أن يموت وكأنه شــبع من الحياة، 
وحتى طبقه المفضل »دجاج بالخوخ« يفقد الشــهية له، ومن هنا جاء اســم 
الفيلم »دجاج بالخوخ« وكأنها شهوة الحياة التي تذبل عندما يتوقف الحب، 

فهو إكسيرها ومعناها.
هكذا أرادت سترابي أن تقدم إيران، بلد يموت فيه رجل من الحب، صورة 
مغايرة تماماً لمــا يقدمه لنا الإعلام عن رجال يموتــون غارقين بالدم، رجال 
بلحى ووجوه قاســية حتى نخال أنهم بلا قلوب. هنــا يأتي فيلم كـ«دجاج 
بالخوخ« ليقدم لنا إيران أخرى، إيران زمن مضى ولكنها من لحم ودم وروح 
حقيقية... بل يمكن اعتبار نســخة ســترابي عن بلدها رغم اختلاط المتخيل 
بالمعاش أكثر صدقاً وواقعية من كثير من الكليشــيهات التي تقدم لنا عن ذلك 
البلد الشــرق الأوســطي القريب. من دون أن ينفي هذا طبعاً وجود »إيران 
الموازية«، إيران ولاية الفقيه وشــرطة الأخلاق والحــرس الثوري، وإيران 
التي تقاتل إلــى جانب أنظمة قمعية ضد شــعوبها الثائــرة... ورغم القمع 
الوحشــي للثورة الخضراء، مازالت شوارع إيران تحتفظ بدماء وآثار أقدام 
شباب الثورة الإيرانية ووشاحاتهم الخضراء، وما زال الكثير ممن بقي حياً 
منهم يقاوم ويتمرد على رقابة تفرض الحجاب وتحرم حرية التعبير والحب 
والغناء والرقص، ومازالوا يســتطيعون أن يخلقوا فســحات حرية، حيث 
يتجمعون في أماكن نائية ليرقصوا ويغنوا ويتحدوا المحرم والممنوع. هؤلاء 
هم إيران أيضاً، بل هــم وجه إيران التي نحب، هؤلاء هــم الأقرب لنا ليس 
جغرافياً فقط، بل ماضياً ومســتقبلًا، فطغاتنا يتقاسمون مغانمهم من دمائنا 

وعلينا أن نتقاسم نحن الجهد والأمل، فحريتنا معهم وبهم واحدة لا تتجزأ.

*كاتبة سورية

آية الأتاسي*

»الثقافة والاستبداد« للسوري غسان الجباعي

كاتب ومخرج مسرحي عاش موضوعه وهجس به قبل أن يكتبه

إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح:

المسرح المغربي نقلنا إلى عوالم مدهشة ومختلفة تماماً

على خطى فلوبير رحلة لكاميرا فؤاد الخوري إلى وادي النيل

»مسلسل مصري« عين تبصر الماضي بمنطق معاصر

بيروت ـ »القدس العربي«

من يارا بدر:

نظّر الكثيرون لتردي الواقع الثقافي في ســوريا 
والعالم العربي، منذ مرحلة اســتقلال بلاد المنطقة، 
وحتــى حاضــر الانقلابــات السياســية الجذريّة 
المعاصــر، ولطالما قُيّد هــذا البحث النظــري بقيود 
الرقابــة الحديدية التي فرضتها الأنظمة الحاكمة في 
هذه البلاد، ففي ســوريا على ســبيل المثال، الرقابة 
فعل ســابق، حيث تنظــر الرقابة في فكــرة البحث 
وموضوعــه، ومهمتها قــراءة البحث قبل نشــره، 
لتحدّد إن كان صالحاً للجماهير أن تطلع عليه، وهذا 
الصلاحيــة تُقرن بالتوجهات الفكرية والسياســية 
للســلطة الحاكمة، ثمّ في زمن الفضــاء الإلكتروني 
المفتوح عبر مختلف الأشــكال كالتدوين، والمجلات 
الإلكترونيــة، وحتى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
وجدت هــذه الرقابة نفســها أمام عقبــات جديدة، 
ووجــدّ الباحثون أنفســهم أمام القليــل من حرية 

التعبير كمُتنفّس لهم. 
غســان الجباعي هذا الرجل الهادئ، الذي رفض 
مغادرة ســوريا في رحلة التهجيّر اليومي منذ أربع 
سنوات حتى اليوم، الُمدرّس السابق في المعهد العالي 
للفنون المســرحية، وصاحب مجموعتين قصصيتين 
»أصابع المــوز- 1994« و«الوحل- 1999« بالإضافة 
إلى ثلاث مسرحيات نشــرها عن وزارة الثقافة عام 
1995، ومجموعة شــعريّة بعنوان »رغوة الكلام«- 
2011. كما صــدرت له العام المنصــرم رواية »قهوة 
الجنرال«، »دار نون للنشــر« حول رحلة طويلة بين 
التي  البغاء السريّة،  المعتقلات والســجون وبيوت 
تتداخل فيها الأزمنة والحيوات، كما يتداخل المنطق 
وما يتجاوزه أيضــا، والتي حــازت المرتبة الثانية 
في جائزة المزرعة التي تشــرف عليها رابطة الكتاب 

السوريين.
عن دار »نون للنشر« أيضا، صدر مؤخرا للجباعي 
كتابٌ بحثــيّ بعنوان »الثقافة والاســتبداد«، الذي 
يعلن منذ كلماتــه الأولّى موقفاً صارمــاً، ومجابهة 

مفتوحة مــع ثقافة التزييف والتجميــل التي فُرِضَ 
العمل بها طوال عقود.

يقول في البــدء: »إن الثقافة لا قيمــة فعلية لها، 
في مجتمعاتنا المتخلفة وأنظمتنا المســتبدة المعادية 
للحرية. وإن دورهــا تابع للســلطة وثانوي، وإن 
المثقفين مجرد صانعي أوهام ومســتهلكي حبر، وهم 
شخصيات ورقيّة انتهازية، أو مجرد صرخات ميتة 
على موجــات الأثير. متجاهلــن أن الثقافة، في كل 
الأحوال، هي نشــاط اجتماعي وظاهــرة تاريخية، 
نصنعها وتصنعنــا.. وهي قيمة بحــد ذاتها، مثلها 
مثل العلم والجمال والمعرفــة.. وأن المثقف قد يكون 
متطفلًا على الثقافة أو بوقاً للسلطة، وقد يكون مثقفاً 
حقيقيــاً، منتجاً للثقافة ومدافعاً عنها.. علينا أولًا أن 

نحدد: عن أي ثقافة نتحدث وعن أي مثقف؟
هذا الكتاب يحاول أن يعيد طرح ســؤال الثقافة 
الحقيقية، ودورها فــي إنتاج، وإعادة إنتاج المعرفة 

والقيم الإنســانية السامية، في ظل نظام 
الذي  العســكري،  الاســتبداد 

يعمل جاهداً على تشــويه 
ومصادرتها  الثقافــة 

أداة  إلى  وتحويلها 
الحكم،  أدوات  من 

التفاهة  وتعميم 
ل  ا بتــذ لا ا و
يــل  تحو و
لمثقفــن  ا
إلــى مرتزقــة 

وجلادين..«. 
لبحــث  ا

عبر  يمتد  الــذي 
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شخص  بحث  بكونه 
الثقافي  الفعــل  مارس 

من  خروجه  منذ  سوريا  في 
مســرحياً،  وعملًا  كتابة  المعتقل، 

هو ليس حديــث الباحث النظــرّي الغارق في 
كومــة أرواقه وكتبه فقــط. بدأت رحلــة الجباعي 

الأدب  فــي  تخصصّه  مع 
جامعــة  مــن  العربــي 
دمشق، ثم حصوله على 
الماجســتير في الإخراج 
المسرحي عام )1981( من 
كاري«-  »كاربينكا  معهد 
كييــف. بعــد عودته إلى 
ســوريا أمضــى قرابة عقد 
من الزمن في الســجن، وبعد 
إلى  الجباعي  عاد  سراحه  إطلاق 
الكتابة والإخراج المســرحي، فأخرج 
العديــد من المســرحيات لصالح المســرح 
القومي في دمشــق منها: »جزيــرة الماعز- 1994«، 
وعن نــص »ألكســندر غيلمان« اشــتغل عام 1998 

عرض »أخلاق جديدة«، ثمّ ألــف وأخرج عام 2003 
عرض »ســالم«، وبعدها ذهب إلى تاريخ الفلسفة 
الإسلامية وبحورها في عرضه الُمميّز »السهروردي« 

عام 2006. 
فترات  يحــوّل  وكأنّه  بهــدوء،  الجباعــي  يعمل 
حضور الكهرباء في حياته اليومية إلى فترات كتابة، 
تكثيّــف لهذا الفعــل الذي قد يبــدو رفاهية في زمن 
الحرب، والانقطاع شبه المتواصل للكهرباء، الوحدة 
وفَقدِ الاصدقاء، فهو لم يتوقف خلال أربع سنوات من 
إيجاد الفرص لصوته في مختلف المساحات الممكنة، 
نشر قصائد للمعتقلين والُمغيّبين في سوريا، ومنهم ما 
كتبه إلى الأب باولــو الراهب الإيطالي الُمختطف من 
حة الجهادية في شمال سوريا  قبل الجماعات الُمســلّ
منــذ أكثر من عامــن تقريباً، يقول له: »نســير على 
تراب الأرض/ ثــمّ نحرثها/ ولا نتــرك فيها/ ما بناه 
الله والرومان/ من دورٍ وأديرة/ ونبكي/ غيمةً غيمة/ 
البيوت/  فوق الخراب/ نضمّــدُ الجرحى بأنقــاضِ 
ونصلــب القتلى على أعمــدة الدخــان/ ونقول: يا 

الله../ ضع حداً لحزبك«. 
عــام 2007 ختم الجباعــي حواره مــع »القدس 
العربي« حول عرض »السهروردي« بالقول: »مثلما 
قتلوا الســهروردي لأنه فكر، ســيحاولون قتل أي 

مثقف عندما يفكر. فالتفكير صار ممنوعا«.
في كتابه الصادر مؤخراً يقول الُمعتقَل منذ )1982( 
وحتــى )1991( منها عامان قيد الاختفاء القســري: 
»الاســتبداد ليس مجرد ســلطة سياســية، بل هو 
ســلطة مهيمنة متخلّفــة، لا عقلانيــة، وتحتاج إلى 
مقاربة مختلفة لعلاقة الثقافة، ليس بسلطة المستبد 
فقط، بل بســلطة الحزب وســلطة الأمن وســلطة 
الدين ورأس المــال والعقيدة والأخــاق والعادات 
والتقاليد الاجتماعية، التي تكتســب دوراً مهماً، في 
ظل الاستبداد، وكل أنواع السلطات الأخرى المعادية 
للثقافة عموماً، التــي يحتضنها، أو التي تمنع وتحدّ 

من حرية الثقافة والإبداع..«. 
أعتقد أنّ غسان الجباعي قدّم بهذا النص الجميل 
إضافة نوعيــة لموضوعــه، تثري المكتبــة العربية 

وثقافتنا المقموعة، إنه كتاب جدير بالقراءة.

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تعــدّ »الاســتراتيجية العربيــة للتنمية المســرحية« التي 
ـــاها المؤتمــر الأخير  تهــا الهيئــة العربية للمســرح وتبنّ أعدّ
لــوزراء الثقافة العرب فــي الرياض، بمثابــة خريطة طريق 
للنهوض بأب الفنون في الوطن العربي. كما تسعى »شبكة 
العلوم النظرية المســرحية« التــي أطلقتها الهيئــة المذكورة 
بمثابة إطار فكري يروم المســاهمة في إثــراء حركة البحث 

والنقد الموازي للإبداع المسرحي العربي.
ذلــك ما أكد عليــه الكاتب الإماراتي إســماعيل عبد الله، 
الأمــن العام للهيئة العربية للمســرح، في حوار أجرته معه 
»القدس العربي«، حيث اســتقصت نظرته للمسرح المغربي 
وتقييمــه للــدورة الســابعة لمهرجــان المســرح العربــي في 

الرباط.

■ ما هــي القيمة المضافــة التي حققتها الهيئــة العربية 
للمسرح للمشهد المسرحي العربي، إنْ على مستوى الإبداع 

أو النقد أو التنظير أو غير ذلك؟
□ من الصعب أن أجيب شــخصياً على هذا السؤال، 
الذي يُفتــرض أن يوجّه إلى المســرحيين العرب لمعرفة 
تقييمهم لعمل الهيئة. ومع ذلك، أقول إن الهيئة العربية 
للمسرح قامت على فلسفة واضحة وعلى رسالة سامية 
من رجل عاشق للمســرح، هو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم الشارقة، الذي أراد أن يكون للمسرحيين 
العرب بيت يستظلون تحت ظلاله الوارفة، ويتحاورون 
ويضعــون رؤى واســتراتيجيات، حتــى يتحقق لهم 
من خلاله الكثيــر مما يفتقدونه؛ خصوصا أن الشــيخ 
القاسمي استشعر بأن المسرح العربي يمرّ بكبوة كبيرة 
وتعترضه تحديات صعبة، ومن ثم، تأسست هذه الهيئة 
حاملةً معها العديد من الآمال والأحلام، من أجل تحقيق 
قفزة نوعية للمسرح العربي في ظل المتغيرات الجديدة.
لقد أنجزنــا برامج ومشــاريع عمل، يعرفهــا جيّداً 
الراصد لعمل الهيئة؛ ولكن، إلى أي مدى أثّرت في المشهد 

المسرحي العربي؟ نحن نرى ـ بكل تواضع ـ أنها حرّكت 
بعض المياه الراكدة.

■  نظمتم خــال كانون الثاني/ينايــر المنصرم الدورة 
السابعة لمهرجان المسرح العربي في المملكة المغربية، ما هي 
العوامل الموضوعية التي جعلتكم تستقرون في الرأي على 

تنظيم هذه التظاهرة في هذا البلد؟
□ أتصور أننا تأخّرنا في تنظيم واحدة من الدورات 
الســابقة في المغرب، فهذا البلد كان مؤهلا لاســتضافة 
المهرجان قبل الموعد الأخيــر، بالنظر إلى ما يتوفر عليه 
من إرث حضاري مهم علــى كافة الأصعدة، ومن ضمنها 
المســرح، مّما جعلنا نعــوّل كثيرا علــى أن نخطو بهذا 
التقاليد  المهرجان خطوة كبيــرة، بعدما كرّس بعــض 
الجميلــة. وفعلًا، شــكّلت دورة المغرب فاصــاً جديداً 
وطفرة جديدة في مسيرة المهرجان، من شأنها أن تأخذه 
إلى آفاق أوســع وأرحب مما هي عليه الآن، لما تضمنته 
دورة المغرب مــن احتفاء عظيم جدا، لم يكن بالمقدور أن 
نوفّره في الدورات الســابقة؛ لاسيما وأن المغرب يتوفر 
علــى بنى تحتية مهمــة، تتمثل في أكثر مــن 120 صالة 
عرض على امتداد التراب المغربي، وهناك مراكز ثقافية 
قارة ولها برامجها المؤثرة ولها جمهورها الذي يتواصل 
معهــا، وهذا العــدد غير متوفــر في الأقطــار العربية 
الأخرى؛ وقــد وُظّفت تلك البنى الثقافية من أجل إنجاح 
الدورة السابعة، فكانت البلاد كلها تعيش حالة مسرح. 
إنــه حلم كنّا نطمــح إليه دائما، ولم يتحقــق لنا إلا في 
المغرب. عندما قُدّم أكثر من ســبعين عرضا مسرحيا في 
كل التراب المغربي، فهذه حالة فريدة من نوعها، وأخشى 
ألّا تتكرر في دورات لاحقة، لاسيما وأننا نبني المهرجان 

على النجاحات التي تتحقق في دوراته المتعاقبة.
■ مــن ضمن الفقرات المهمة التي اشــتمل عليها برنامج 
المهرجــان فــي دورتــه الأخيــرة، الاحتفاء بمئوية المســرح 
المغربــي، نودّ أن نســألكم ما هو الصدى الــذي يصلكم في 

المشرق عن المسرح المغربي؟
□ لا يعتقــد أي مغاربي أنــه بعيد عن المســرح في 
المشــرق، والدليل على ذلك أننا نحرص حرصا شــديدا 
في كل دورات مهرجان المســرح العربــي على أن يكون 
المغرب حاضرا بمســرحييه ومبدعيه ونقاده، سواء في 

الندوات الفكريــة أو في لجان التحكيــم أو في الورش 
التطبيقية. فنحن نحترم هذا الإرث المســرحي المغربي، 
ونحترم هذه المعرفة المســرحية عند المغاربة؛ ولذلك، لا 
يخلو مهرجان مســرحي يُنظّم في المشــرق من مبدع أو 
ناقد أو باحث مسرحي مغربي. وهذا دليل على اعترافنا 
بالريادة للمســرح المغربي. وقد اندرجت فقرة الاحتفاء 
بمئوية المســرح المغربي في إطار ردّ شــيء من الجميل 
لهذا المســرح الذي قدّم الشــيء الكثير لنــا ونقلنا إلى 
عوالم مختلفة تماماً، فقد أبهــر الفنان الطيب الصديقي 
الكثيرين في بقاع عديدة بعروضــه التي كانت مغايرة 
للسائد، حيث جاب بعروضه تلك بلدانا عدة في المشرق 
العربي، إنْ في إطــار مهرجانات أو بنــاء على دعوات 
رســمية، فنقل إلى المشــارقة تجربة اعتُبرت مدهشــة 
لاحتوائها على الفرجة والخيال الفني الساحر. ومن ثم، 
توالت العروض المسرحية المغاربية، سواء من المغرب أو 
من تونس والجزائر وغيرها من البلــدان. كما أننا، من 
خلال حضور مهرجانات مسرحية تُقام في هذه البلدان، 
وجدنا تجــارب مختلفة تماماً وجديــرة بالاحترام وقد 

استفدنا منها كثيرا، وأثّرت فينا بشكل واضح. 
■  طيّــب؛ يشــتكي العديــد مــن المســرحيين العرب من 
ضعــف المواكبة النقديــة الرصينة لعروضهــم، إلى أي حد 
يســاهم هذا المهرجان وكافة الفعاليات التي تنظمها الهيئة 
العربيــة للمســرح في تطويــر الحركــة النقدية المســرحية 

العربية؟
□ إذا أردنا تحريك المياه الراكدة واستنهاض المسرح 
من كبوتــه، لا بد من خريطــة طريق واضحــة المعالم 
نســير وفقها، حتى نحقــق آمالنــا وطموحاتنا. لذلك، 
عملنــا على مدى عام كامل، على وضع »الاســتراتيجية 
العربية للتنمية المسرحية« التي شارك في إعدادها أكثر 
من ثلاثمئة مســرحي على امتداد الوطــن العربي، من 
خلال عدة ملتقيات، إلــى أن وصلنا إلى هذه الخلاصة، 
وأصدرنا هذه الاســتراتيجية التي أقرّها وزراء الثقافة 
العرب خــال مؤتمرهم الأخير المنعقــد في الرياض في 

المملكة العربية السعودية، أواسط يناير المنصرم.
واحدة من أهم ما نصت عليه هذه الاســتراتجية في 
خططها: كيــف يمكن أن تواكب الحركــة النقدية العمل 

عــي  ا بد لإ ا
المســرحي؟ لذلك، أطلقنا »شبكة 

العلوم النظرية المســرحية« التي نطمح لأن تكون مظلّة 
للنقاد المســرحيين في كل الوطن العربــي، من خلالها 
نســتطيع أن نُعيــد للنقــد بريقه ومكانته مــن جديد، 
وأن نضعه على الســكة الصحيحة، حتّى يمكنه السير 
بشــكل متواز مع حركة الإبداع. ومن خلال تلك الشبكة، 
سننطلق لإنجاز الكثير من المشاريع التي تساعدنا على 
أن نوفر للإبداع المســرحي العربي حركة نقدية تواكبه 

بطريقة علمية.
■  الأستاذ اســماعيل، بالإضافة إلى مسؤوليتك أميناً 
عاماً للهيئة العربية للمسرح، أنت معروف مبدعاً في مجال 
التأليف المســرحي. إلى أي مدى تؤثر مســؤوليتك الإدارية 

على عطائك المسرحي؟
□ لا أخفــي عليكم، أن عملــي الإداري أضــرّ كثيرا 
بمشروعي الشــخصي، ولكنني أؤمن بمسألة أساسية: 
ما دام هناك عمل يحقــق هذه الفائدة الجمْعية فلا بأس 
في أن يتوارى المشروع الشــخصي. لذلك، لست حزيناً 
على التوقّف المؤقت لمشــروعي الشــخصي، لأنّ هناك 
مهمة أكبر تقع على عاتقنا جميعاً كإدارة للهيئة، ولست 
وحدي فأنا لا أعمل بمفردي. يجب أن يتوقف المشــروع 
الشخصي مؤقتاً، من أجل أن نرسم مشروعنا الجماعي 
الذي نمضي به قُدماً من أجل أن يبقى المســرح يتنفس. 
كلّي أمل فــي أن تحقق الهيئة الكثير من الأحلام العربية 

في مجال أب الفنون. 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
  تشــي عين الكاميرا لدى فؤاد الخوري بأن لخطواته 
رؤية محــددة، وأهدافــا لا تنقضــي بالفــوز بصورة. 
فصلتــه بالكاميــرا أبعد مــن كونها مهنة وحســب، بل 
بينهما ســيناريوهات وحكايات تبدأ مــن جذور متينة، 
وتبرز شــغفاً بما يتشــارك به مع الجمهــور. بعد مرور 
مئة وخمســن سنة على رحلة الاستشــراق التي قام بها 
فلوبير إلى مصر، مشــى الخوري الــدرب عينه.. برفقته 
كاميرا، ومزودا برغبة في الوصل بين رحلات الاستشراق 
ومصر الحديثة. وهكذا ولد »مسلســل مصري« بالأبيض 

والأسود.
 ســنة 1849 بدأت رحلة مكســيم دو كامــب وفلوبير 
إلى مصــر. اصطحب الأول معه كاميــرا، وأقنع أكاديمية 
باريــس  فــي  المعــارف 

بإرســاله في بعثة. وانتدبت وزارة التجارة والصناعة 
فلوبير في مهمة كتابة انطباعاته عن مصر. ومن فرنســا 
وفي ســنة 1989 ركب فؤاد الخوري الباخرة متوجهاً إلى 
الإسكندرية، ومنها بدأ بتتبع خطى دو كامب وفلوبير في 
وادي نهر النيل. وبهذا الصدد يقول: أسفر العمل الذي تّم 
انجازه بين 1989 و1990 عــن مجموعة من الصور بدأت 
تدير ظهرها، شيئاً فشيئاً إلى قصة البداية الاستشراقية، 
وتتحول إلى قصة خيالية شــخصية تســتند إلى مصر 
 Actes المعاصرة. طُبع العمــل عام 1999 في دار نشــر
Sud فرنســا. توزع الكتاب على أربعة أقســام وخاتمة. 
الضفة الشرقية للأحياء »المدن«. الضفة الغربية للأموات 
»الهياكل«. الغياب »القبور« والتقمص »كوشــوك هانم« 
المرأة التي أحبها فلوبير، وقد ذاع صيتها بعد وصفه لليلة 
أمضاها معها، في رسالة خطها إلى صديقه لويس بوييّه. 
»مسلسل مصري« مشــوق  أنجزه فؤاد الخوري عبر 
الصور، وعرضه في كاليري »تانيت« في بيروت. مجموعة 

من الصور خزّنتها عين منشغلة بمكونات الجمال 
في المشهد المنقول، وعين تتبصر الماضي، بمنطق 
معاصــر. في صالة فســيحة 

انتصبــت الطبيعة مع الحيــاة على ضفــة النيل. صور 
كبيــرة، بل هي جداريــات، كفيلة برواية مــا للمكان من 
حضارة منغرســة عميقاً في الحضارات القديمة. هو زمن 
منثور كما العشــب، يحتاج لجمع وترميم. تلال رمادية، 
وما يشــبه الأهرامات المتداعية. مساحات ممتدة، تأنس 
لبعض أشــجار متباعدة، صورة تصيدتها، عين الكاميرا، 
ودبت فيها الحياة بوجود جمل يتفيأ من قيظ الشــمس. 
صور متقنة، مشــاهد مختارة بعنايــة وهدف، نفترض 
منه أن صاحب المشــروع في الســير على خطى دوكامب 
وفلوبير، يرغــب التأكيد مــن جديد علــى أهمية المكان 
الحضاريــة. صورته مشــغولة بكل مســاحتها بعناصر 
الغنى. تتبصر في كل جنباتها لتخلص بأن ملتقطها، أراد 
منها أن يشــحننا ذهنياً وبصرياً، بــل أن يغذي ذاكرتنا، 

خاصة في هذا الزمن السلبي في الصور والأفعال.
 بالولــوج إلى المنطقــة الثانية من الصــور ـ جميعها 
بالأبيض والأســود ـ مجموعة كبيرة منها بحجم صغير، 
تزنر الجدار. صور ميزتها الحيــاة المزدهرة على ضفتي 
وادي النيــل، وتوزعــت 

بين الأحياء والأموات. وفي الحالتــن كانت له خيارات 
تعكس مناخات الحياة المصرية على مستويات عدة. إنما 
تميزت من بينها تلك الحياة الشعبية الصادقة والعفوية. 
منها حياة المقهى، الأســواق، الحنطور، محطة القطار، أم 
كلثوم بعظمتها، وصورتها تعلو مقهى في الأقصر. للعيش 
في المقابر حضوره، فهو جزء لصيق من الحياة الشعبية 

المصرية.
فؤاد الخوري رســم سيناريو لبعض صوره. لم يترك 
ملهمة فلوبير »كوشــوك هانم« بحالها. مددّها على كنبة 
باســترخاء، وغطــى وجهها بمروحة. وبقيــت في بالنا 
اسماً بدون قســمات وجها نتفاعل معه. حاك حديثاً بين 
فتاة ورجل مصري بجلباب. وكما كانت »كوشــوك هانم« 
ملهمة فلوبير، كان للخوري بطلة لـ«مسلسله المصري«. 
هي المرأة نفســها أضفت حياة بخفر وهدوء على أماكنه 
الحميمة. وهكذا كانت ملهمته تتسلل إلى التاريخ، وتبث 

فيه روح الحاضر، بعيداً عن الاستفزاز.
ترافــق المعرض مع فيديــو، ينقل جزءاً مما عايشــه 
الخوري على امتداد رحلته الاستكشافية لأرض الكنانة. 
بيعت صوره في هذا المعرض بين 5500 و6000 يورو.    
فــؤاد الخــوري 
 1952 ســنة  مواليد 
رئيس  أول  حفيــد  ـ 
للبنــان  جمهوريــة 
بشــارة  الراحــل 
درس  ـ  الخــوري 
الهندســة فــي لندن، 
التصوير  اختــار  ثــم 
مهنة. كانت له عشرات 
الدول  فــي  المعــارض 
رافق  وأوروبا.  العربية 
الراحــل ياســر عرفات 
التي  الباخرة  مــن  على 
إلى  بيــروت  مــن  أقلته 
تونــس في صيف ســنة 
ســيكون  قريبــاً   .1982
معرضه »مسلسل مصري« 

.Paris Photo في من الصور المعروضة في المعرض
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برج الحمل
 تشعر أن أوضاعك اليوم لا تسير كما 

تريد فالكثير من المشكلات تحدث وتحتاج 
منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن 

تتجنب الخروج مع من تحب اليوم. 

برج الثور 
تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن 
تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك وأيضا 

في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة 
من تحب. 

برج الجوزاء 
 تتصرف بعصبية مما يثير قلق الكل 
بشأنك كن أكثر هدوءا وربما مصارحة 

احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً 
ومشغول البال. 

برج السرطان 
العديد من القرارات والمواقف الحرجة 

عليك أن تتخذ قراراً بشأنها اليوم وما زالت 
الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد 
 يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتى يجب 
أن تنتهي منها في اقرب وقت وحان الوقت 

لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب. 

 برج العذراء 
 تمر بيوم جيد فيما يتعلق بالأمور المادية 

فتحصل على أرباح من استثمارات سابقة 
وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل 

والفراغ العاطفي.  

برج الميزان  
 الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت 

أخيرا والعديد من الفرص تلوح لك فأحسن 
استغلالها والابتسامة لا تفارقك ما دمت 

برفقة من تحب.  

برج العقرب  
 يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول 
للعديد من المشكلات التي تتعرض لها فلا 

تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر 
عن آرائه.   

برج القوس  
 يوم جيد وتشعر انك في مزاج للعطاء 

والإبداع في عملك وعليك أن تحـاسب 
الشـريك على المصـاريف وإلّا سـاء 

الوضـع.   

برج الجدي 
  تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على 

العمل والانجاز وربما تشعر انك غير قادر 
على اتخاذ قرار حاسم بشان علاقتك 

بالحبيب.   

برج الدلو  
 لا تكن ضعيفا ولا تسمح لأحد بالتدخل 

في مجال عملك وعليك أن تسعى إلى حل 
سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من 

تحب.  

 برج الحوت  
 تشعر أن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك 

بعد أن أنهيت المهمة التى كلفت بها وعليك 
أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات 

في علاقتك العاطفية.   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

100 مشروع تعيد الحياة إلى قسنطينة
عاصمة الثقافة العربية 2015 في الجزائر

■ قســنطينة )الجزائــر( مــن عبد الكــريم لونيس: 
ســاهمت مختلــف مشــاريع البنــاء والتشــييد التي 
استفادت منها مدينة قسنطينة )430 كلم شرق العاصمة 
الجزائرية( في إطــار تظاهرة عاصمــة الثقافة العربية 
2015 في عودة »سيرتا« )اســم يطلق قسنطينة القديم( 
إلى واجهة الســاحة الفنية والثقافيــة العربية والعالمية 
بعد ســنوات من الركود عصفت بمكانتها كمـــعقل لأهل 

العلم الفن والثقافة.
وقـال مصـدر مسـؤول في مديرية التجهـيزات لـولاية 
قسنطينة، إن الحكومـة الجزائرية خصصت أزيد من 400 
مليون دولار لإنجاز حوالي 100مشــروع بقسنطينة بعد 
اختيارها في ديسمبر/ كانون الأول 2012 مـــن طـــرف 
المنـظمة الـعربية للـتربية والعلـــوم والثـقافة أليسكو 

لاحتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية.
ومن بينها مشــاريع لإنجاز 25 منشــأة فنيــة ثقافية 
جديدة و74 مشــروعا لإعادة الاعتبــار للتراث والأماكن 
الأثرية وواجهات المدينة بالإضافة إلى المشــاريع الكبرى 
المتمثلة فــي قاعة العروض الزينيت فندق الماريوت  قصر 

المعارض والمكتبة العصرية.
وتعد قاعة العروض الزينيــت التي تقع بحي زواغي 
من أهم المشــاريع التي اســتفادت منها مدينة »الجسور 
المعلقة« )اسم يطلق على قسنطينة( حيث تعد الأولى من 

نوعها في الجزائر.
وقالت أموندا صونيا مديرة الشركة الصينية »تشاينا 
ستايت إنجنيورينغ كوربورايشن«، التي أوكلت لها مهمة 
إنجاز القاعة: »هذا المشــروع ضخــم ومتميز وهو يتربع 
على 60 ألــف متر مربع وقد راعينا في إنجازه الهندســة 
المعمارية الأصيلة التي تجمع بــن الأصالة والحداثة في 

شكل ثلاثي الأبعاد واجهاته من الألمنيوم والزجاج«.
وأضافت »تضم هذه المنشــأة قاعة عروض كبرى بها 
3 آلاف مقعد مــن بينها 1000 مقعد متنقــل وأخرى قابلة 
للطي الشــيء الذي يعطي الإمكانية لتغيير شكل القاعة 
ويؤهلهــا لاحتضان مختلــف العروض فــي حين تمتد 
الخشــبة على مســاحة 600 متر مربع مع إمكانية حجب 

أجزاء منها وفتح أخرى حسب الضرورة«.
العالمية  المعايير  لجميع  تســتجيب  »القاعة  وأضافت: 
بما في ذلك الشروط الأمنية والراحة البصرية للمتفرجين 
والصــوت الأصلــي دون تــرددات حيث قــام بتركيب 
تجهيزاته مختصون من إيطاليا وكذلك الحال بالنســبة 

للإضاءة عالية الجودة«.
وتابعت »كما يجــد الزائر للقاعة كل شــروط الأمان 
وفضاءات الاســتراحة شــأنهم في ذلك شــأن الفنانين 
الذين يوجد تحت تصرفهم أســتوديو للتسجيل وسرح 
واســع متعدد الوسائط مخصص للبروفات وقاعـــتين 
صغيريتين للعروض بـــ 150و300 مقعــد كما يضم هذا 
الســرح فضاءات تجاريــة وخدماتية عصريــة وقاعة 
للتمارين الرياضية ومقهى وحضيرة واســعة للسيارات 

بسعة 6 آلاف سيارة«.

وقال مدير الثقافة في ولاية قسنطينة جمال فوغالي: 
»قاعة الزينيت هي أجمل ما اســتفادت منه قسنطينة في 
إطار تظاهرة الثقافة العربيــة وإذ تعد الأولى من نوعها 

في الجزائر«.
وهذه القاعة أعادت لمدينة العلم والعلماء )اسم يطلق 
على قســنطينة( مكانتهــا وجعلت منها قطب وإشــعاع 
ثقافي، يقــول فوغالي، مضيفا  »ســتمكنها من احتضان 
الكبرى والعــروض على اختلاف  التظاهــرات  مختلف 
أنواعهــا بما فيها العالميــة التي لم يكــن بالإمكان الحلم 
باحتضانها قبــل الآن لأننا في قســنطينة  لم نكن نملك 

مكان لها ».
الثقافة  واختيار قسنطينة لاحتضان تظاهرة عاصمة 
العربية 2015 كان تشــريفا للجزائر وتكريما لقسنطينة 
مدينة العلم والعلماء والفن والثقافة )أســماء تعرف بها  
قســنطينة( كما تراه وزيرة الثقافة ناديــة لعبيدي في 

تصريح لها مؤخرا.
وتضيف الوزيرة »كان من واجب الحكومة الجزائرية 
أن تكون في مســتوى الحدث فخصصــت غلاف )مبلغا( 
ماليا جد معتبر لإعادة الاعتبار لواجهة المدينة ومختلف 
منشآتها كما تم تشييد العشـرات من المشـاريع الجديدة 
سيكون لها دور كبير في إنجاح العرس العربي واستقبال 

ضيوفه في ظروف جيدة«.
»يضاف لذلك الـــ 70 مليون دولار التي تم تخصيصها 
للشــق الثقافي في التظاهـــرة من أجــل إنجاز وإخراج 
العشــرات من الأعمال المســرحية وطبع الكتب وإخراج 

الأفلام وغيرها من الأعمال الفنية«، بحسب الوزيرة.
كما يعد فندق الماريوت من المشــاريع الفندقية الكبرى 
التــي اســتتفادت منها قســنطينة أيضــا لأول مرة في 
تاريخهــا وذلــك في إطــار التظاهرة العربيــة حيث أن 
المديـنة وبالرغم من عراقتها إلا أنها تفتقر لفندق من هـذا 

النوع.
وقال مدير السياحة في الولاية حســـان لبـاد: فندق 
الماريــوت هو إضافة جديدة لمدينة قســـنطينة حيث أنه 
يعد الأول من نوعه في هذه الـــولاية التـــي لـم يكن بها 

فندق من صنف 5 نـجوم في السابق.
وأوضـــح وقد تكفلـت بإنجـــازه الشركة الصـينية 
لصـالح  كوربورايشـــن«  إنجنيورينغ  ستايت  »تشاينا 
مؤسسة الاستثمار الفندقي بميزانية قدرت بحوالي 160 
مليون دولار وقد راعت الجهة التي تكفلت بالإنجازالطابع 

المعماري العربي والإسلامي في بنائه«.
ومن المشــاريع الأخرى التي استفادت منها قسنطينة 
في إطار تظاهرة الثقافة العربية التي ســتنطلق بشــكل 
رسمي في 16 أبريل /نيســان المقبل يوجد قصر المعارض 
بمنطقة زواغي )12 كلم جنوب مدينة قســنطينة( والذي 
خصصت له الحكومة حســب مصدر بمديريــة التعمير 

لولاية قسنطينة 17 مليون دولار .
غيــر أنه لم يبرح مكانه بعد تأخر الشــركة المكلفة في 
مباشرة الأشــغال بالرغم من الإعذارات العديدة التي تم 

توجيهها له من قبل المسؤولين.
كما تعرف أشغال إنجاز المكتبة العصرية بمنطقة باب 
القنطرة حســب ذات المصدر وتيرة متسارعة لتسليمها 

قبل نهاية السنة الجارية.
وكذلك الحال بالنســبة لقصر الثقافة محمد العيد آل 
خليفة الذي عرفت بنايتة أشغال ترميم واسعة مع تغيير 
شبه كل في شكله الداخلي والخارجي بميزانية شأنه في 
ذلك شأن قصر الثقافة مالك حداد الذي أكد القائمون على 
إنجازه لوكالة الأناضول أنه سيكون جاهزا قبل أيام من 

الافتتاح الرسمي للعرس العربي.
ويجــري العمل علــى قدم وســاق أيضا بمشــروع 
بـــإعادة  العصرية وكذلك الخـــاص  الفنون  متـــحف 
الاعتـــبار لمدرسة الشيخ عبد الحميد ابن بادس )علّامة 
وقائد النهضة الفكرية فــي الجزائر( وفندقي بانوراميك 
وســـيرتا اللذان سيتم استغلاهما في استقبال ضـيوف 

التظاهرة.
بعـض سكان قسـنطينة، أجمـــعوا على أن الحركية 
التي تعرفها الـــمدينة في مجال إنجاز المشاريع وإعادة 
الاعتبار للبنايات ومختـــلف المؤسســات لم تشــهدها 

مدينتهم منذ الاستقلال.
ورأوا أنه لولا تظـــاهرة عاصـمة الثـقافة الـعربية لما 
أولــت الحكومة كل هذا الاهتمام لقســنطينة التي عرفت 
تهميـــشا حسبهم طيلة الســنوات الماضية جعلها تفقد 
مكانتهــا التاريخية العملية والثقافيــة وفتح المجال لمدن 

أخرى للارتقاء على حسابها.
واســـتفادت مختـلف أحـــياء قلب مدينة قسنطينة 
التظاهرة من  التي ستحتضـــن مختلف نشاطات  وتلك 
مشــاريع بالجملة لإعادة الاعتبار لبناياتها وتـــحسين 
واجهاتها مــع إعادة رصف الأرصفــة وتجديد الطرقات 
وإعـــادة فتح الممرات الشــيء الذي جـــعل المدينـــة 
عبـارة عن ورشـــة قال مسؤول في مديرية التعمير أنها 
ســتغلق خلال الأيام القليلة القادمة على أن يشــرع في 
عملية تنظيف وتطهير واســعة بالمدينة كي يتم استقبال 

الضيوف في ظروف جيدة.
وتعــد قســنطينة، حســب ما جــاء في الدراســات 
التاريخية، مــن أعرق المدن المغاربيــة العربية والعالمية 
على حد سواء تقع بالشــرق الجزائري وهي مبنية على 
صخرة من الكلس القاســي وقد أسسها الأمازيغ وأطلقوا 

عليها اسم سيرتا.
الملك الأمازيغي ماسينيســا عاصمة  وحينها اختارها 
لمملكــة نوميديا لتشــهد بعدهــا مجموعة مــن الثورات 
والحروب تسببت في خراب ودمار كلي لها خاصة على يد 
الإمبراطور البيزنطي ماكســينوس الذي دمرها كليا  قبل 
أن يقوم الإمبراطور الروماني قســطنطين بإعادة بنائها 
سنة 313 ميلادية وأطلق عليها اسم قسطنطينة نسبه له 
وبعد ذلك مرت عليها العديد من الحضارات قدرتها بعض 
الدراســات التاريخية بـ 17 حضارة قبل أن يســتقر بها 

العثمانيون لأزيد من 250 سنة.

بول ماكرتني يشارك في 
مهرجان روسكيلد الدنماركي 

■ كوبنهاغن - د ب أ: يشــارك عضــو فريق البيتلز 
السابق بول ماكرتني في مهرجان روسكيلد للموسيقى 
فــي الدنمارك فــي تموز/يوليــو المقبل، حســبما قال 
المنظمون. ويشتهر ماكرتني /72 عاما/ وهو مغن وشاعر 
بالعديد من الأغاني الناجحة بينها »هاي جود« و«ليت 

إت بي« و«الينور ريجبي« و«ليف اند ليت داي«. 
ماكرتني هو أول عضو ســابق في البيتلز يشــارك 
في المهرجان الذي يقام ســنويا بالقــرب من العاصمة 
الدنماركية كوبنهاغن. يســتمر المهرجان العام الجاري 
من 27 حزيران/يونيو حتــى الرابع تموز/يوليو. ومن 
المقرر أن يشــارك ماكرتني في المهرجان بعرض فني في 
الرابع من تموز/يوليو على مســرح اورانج بالمهرجان. 
وصمم هذا المسرح في الأصل لجولة فريق رولنغ ستون 
الاوروبيــة فــي 1976. وأنهى ماكرتنــي مؤخرا جولة 
للولايات المتحــدة وأمريكا الجنوبية حيث قدم نحو 40 
من اغانيه الناجحة مع البيتلــز وفريق ينجز وأغانيه 

المنفردة أيضا.

إصابة هاريسون فورد في حادث تحطم طائرة 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية أن الممثل 
هاريسون فورد نقل إلى المستشفى جراء إصابته بجراح خطيرة 
في الــرأس إثر تحطم طائــرة قديمة تعود إلى الحــرب العالمية 
الثانية في ملعب للغولف في ســانتا مونيــكا بولاية كاليفورنيا 

يوم الخميس.
وذكر موقع »تي إم زد« أن فورد /72 عاما/ نقل إلى مستشــفى 
قريب. ونقلت محطة »إن بي ســي نيوز« عن مصادر لم تكشــف 
عنها أن فورد أصيب بجــروح »خطيرة« في الرأس وربما أصيب 

بكسور.

وتحطمت الطائرة في حدود الســاعة 0230 مســاء بالتوقيت 
المحلي )2230 من مســاء الخميس بتوقيــت غرينتش( في ملعب 
بينمار للغولف على مســافة قصيرة من مطار الطيران العام في 
ســانتا مونيكا، بحسب ما ذكره شاهد عيان لمحطة »إن بي سي«، 
مضيفــا أن طبيبين كانا يلعبان الغولف أســعفا فــورد في موقع 

الحادث.
وأفادت تقاريــر بأن فورد، وهو طيار منــذ فترة طويلة، كان 
بمفرده في الطائرة. وذكــرت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« أن 

المجلس الوطني لسلامة النقل سيحقق في ملابسات التحطم.

■ الدوحــة - رويتــرز: انطلقــت فــي العاصمة انطلاق بطولة الشقب الدولية الثالثة للفروسية في قطر 
القطريــة الدوحة بطولة الشــقب الدوليــة الثالثة 

للفروسية بمشاركة 233 متسابقا من 31 دولة.
تســتمر البطولة ستة أيام وتشــمل مسابقات في 
خمس فئات هي قفز الحواجز وقوة التحمل وترويض 
الخيل وترويض الخيل لــذوي الاحتياجات الخاصة 

والفولتينج.
والفولتينــج فئــة جديدة نســبيا فــي بطولات 
الفروسية تبارى المتســابقون فيها على أداء حركات 

بهلوانية على ظهور الخيل أثناء ركضها.
وقال اندراش تتار مدير الموقع بالشقب »كان نصب 
أعيننا أن ننشر فنون وأنشطة رياضة الفروسية هنا 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن نشجع 
الناس على الاهتمام بها. لذلك تطورت البطولة خلال 

السنوات الثلاث الماضية وأثبتت نفسها.«
وكانت النسخة الأولى لبطولة الشقب قد اقتصرت 
وترويض  التحمــل  وقوة  الاســتعراضي  القفز  على 

الخيل.
فازت البريطانية جوان إكليس بالمركز لأول لفردي 
السيدات في الفولتينج ببطولة الشقب التي ذكرت أن 

مشاركة متسابقين محترفين يزيد متعة المنافسة.
وقالت إكليس »هذه بطولة متميزة حتى بالمقارنة 

مع المســابقة الدولية للفولتينــج وهي بطولة صعبة 
جدا مع بداية العام والموسم. لكن من حُسن حظنا أن 

نشارك في مثل هذه المنافسة القوية في الدوحة.«
وجوان إكليس بطلة العالــم مرتين في الفولتينج 
وفازت بالميداليية الذهبية في بطولة الشقب برصيد 

8661 نقطة في فئة الُحر ورصيد إجمالي 8045 نقطة.
وذكرت إكليس أنها تتمنى زيــادة إقبال الجمهور 

المحلي على البطولة في الدورات المقبلة.
وقالــت »البطولات تكــون أفضل كثيــرا بالتأكيد 

بجمهور كبير. هذا نوع من أنواع الاستعراضات. لكن 
لا يهم فكل شــيء آخر هنا كان رائعــا. أتمنى أن يزيد 

الجمهور في السنوات التالية.«
وذكرت رئيسة حُكام منافســات الفولتينج هيلما 
شــوارزمان أن مستوى المنافســة في بطولة الشقب 
كان غير عادي لأن كثيرا مــن الفائزين بكأس العالم 
شــاركوا فيها بعد انتهاء الموســم. وقالت »المستوى 
مرتفع جــدا وغير مســبوق في المســابقات الدولية 
للفولتينج.« وبلغ مجموع الجوائز المالية للفائزين في 
منافسات الفردي والزوجي والفرق في فئة الفولتينج 
60 ألف يورو وهي من أكبــر الجوائز المالية للعبة في 

العالم.
وفــاز بالمركز الأول في منافســات الفــردي الُحر 
توماس بروســيفيتز الفائز ببطولة أوروبا للناشئين 

مرتين.
وشارك في بطولة الشــقب الدولية للمرة الثانية 
وذكر أنه يحب المنافســة في طقس الشــرق الأوسط 
الدافىء. وقال »شعور رائع مع المنافسة هنا لأننا غير 

معتادين على الطقس ونشعر بأننا نجوم.«
للفروسية  الثالثة  الدولية  الشقب  بطولة  وتستمر 
حتى السبت الســابع من مارس/ آذار ويبلغ مجموع 

جوائزها 1.5 مليون يورو. الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة
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■الدار البيضاء - من أحمد سيجلماســي:  في إطار أنشطته 
الشــهرية الداعمــة للإنتاج الســينمائي الوطني، ينظــم النادي 
السينمائي لسيدي عثمان في الدار البيضاء عرضا لفيلم »زينب 
زهــرة أغمات« بحضور مخرجته المتألقة فريدة بورقية وعناصر 
من طاقميه الفنــي والتقني، بالمركب الثقافي مولاي رشــيد في 

الدار البيضاء.
وسيشــكل تنظيم هذا العرض الســينمائي مناســبة لتكريم 
المخرجة الســينمائية والتلفزيونية فريدة بورقية والمســاهمين 
معها في إنجاز هذا الفيلم، تقديرا لهم جميعا واعترافا بما بذلوه 

من مجهودات للنهوض بالإبداع الدرامي.
للحاضريــن  ســيتيح  كمــا   
وأطــر  والصحافيــن  والمتتبعــن 
النادي ومنخرطيه فرصة مشاهدة 
بحضــور  الفيلــم  هــذا  ومناقشــة 

صانعيه.
تجدر الإشــارة إلــى أن رئيس هذا 
النــادي الســينمائي هــو عبــد الحق 
المبشور، الأمين العام الحالي للجامعة 
فــي  الســينمائية  للأنديــة  الوطنيــة 

المغرب.

عمان - »القدس العربي«
 من أروى الباشا: 

يرفــض أن يقــدّم أي عمل خارج الهم الســوري 
ومعاناة أبناء وطنه، هو الذّي أطلّ على المشاهدين 
قبل بداية الثورة في ســوريا عبــر عدد من الأعمال 
الدراميّة كان للمسلســات الشّاميّة النّصيب الأكبر 
منها، اضطــر للابتعاد اليوم عــن الدراما ككل، فلا 
أعمال اجتماعية معاصرة ولا تاريخية ولا حتى بيئة 

شامية حتى تنتصر الثورة على حد قوله.
أدوار الشّــهم الملــيء بعنفــوان الرّجولة وحب 
الوطن كانت طاغية علــى أدائه، وطاغية أيضاً على 
شــخصه عندما تلتقيه في الحقيقــة.. يعمل اليوم 
على أكثر من برنامج تلفزيوني يســلّط من خلالهم 
الضّوء على الجانب المشرق والإبداعي لأبناء بلده.. 
»القــدس العربي« التقــت الفنان الســوري جلال 
الطويل الذي يقيم حاليّاً في العاصمة الأردنيّة عمّان 

وكان معه الحوار التالي..

■ بدايةً دعنا نتحدّث عن برنامجك التلفزيوني 
الجديد »العنوان سوريون« الذي تحضّر له حاليّاً..
□ البرنامــج مخصّص لتســليط الضّــوء على 
إنجازات السوريّين وإبداعاتهم في جوانب مختلفة، 
ســواء كانو داخل ســوريا أو خارجهــا، نُركّز على 
الأشــخاص العاديّين وليس النّخبة أو المشــاهير، 
وســيعرض فــي كل حلقة فيلــم وثائقــي عن أحد 
حياتهم  وقصّــة  وإنجازاتهم  المبدعين  الاشــخاص 
ومعاناتهم فــي دول اللّجوء، وســنعتمد فنيّاً على 
أنماط الدراما والديكو درامــا، لدينا مثلًا حلقة عن 
اللاجئ السوري رياض الرّاضي الذّي يُحضّر لصنع 
أكبر قرآن في العالم يبلغ وزنــه 33 طنا، ليدخل به 

موسوعة »غينس« العالميّة.

■ هل نستطيع أن نعتبر أنّ هذا البرنامج هو رد 
على حملة »سوريّون بلا عنوان« التي لاقت الكثير 

من الانتقادات؟
□ بصراحة نعم، عبارة »ســوريّون بلا عنوان« 
التي أطلقتها قناة »أم بي ســي«، اســتفزّتني كثيرا 
فكيف يكون السوريون بلا عنوان والأبجديّة الأولى 
في التاريخ خرجت من سوريا، وكان من حقّي أن أردّ 
بطريقة فنيّة توضح بأنّنا كســوريّين لدينا عناوين 
كثيــرة للإبــداع والثقافة والحب، داخــل وخارج 
ســوريا، وأنّنا قادرون على إنجاز مشاريع ضخمة 

ترفع الرأس رغم الحرب وكل الظّروف.

■ كانت لديك تجربة رمضان الماضي في تقديم 
برنامج »طبــاخ روحو« مع الســوريين المهجّرين.. 

وطالتك انتقادات عديدة.. لماذا؟

□ هذا البرنامــج وضعني في ســباق مع الزّمن 
صوّرنا 30 حلقة في 17 يوم فقط وهو زمن قياســي، 
في كل يوم كنّا نصوّر حلقتين في المناطق الحدودية 
بــن ســوريا والأردن، عانينــا من كثرة الأســفار 
والتعب، ولكن الحــب ولمة الأهل التي شــعرنا بها 
خلال تصويرنا مع العوائل السّوريّة أنستنا المشقّة، 
ولكون البرنامج يختص بالطّبــخ فكان يجب عليّ 
أن أتعامــل فقط مع السّــيدات، وكان لدي خجل في 
البدايــة بالتّعامل معهن، ومع الوقت حاولت كســر 
حواجز الخجل، وانتقدونــي بأنّي قبّلت يد أكثر من 
سيدة سوريّة، ولكن عندما تبكي أمامك تلك الأمهات 
العظيمــات اللاتي فقدن أبنائهــن وفلذات أكبادهن 
وبيوتهن لا تستطيع إلّا أن تقبّل جباههن وأيديهنّ..

■ تصويــرك كان فــي المناطــق الحدوديّــة مع 
سوريا.. ماذا شــعرت وأنت قريب جدّاً من بلادك 

ولا تستطيع أن تدخلها؟
- كان إحساســاً فظيعاً وحنينا قاســيا يشــلع 
القلب، أن ترى بلادك على بعــد بضع الكيلومترات 
ولا تســتطيع الوصول إليها.. ولكن أمل العودة إلى 
وطني أراه دوماً بعيون العوائل الســوريّة التي أنا 
علــى تواصل دائم معها، هم يعطوننــي دوماً القوّة 

والحب والأمل..

■ بعــد أن أطلّيــت كمُقــدّم برامــج.. هــل مــن 
الممكــن أن تتــرك مجال التمثيــل وتختص بالمجال 

الإعلامي؟

□ »يضحــك«.. بصراحة لا أحــب مجال الإعلام 
لأنّه ليــس اختصاصــي، ولا أريد أن أكــون مقدّم 
لقلبي،  والأحــبّ  الأولى  مهنتــي  التّمثيل  برامــج، 
وللأســف ابتعدت عنها لظروف قاسية، ورغم أنّني 
شاركت خلال الأحداث بفيلمي سينما خارج سوريا 
ومسلســل مصري، ولكن هذا لم يشــبع لدي رغبة 

التمثيل، واليوم أجد نفسي في الإخراج أكثر.

■ دعنــا نتحدّث قليــاً عن تلك التّجــارب التي 
قدّمتها خارج سوريا مؤخّراً؟

□ قدّمت فيلما باســم »راجعين« تحدّث عن مخيّم 
الأهم  والتّجربة  السّــوريّين،  للّاجئــن  الزّعتــري 
بالنّسبة لي فيلم »ترانزيت جيم« للمخرجة الإيرانيّة 
آنا فهر، الذي شارك بخمسة مهرجانات دوليّة، كنت 
بطل هذا الفيلم مع طفلة فلســطينية، الفيلم يتناول 

لعبة اللجوء من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا.
كذلك شـــاركت بالمسلســـل المصري »أبيـــض 
غامق« للمخرجة رولا كيّال، بطولتي أنـــا والفـنّانة 
فرح بسيســو، طرح العمل قضيّة الزواج المبـــكّر، 
ومشاكل النّســاء، وتحدّثت بالّلهجة المصرية لأول 

مرّة.
ولكــن رغم ذلك وكمــا قلت هذه المـــشاركات لم 
تُشبع لدي رغبتي الجارفة في التّمثيل، وفي النّهاية 

أنا لا أستطيع أن أقدّم شيئا خارج الهم السوري.

■ أكثــر مــن 25 عملا ســوريا عُرضـــت خلال 
موســم رمضان الفائــت.. ما رأيك بمســتوى تلك 

الأعمال؟
□ تابعــت مقتطفات من تلك الأعمــال، بصراحة 
هناك مســتوى سيىء جداً على مســتوى الإخراج 
والتمثيل، أو في المواضيع المطروحة، للأسف الدراما 
السورية في السّــنوات الأخيرة كانت غير حقيقيّة 
وبعيدة عن الجمهور، فيما عدا مسلسل »قلم حمرة« 
للكاتبة السّــوريّة يم مشــهدي الذي كان من أفضل 

الأعمال السوريّة التي قُدّمت في الفترة الاخيرة. 

■ في رأيك متى تســتطيع الدراما الســورية أن 
تنتعش من جديد.. بعد هذا التّراجع المخيف؟

□ ســتنتعش عندمــا تكــون صادقة فــي طرح 
القضايــا، من الممكــن أن تكون الدرامــا لغة تقارب 
جميلة جــدّاً بين المؤيّد والمعارض، شــرط أن يكون 
الصّــدق في الطّــرح بعيــداً عن التســييس دون 

الإنحياز لطرف معين.

■ هنــاك موجــة توجّــه كثيفــة نحــو الأعمال 
العربية المشــتركة.. مــا رأيك بمســتواها وهل من 

الممكن أن تشارك فيها؟
□ أنا أرى أنّ هذه الأعمــال ظهرت بكثافة نتيجة 
الظــرف الحالي والإضطرابات فــي العالم العربي، 
والممثل الســوري هو الأداة الواضحــة في صناعة 
الدراما العربية المشــتركة، ومع قلّــة الأعمال وجد 
الفنان نفسه مضطرّاً لخوض هذه التجارب، رغم أنّ 
مضمون الدراما السورية كان أعلى من الاستعراض، 
ولكن في هذه المسلسلات يغلب الاستعراض، فيجد 
الُمشــاهد نفســه أمام شاشــة بألوان تركية ونمط 
تركي ولكن بمحتوى سوري عربي، وبالنّسبة لي لا 

تستهويني هذه النوعية من الأعمال.

■ أنت من أكثــر الفنانين الذيــن زارو مخيّمات 
اللاجئين الســوريين وقدّموا عروضاً فنيّة هناك..

كيف من الممكن أن يكون الفن علاجا نفســيا فعّالا 
للأطفال الهاربين من الحرب؟

□ درسـت في المـعهد العـالي للفـنون المسـرحيّة 
في دمشـــق »السيـــكو دراما« وتخصّصـت فيهــا 
لمـــدّة ســنتين، ما يحدث أنّنــا نـــطرح من خلال 
العــروض المســرحيّة ما مرّ بــه هؤلاء الأطـــفال 
من مـــآس خـــال الحرب، ويكونون هــم الأبطال 
والممثّلون في الوقت نفســه، وهذه الطّريقة تســهم 
فــي تفريغ المشــاعر الســلبية والحــزن والخوف 
على خشــبة المســرح، وتُعتبر علاجا فعّالا لهم من 
الصّدمات النّفســية، وتعطيهم الشــعور بالفـــرح 
فس والقدرة على الإنجاز والاستمرار..  ّـ والثّقـة بالن
ولاقت هذه العــروض نجاحاً كبيراً في البلدان التي 
قدّمناها فيهــا مثل تركيا ومصر وســوريا والأردن 

ولبنان.
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فضائيات

في زمن »الترامادول«
لن ننسى مرحلة »البانجو«!

لم يحالف فضائية »مكملين« التوفيق، عندما عرضت تسريبها الأخير، بعد بث 
التسريب »القنبلة« بيومين، ولم يكن التسريب التالي بنفس قوة السابق، بل كان 
مجرد »فائض قول« بالمقارنة بتسريب كشف عورات الإنقلاب وجعله يقف عارياً 
أمام الناظرين، والذي أثبت أن حركة »تمرد« مارســت التخابر مع دولة أجنبية، 

برعاية قائد الإنقلاب وجماعته، »إنهم كانوا قوم سَوء«!.
لقد تعودنا من ســلطة الإنقلاب، على إطلاق قنبلة دخان لستر العورات، عقب 
كل تســريب، للفت الأنظار بعيداً عنه، وفي اليوم التالي للتسريب الفاضح لتمرد 
وأصحابها، كانــت تفجيرات دار القضــاء العالي التي أعلنت الحركة المســلحة 
»عقاب« أنها لا علاقة لها بها، لكن »مكملين« شــاركت بحســن نية في تفجير آخر 
تمثل في التســريب التالي، وكما قيــل فإن الطريق إلى جهنــم الحمراء مفروش 

بالنوايا الحسنة.
فــي »مكملين« يقولون إن لديهم عشــرات الســاعات من التســريبات، حيث 
من الواضح أن مكتب عباس كامل، ســكرتير عبد الفتاح السيســي، على الهواء 
مباشــرة، وربما كان الدافع لبث تســريبين، الفاصل بينهما 48 ســاعة فقط، هو 
بســبب ذلك، لكن هذه الســاعات هي في حوزة القناة منذ فتــرة، ومع ذلك كان 
الفاصل بين تسريب وتسريب يصل لأكثر من أسبوع، حتى نصاب بالملل فنسأل إن 
كان لديهم تسريبات أخرى أم لا؟ وفي كل مرة يأتي التأكيد بوجود مخزون يكفي 
لإذاعة عمل يومي، شــبيه بمسلســل »عائلة مرزوق«، الذي كانت تذيعه الإذاعة 

المصرية ولسنوات في أيام طفولتنا، فهرمنا، وبقيت »عائلة مرزوق«.
التســريبات في مجملها أنزلت عبد الفتاح السيسي من عليائه، فلا هو الزعيم 
البطل، ولا هو النبي المرسل، ولا هو الوسيم الجاذب للنساء، ولا هو القوي الأمين، 
كما كان يشيع أنصاره، حتى أدخلوا بالتكرار الغش والتدليس على البسطاء من 
الناس، لكن التســريبات ومنذ أن بثتها »رصد« وقناة »الجزيرة« أكدت أنه ليس 

بالضرورة أن يكون دائماً »تحت القبة شيخ«.
ولغير المصريين، فالقبة هي التي تزين مقام الولي، وهناك مقولة مصرية تقال 

عندما لا يكون ما تحت القبة شيخ، وهو »أننا دفناه معاً«!.
إذ يروى أن اثنين كانــا يمتلكان حماراً، وقد مــات فأصابهما الحزن عليه، ثم 
تفتــق ذهنهما عن خطة دفعا لها من باب »أكل العيش« تتمثل في أن يشــيدا مقاماً 
على قبر الحمار المتوفى، ويخدعون النــاس بإطلاق لقب »الولي الصالح« عليه، 
تنذر له العانس نذراً إن رزقها »بابن الحلال« أو »ابن الحرام« لا يهم، ويذهب إلى 

مقام »سيدنا الولي« أصحاب الحاجات.
 وذات يوم اختلف أصحاب المقام على حصيلة هذا اليوم، فأشــار المطعون في 
ذمته للمقام وأقسم بحياة »ســيدنا الولي« أنه صادق. فعلق عليه صاحبه: »لقد 

دفناه معاً«!.

حرفة التسول
التســريبات، كشفت أننا أمام شــخصية تتعامل مع التســول على أنه حرفة 
ومنهج حياة، وقد أســاءت لعلاقتها مــع دول الخليج، وقادة الــدول المانحة لـ 
»الرز«، ومن لم يســئ إليهم أنهم لدى المتســول وصاحبه »عباس«، ليسوا أكثر 
من أنصاف دول، فإن الإســاءة تمت أمام شعوب المانحين، دعك من رد فعل بعض 
القادة، وتعاملهم على أنهم لم يتأثروا بشــيء، فدائماً ما يتعامل »المغفل« على أنه 

كان مخدوعاً بإرادته!
في زيارته للملكة العربية الســعودية، أخذ السيســي »عباس« معه ليواصل 
المهمة مع النظام الجديد، وهناك جــرى إفهامه بأن زمن خالد التويجري قد ولى. 
وفــي اصطحابه كان يريد أن يعتذر ضمناً على وصفه في التســريبات للمانحين 

للمساعدات بأنصاف الدول!
وفي حديثه التلفزيوني حاول السيســي التشــكيك في هذه التسريبات، فهو 
يتعرض لحرب من الجيل الرابع، وأذرعه الإعلامية تعيد وتزيد في أن التسريبات 
هــي بفعل فاعل، والفاعل هم الإخوان، على نحــو ينتقل بالجماعة لمصاف القوى 
العظمي، مع أني لا أراهم ســوى مجموعة من النــاس الغلابة، ولولا هذا لما تمكن 
صاحب القدرات العقلية المتواضعة، كما أكدت التسريبات، من أن يضحك عليهم، 
ويجعلهم يعتقدون أنه في خدمتهــم، وكان يبالغ في الخضوع والخنوع للرئيس 
محمد مرســي، حتى لم يكن يقبل الرئيس من أحد أن يهز هذه الثقة، ووجود أبو 
العلا ماضي رئيس حزب »الوســط« في السجن إلى الآن ليس لسبب غير أنه قال 
لمرسي إن السيسي يتآمر عليك، وبدلًا من أن يأخذ الرئيس حذره اتصل بالسيسي 

ليسأله: ماذا قلت لأبي العلا أغضبه؟!
الآن يريــد السيســي أن يقدم هؤلاء النــاس الطيبين على أنهــم قوة عظيمة 

ويستخدمون ضده »حروب الجيل الرابع«!.
وليكن، فالتسريبات ملفقة، وهذا ليس صوت »عباس«، أو  ممدوح شاهين، ولا 
وجود لعباس من الأصل، فآخر شــخص اســمه »عباس« مات في الحرب العالمية 

الثانية في بطن أمه عندما شاهدت قوات الحلفاء زحفاً.
لا بــأس إذن، فلم يقل السيســي في رده، كم أخذ مــن »رز« الخليج، لنقف من 
خــال الرقم الحقيقي على أن التســريبات ملفقة؟  ففي الواقع هــو لم يقل المبلغ 
الحقيقي، كما أن الدول المانحة، ما عدا الكويت لم تذكر أرقاماً، على نحو كاشــف 
أن هذه الأموال لم تمنح للشــعب المصري، وإنما أعطت للسيسي من أجل أن يقتل 
أحرار هذا الشعب، فلا تبقى على قيد الحياة سوى سلالة المماليك، التي بقيت بعد 

انهيار دولتهم إلى الآن.

سقوط الدولة
كلما ضاق الخناق على أنصار الإنقلاب يردون: أنتم لا تســتهدفون إســقاط 
السيســي وإنما تســتهدفون الدولة المصرية. ومؤخراً قال السيســي إنه ليس 
النظام فهو الدولة، والتســريبات كشــفت معنى التفاهة، حيث أكدت أن الدولة 
ســقطت بنجاح الإنقلاب وأن من يدير مصر الآن هو شــخص »عباس«، فيوجه 
القضاء، ويجمع »النقوط« من دول الخليــج، ويحرك الأذرع الإعلامية، وان كان 
ولاء هــذه الأذرع ليس بالكامل لــه، بدليل أن أحدهم عندمــا هاجم في برنامجه 

حمدين صباحي، فقد لجأ الأخير لكفيل الذراع الإعلامي في الدولة إياها شاكياً.
مرحباً بكم في وطنكــم الثاني مصر، بعد أن اتضح أن الإنقلابين ليســوا أكثر 
من رعايا للدولة الممولة، وبعضهم يعمل بشــكل مباشــر، ومنهــم من يعمل عبر 
الكفيل المحلي في القاهرة، وقد كشــف التســريب القنبلة أن »تمــرد« التي مثلت 
الغطاء الثوري للثورة المضادة، هي فعل خارجي، وأن لها حســاباً في البنك، وأن 
هذا الحســاب يتصرف فيه »عباس« تصرف المالك فيمــا يملك، وما حدث هو فعل 
مجرم بنصوص قانون العقوبــات، ويندرج تحت بند التخابر للإضرار بالمصالح 
العليا للبلاد، وهم الذين يتهمون الرئيس المنتخب بالتخابر، مرة لصالح حماس، 

وأخرى لصالح قطر!
تســريب قنبلة فعلًا، وما كان ينبغي أن تنجح سلطة الإنقلاب في لفت أنظارنا 
بعيداً، وإن كان التسريب الأخير لقناة »مكملين« ساهم في ذلك، مع فشل تفجيرات 
دار القضاء العالي في هذه المهمة، ولا أستبعد أن يكون حريق قاعة المؤتمرات جاء 
في إطار التغطية على التسريبات، ويبدو أن وزير الداخلية، استشعر قلقاً من أن 
يكون هذا الحريق إن تمت نســبته للجماعات الإرهابية ســيؤدي للتخلص منه، 
وهو يشــاهد حملة إعلامية ضده فــي الإعلام الموجه، فبــادرت وزارة الداخلية 
بإعلان أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وربما لهذا أقيل الوزير، ولشغل الناس 
بتحليل قرار إقالته فترة طويلة، ينســون فيها المستوى الهابط في إدارة شؤون 
البلاد، كما بينته التســريبات، وللسيســي في إقالته مآرب أخــرى، وهو مقدمة 
للتخلص من كل الشخصيات التي تم التعرف عليها وشاركت في المذابح التي أقدم 

عليها الإنقلاب العسكري!
الأهميــة الوحيدة لتســريب »مكملين« الأخيــر، أنه مثل إضافــة علمية مهمة 
للباحثــن من أمثالــي، للوقوف على الحس الشــعبي في اختصــار التعامل مع 

الفلوس، والتي صارت تعني »الرز« في عرف الإنقلاب.
فقديماً كان »الجنيه« المصري وفي أيام مجده يطلق عليه شــعبياً »اللحلوح«، 
والعشــرة جنيهات »بريزة«، وعندما ظهرت ورقة بفئة العشــرين جنيهاً، أطلق 
عليها »الحنتور« كمــا أطلق على الألف جنيه »الأســتك«، و«الأرنــب« للمليون 
جنيــه. الآن عرفنا أن المليار »حباية«، وبراءة الاختراع لعباس، ومن الواضح ان 
»الحباية« تطلق على المليار دولار والمليار جنيه على حد سواء، وأحياناً وكما قال 

عباس يجري التوسع فتسمى »حباية ترامادول«!
لا بــأس، »ففقه الجباية«، والترامادول، لن ينســينا مرحلــة »البانجو« وأن 
»تمرد« ليســت فعلًا مخابراتياً كما اعتقدنــا، فالجميع كانوا جــزءا من مؤامرة 

خارجية على إرادة الشعب المصري!
في كتب التاريخ عرفنا أن مصر أحيكت ضدها مؤامرة من إمبراطوريات كبرى، 

ولا مشكلة عندي في ذلك إلا عندما يكون المتآمر عليها لا يُرى بالعين المجردة.
إنها عودة للزمن المملوكي وسيطرته على المحروسة!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات
جلال الطّويل: هكذا يكون الفن علاجاً للأطفال السوريين الهاربين من الحرب! 

تيّم حسن وزينة ينتظران عرض »الوسواس« الأسبوع المقبل فنان تركي يقدم عرضا موسيقيا في رام الله

■ رام الله - قيس أبو ســمرة: قدم 
الفنــان التركــي »توليهــان اوغورلو« 
إدوارد  بمعهــد  موســيقيا،  عرضــا 
ســعيد الوطني للموســيقى برام الله، 
ضمن مهرجان »الياسمين للموسيقى 
العــرض  وحضــر  الكلاســيكية«. 
القنصل التركــي في القدس مصطفى 
الفلســطينيين  وعشــرات  ســارنج، 

المهتمين بالموسيقى.
هامــش  علــى  »اوغورلــو«  وقــال 
العرض، »شــرف لي أن أكون هنا في 
رام الله، وأتمنى أن أقدم ذات العرض 
فــي غــزة، لكــي أخفــف عن الشــعب 
الفلســطيني آلامه وهمومــه«، مضيفا 
»أنا هنا لأقول للشعب الفلسطيني أن 
الشعب التركي يحبكم«. وقدم الفنان 
التركي عرضا موسيقيا مرافقا لصور 
تعبــر عــن مســيرة الدولــة العثمانية 
ونهضتها، وآخر لتركيا الحديثة، إلى 
جانب صــور للاجئين الســوريين في 

تركيا.
وحظــي عــرض الفنــان بإعجــاب 

الجمهور الذين صفقــوا له بين أجزاء 
العرض الذي كان اســمه »الأناضول 
الوطــن الشــمس«. مــن جانبــه، قال 
القنصــل التركي مصطفى ســارنج إن 
»تركيا تولي إهتماما كبيرا بفلســطين 
التركيــة  الفلســطينية  والعلاقــات 

متينة«.
وأضــاف: »نأمــل أن يعــرض هذا 
العرض في غزة التــي نوليها اهتماما 

كبيرا«.
مــن جانبــه، قــال مديــر المهرجان 
طــارق عبوشــي، إن »المعهــد يســعى 
إيجــاد  إلــى  المهرجــان  خــال  مــن 
موســيقى وتنــوع لعرضهــا للجمهور 
»خصــص  وأضــاف  الفلســطيني«. 
العــرض اليــوم للفنان التركــي كأول 
فــي  معزوفاتــه  يقــدم  تركــي  فنــان 
فلســطين«. وبدأ مهرجان الياســمين 
الثلاثــاء الماضــي ويســتمر أســبوعا 
حتــى الثلاثــاء المقبل، وهو النســخة 
الثانية من المهرجــان الذي انطلق عام 
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»اشتقنالك« ألبوم جديد لجورج وسوف 
■ دمشــق - »القدس العربي«: يعود 
ســلطان الطــرب جــورج وســوف الي 
الســاحة الغنائيــة في ألبــوم جديد في 
تعاون جديد له مع شركة روتانا، ويحمل 
»اشــتقنالك«  عنــوان  الجديد  الألبــوم 
من  اختيارهــا  تم  أغنيــة   14 ويتضمــن 
مجموعة ألبومات قدمها جورج وســوف 
مختلفة  بألوان  المختارة  الأغاني  وتميزت 

من الأغاني الطربية.
وتعــاون فيها وســوف مع عــدد من 
الشــعراء والملحنين، وهــي »الله كريم« 
وألحــان  عبدالعزيــز  محمــود  كلمــات 
أمجــد العطافــي، أغنيــة »الصبر طيب« 
سعد،  وليد  وألحان  ســامي  أحمد  كلمات 
أغنية »ســلف ودين« كلمات عبير الرزاز 
وألحــان أمجد العطافــي، أغنية »أصعب 
صلاح  وألحان  شــتا  أحمد  كلمات  فراق« 
الشــرنوبي، أغنية »هي الأيــام« كلمات 
فــوزي إبراهيم والحان أمجــد العطافي 
، أغنية »شــكرا« كلمات هاني عبدالكريم 
وألحــان وليد ســعد، أغنيــة »اتاخرت 
أمجد  وألحان  زكي  مصطفى  كلمات  كتير« 
الناس«  كل  »خســرت  أغنية  العطافــي، 
وليد  وألحــان  عبدالكريم  هانــي  كلمات 
ســعد، أغنيــة »صابر وراضــي« كلمات 

العطافي،  أمجــد  وألحان  إبراهيم  فوزي 
اغنيــة »علم قلبي الشــوق« كلمات أحمد 
شــتا وألحان صلاح الشــرنوبي، اغنية 
»بفكر في الناس« كلمــات فوزي إبراهيم 
وألحان أمجــد العطافــي، اغنية »خدني 
الحنــن« و »أرجوكــم قولولهــا« كلمات 
العطافي،  عوض بــدوي وألحان أمجــد 
اغنية »من هنا ورايح« كلمات بهاء الدين 
محمــد وألحان أمجــد العطافــي، اغنية 
نادر  كلمات  واليومين«  باليوم  »بســتنى 

عبدالله وألحان وليد سعد.

■ القاهــرة - »القــدس العربي«: يطل 
النجم الســوري تيم حســن بوجه جديد، 
مسلســله  خلال  مــن  مثيرة  وشــخصية 
الجديــد »الوسواس«، ويشــارك في دور 
البطولة إلى جانبه، الفنانة زينة في دورها 
الأول في دراما تلفزيونية بعد غياب طويل، 
والممثل نضال الشــافعي، والفنانة سوسن 
بــدر بالإضافة إلــى العديد مــن النجوم. 
وسوف يبدأ عرض المسلسل الأسبوع المقبل 

على شبكة »أو أس أن«. 
وتتناول قصة المسلســل أحــداث قرية 
النعــام الواقعــة بــن مدينة الســويس 
القرية  والقاهــرة، حيث يســتغل زعيــم 
وفقـرهم  أهـلها  ضعف  حسن(،  )تيم  همام 
ليحـكم القرية بما تهواه نفسه، إلى جانب 
تورطه فــي جرائم قتل وتهريب أســلحة 
الأحداث  وتتوالى  العصابــات.  مع  وعمله 
بعــد زواجه مــن )صباح – زينــة( بائعة 
الخضار رغما عنها، ويزداد بطشاً في عزمه 
للإنتقام من الشــاب الفقير )علي- نضال 
الشــافعي( بعد أن كشف علاقة الحب التي 

جمعته بزينة. 
حســن:  تيم  الفنان  قــال  جانبه،  ومن 
»بســبب الظــروف الصعبــة التي تحيط 
الوطــن العربي، تطــورت الدراما العربية 
لتخلق نوعا من الإنســجام والتناسق بين 
نجوم الوطن العربــي، وأصبحت الأعمال 

التي يشــارك فيها نجوم من عدة دول هي 
الأعمال التــي تحقق نجاحــات كبيرة في 
الوطن العربي. وأنا فخور جدا بتقديم هذه 

الشخصية الجديدة«.
الفنانــة زينــة قالــت عــن دورها في 

المسلســل: »أعجبنــي دور صبــاح الفتاة 
البســيطة والمظلومة منــذ قراءتي للنص، 
وبحذافيره.  يجب  كما  الدور  جسدت  ولقد 
أعتقد أنه الدور المناســب لــي للعودة إلى 

شاشات التلفزيون«.

»زينب« وفريدة بورقية في ضيافة النادي  السينمائي لسيدي عثمان في الدار البيضاء
 

أحمد معز يحتفل بإطلاق ألبومه الأول »مولود النهارده« في فلسطين
■ رام الله -  »القدس العربي«: احتفل الفنان الفلســطيني أحمد معز بتوقيع ألبومه 
الأول »مولود النهاردة«  في أحد فنادق مدينة رام الله في فلســطين بحضور العديد من 
الشــخصيات الإجتماعية ووســائل الإعلام والأصدقاء المقربين، وشكر الفنان في كلمة 
الحضور ودعم الإعلام وتحدث عن رؤيته لتطور الفن في فلسطين، ودعا وسائل الإعلام 

لدعم الفنانين الشباب. 
وتخلل الإحتفال ايضا عــرض حصري لفيديو  كليب أغنيــة »البنت العربية« ضمن 
ألبومه »مولود النهاردة« الذي من المتوقع صدوره عبر شاشات القنوات العربية الشهر 
المقبل، وشــكر بعد العرض الحصري للكليب المخرج مهــدي حامد على اخراجه بصورة 

جديدة ومختلفة للعمل.
ومن جهة أخرى يواصل الفنان الشــاب نشاطه الفني حيث يحضر حاليا لعمل جديد 

لم يفصح عن تفاصيله بعد، غير أنه قال سيكون العمل مفاجأة للجميع.

توليهان اوغورلو يتسلم 
درع التكريم
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 الربــاط - الأناضــول: توقــع   ■
وزير الاقتصــاد والمالية المغربي محمد 
بوســعيد أن يتراجع عجز الموازنة في 
بلاده إلــى 4.3٪ من النــاتج المحلي 
الإجمالي في 2015 وأن يصل إلى حدود 

3٪ تدريجيا.
وأشــار الوزير المغربــي في مؤتمر 
صحافــي أمــس الأول إلى مــا وصفه 
بـ«تحسن المداخيل الجبائية، وتحسن 
في تعبئة منــح دول الخليج، وتقليص 
النفقات، خاصة في ما يتعلق بالمقاصة 
)نظــام دعم المــواد الأساســية( التي 
بنسبة  الماضية  السنة  نفقاتها  تقلصت 

.»٪.21
الحساب  عجز  في  التراجع  ان  وقال 
الجاري شــهد تحســنا كبيــرا، حيث 
تقلص من 9.7٪ سنة 2012 إلى ٪7.9 

سنة 2013 وإلى 5.8٪ سنة 2014.
المغاربــة  تحويــات  أن  وأضــاف 

المقيمين فــي الخارج ارتفعت بنســبة 
للاستثمار  الصافية  والتدفقات   ٪2.3
الخارجي بنسبة 7.8٪، مما ساهم في 

تحسين ميزان الحساب الجاري.
وقال انــه بعد أن ســجلت الموازنة 
وتراجعا  »تقهقــرا   2007 ســنة  منــذ 
التي  الصدمــات  ضمنها  من  لأســباب 
تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات 
الدولية«، فإنه منذ نهاية سنة 2013 تم 
تســجيل تقليص تدريجي لهذا العجز، 
حيث ســجلت الموازنة عجزا بنســبة 
5.2٪ في سنة 2013 و4.9٪ في العام 

الماضي.
وأعلــن الوزير المغربــي أن اقتصاد 
بلاده اســتطاع خلال العام الماضي أن 
يقاوم نســبيا كل الصدمات الخارجية 

وينخرط في تحسين مستمر لأدائه.
وأضــاف أن »الاقتصــاد الوطنــي 
الدولية  الظرفية  هشاشة  من  وبالرغم 

والمخاطــر المحيطــة بها اســتطاع أن 
يقاوم نســبيا كل الصدمات الخارجية 
لأدائه،  مســتمر  تحسين  في  وينخرط 
حيث سجل ســنة 2014 نسبة نمو في 
حدود 3٪، ونجح في خفض التضخم 
الميزان  عجز  وتحسين   ،٪0,4 بنسبة 
التجاري الذي تقلص بـ6٪، وارتفاع 
من  للواردات  الصادرات  تغطية  نسبة 

48.3٪ إلى ٪51.7«.
وقــال بوســعيد ان هــذه النتائج 
بفضل  جاءت  بالإيجابية  وصفها  التي 
الواعــدة  للقطاعــات  المتميــز  الأداء 
ارتفعت  حيث  للمغرب،  العالمية  والمهن 
ســنة  في  الســيارات  قطاع  صادرات 
يشــكل   حيث   ٪26.5 بنســبة   2014
حاليــا أول قطــاع مصدر فــي البلاد، 
الإلكترونيات  صــادرات  وتحســنت 
بنسبة 26.2٪  وقطاع النسيج بنسبة 

.٪3.9

وأشــار الوزيــر المغربــي إلــى أن 
»الميزان التجاري تحسن بفضل ارتفاع 
الصادرات واستقرار الواردات، خاصة 
بفضل تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر 
الأخيرة من ســنة 2014 بشــكل مهم. 
كما أنه تم تســجيل ارتفاع للصادرات 
واســتقرار   ٪7.2  بنســبة  الوطنية 
بنســبة  ارتفعت  والتي  الواردات،  في 

.»٪1
ومؤخرا قــال صندوق النقد الدولي 
ان الاقتصــاد المغربي لا يــزال يواجه 
الخارجية  البيئة  بسبب  كبيرة  مخاطر 
الصعبة، لكنه توقــع ارتفاع معدل نمو 
اقتصــاد البــاد إلــى 5.3٪ في عام 
2017، كما خفض عجز الموازنة المتوقع 
للعام المقبــل 2016 إلى 3.5٪. وتوقع 
الصندوق نمو اقتصــاد المغرب ٪4.4 
في 2015، وارتفاعــه إلى 5 ٪ في عام 

.2016

وزير: مصر لم تعد تتوقع 
التعافي الكامل للسياحة في 2015

■ باريــس - أ ف ب: بعد انتقادات 
سنوات،  عشر  منذ  مســتمرة  أوروبية 
الخليجية  الطيران  شــركات  اصبحت 
الطيران  شــركات  لانتقــادات  هدفــا 
الأمريكية التي تتهمها بالاســتفادة من 
مســاعدات حكوميــة، وبالتالي بأنها 

تمارس منافسة غير قانونية.
إيرلاينز«  »أمريكان  شركات  وطلبت 
إيرلاينز«  و«يونايتد  إيرلاينز«  و«دلتا 
من السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات 
حماية تجاه شركات »طيران الإمارات« 
و«الخطــوط  الإتحــاد«  و«طيــران 
القطريــة« التــي تســتفيد مــن دعم 

بمليارات الدولارات من حكوماتها.
بيان  في  الثلاث  الشــركات  واكدت 
مشــترك ان »أدلة جمعت خلال تحقيق 
اســتمر عامين وتم توثيقهــا في تقرير 
تظهــر ان الخطوط القطريــة وطيران 
تلقت  الاإمــارات  وطيــران  الإتحــاد 
مجتمعــة 42 مليــار دولار مــن الدعم 
العام  منذ  حكوماتها  من  والمســاعدات 

.»2004
ملفا  الأمريكية  الشــركات  ونشرت 
من 55 صفحة يفصل هذه المســاعدات 
التــي تتعــارض مــع قواعــد منظمة 
التجــارة العالمية التــي انضمت اليها 
قطر والإمارات، بلدان شركات الطيران 

المعنية.
رئيس  اندرســون،  ريتشارد  وقال 
في  إيرلاينــز«  »دلتــا  إدارة  مجلــس 
بيــان »نحن مع المنافســة بين الناقلين 
سياســة  بحــزم  وندعــم  الدوليــن 
الســماء المفتوحة التــي جلبت الكثير 

ولملايين  العالمي  للاقتصاد  المكاسب  من 
المساعدات  »لكن  واضاف  الأمريكيين«. 
التــي قدمتها حكومتا قطــر والإمارات 
تقوض روح اتفاقيات السماء المفتوحة 
النقل  ســوق  فــي  بالمنافســة  وتضر 

الجوي الدولي«.
مولي-اغــرو  برترانــد  واشــار 
المتخصــص في النقل الجــوي الى ان 
النمط الاقتصادي لشركات الخليج هو 
بالتأكيد مفيد لهذه الشركات. واوضح 
ان شــركات الخليج »تستفيد بالعديد 
من المنافــع منها الرســوم المتدنية في 
تفضيلية  عامــة  وقروض  مطاراتهــا، 
وغيرهــا. كما ان واقــع كونها من كبار 
تحصل  فإنها  الطائرات  صانعي  زبائن 
على الطائرات الاكثر تطورا وباســعار 
تفضيليــة«. وخلص الــى ان »ظروف 
عملهــا لا يمكــن بالتالــي مقارنتهــا 
بالظــروف الاقتصاديــة الاوروبية او 

الأمريكية«.
وهو ما اشتكت منه منذ فترة طويلة 
»إير فرانس«  الشركات الاوروبية مثل 

و«لوفتهانزا«.
ومنذ 2003 كان رئيس مجلس ادارة 
الخطــوط الفرنســية، جان ســيريل 
سبينيتا، أبدى قلقه من تطور الشركات 
الخليجية التي ضاعفت منذ ذلك الوقت 

فتح خطوط جديدة عبر العالم.
بيــد ان رئيــس طيــران الإمارات، 
تيم كلارك، يكرر باســتمرار منذ عشر 
ســنوات ان شــركته لا تحصــل على 
او  حكومية  امتيــازات  او  مســاعدات 

معاملة تفضلية في سوق النفط.

وتحدى فــي 2010 بباريس ايا كان 
»ان يجد يورو واحدا من المســاعدات 
لشــركته« واضعا استقالته في الميزان 

في حال ثبوت العكس.
الإتحاد  شركات  تشتكي  المقابل،  في 
والإمارات والقطريــة بانتظام من انها 
ضحية اجراءات حمائية في اوروبا، ما 
رغم  إضافية  انشطة  في  الحق  يحرمها 
إسهامها الكبير في الاقتصاد الأوروبي.

بيان  صــدور  مــن  ســاعات  وقبل 
الخميس،  مساء  الأمريكية  الشــركات 
كشــفت »طيران الإمــارات« في برلين 
عــن تقرير ايجابي بشــان نشــاطها 

الاقتصادي في أوروبا.
وقال تييــري دو بالول، المدير العام 
»بي.اف.ام«  لقناة  فرنسا،  في  للشركة 
أمس ان »طيران الإمارات تشــتري في 
فرنســا ما قيمته 437 مليون يورو من 
دون  شامبانيا  بينها  والخدمات  السلع 

بيرنييون«.
أول  الأوروبية  الشــركات  وكانــت 
المتاثرين بتنامي نشاط شركات الخليج 
المنافســة لهــا، وقد تكون الشــركات 

الأمريكية التالية على اللائحة.
عملية  الخليــج  شــركات  وبــدأت 
اختراق للســوق الأمريكية التي تملك 
فيها حضورا اقل من السوق الاوروبية، 
واعلنــت فتح خطوط جديدة وســط 

حملات إعلانية كبيرة.
وعلق برتراند مولــي اغرو »نعرف 
تعــرض  الخليــج(  )شــركات  انهــا 
منتجــا جيدا جــدا وخدمــات مميزة 
التي  الشــركات الأمريكية  ان  في حين 

ازدياد الانتقادات الأمريكية لشركات الطيران الخليجية

وزيــر  قــال  رويتــرز:   - برلــن   ■
هشــام  الســابق  المصــري  الســياحة 
زعزوع ان بلاده لم تعد تتوقع لقطاعها 
الســياحي، الذي تضرر جراء سنوات 
مــن الاضطرابات السياســية وأعمال 
العنــف والاحتجاجات في الشــوارع، 
أن يتعافى تعافيــا كاملا بحلول نهاية 

العام الحالي.
وقــال فــي معــرض »آي.تي.بــي« 
للسفر في برلين هذا الأسبوع قبل فترة 
قصيرة من إقالته ضمن تعديل وزاري 
أجرته مصر أمس الأول »لا أعتقد أنها 
)سوق السياحة( ســتتعافى بالكامل 
)بحلــول نهايــة 2015( وأعني العودة 
إلــى النشــاط الــذي اعتدنا عليــه قبل 

الثورة المصرية في 2011.«

وألحقــت الانتفاضــة ضــررا بالغا 
بالاقتصــاد المصري وهو مــا أدى إلى 
عزوف المســتثمرين والســياح ونزول 
النمــو الاقتصــادي عن اثنــن في المئة 

في 2011-2010.
وفي سبتمبر/أيلول قال زعزوع إن 
أعداد الســائحين قد تتعافى في 2015 
إلــى مســتويات مــا قبــل الانتفاضة، 
والبالغة 14.7 مليــون زائر، إذا لم تمتد 
الاضطرابات في المنطقة إلى مصر أكبر 

دولة عربية من حيث عدد السكان.
وقــال زعــزوع فــي معــرض »آي.
تي.بــي« الــذي يحظى بشــهرة عالمية 
»مــا زلنــا نقــل 40 فــي المئــة عــن ذلك 
)المســتوى(. لا أعتقد أننا سنســتعيد 

الأربعين في المئة في عام واحد.«

وأضاف »أظن أنه من الممكن تحقيق 
نســبة )تعافي( قد تتراوح بين 15 و20 
في المئــة إذا مضينا فــي الطريق الذي 
نســير فيه. ومن ثم ربما يمكننا تحقيق 
ذلك )المســتوى الأصلــي( في غضون 

عامين.«
واستقبلت مصر 9.9 مليون سائح 
في 2014،ارتفاعــا من 9.5 مليون في 
2013. ويمثــل قطاع الســياحة 11.3 
فــي المئة مــن اقتصــاد مصــر ويدر 
19.3 فــي المئة مــن إيراداتها بالعملة 

الصعبة.
وعينت مصر خالد عباس رامي وزيرا 
جديدا للســياحة خلفا لزعزوع في إطار 
تعديل وزاري أجرته امس الأول، وشمل 

ثمانية مناصب وزارية.

»بي.بي« تستكمل صفقة لتطوير حقول
غاز في مصر باستثمار 12مليار دولار

■ الرياض - د ب أ: قال وائل زيادة، 
رئيس قســم الأبحــاث فــي المجموعة 
الماليــة »هيرميــس«، ان دول الخليــج 
قد تســجل عجزا فــي ميزانياتها خلال 
العام الجاري بـ122 مليار دولار نتيجة 
التراجع المتوقع لمتوســط أسعار النفط 
خلال 2015، مقارنة بمستويات الأعوام 

الأخيرة.
وقال زيادة فــي تصريح على هامش 
فعاليــات مؤتمر »الاســتثمار في مصر 
عقدتــه  الــذي  الأوســط«  والشــرق 
»هيرميس« في دبي، نشر أمس الجمعة 
ان المجموعــة الماليــة تتوقع متوســطا 
لأســعار النفط هذا العام يراوح بين 55 

و60 دولارا للبرميل.
وذكر أن »هيرميس« متفائلة بشــأن 
ارتفاع الأســعار عن المتوســط المتوقع 
وبعدم تراجعها عنــه. وقال انه تم بناء 
التوقعات لمتوســط أســعار النفط على 
ثلاثة عوامــل، أولها الأحداث المضطربة 

في ليبيا، وانخفاض معدل التنقيب على 
وتحســن  المتحدة،  الولايات  في  النفط 

اقتصادي جزئي في السوق الأوروبية.
وقال إن سعر 70 دولارا أو أقل لأسعار 
النفط يعني أن اســتخراج أو الاستثمار 
في الغاز الصخري سيكون دون جدوى 
اقتصاديــة، كونه يصبح بــدون أرباح 

للشركات المستثمرة فيه.
وأكد زيادة أن انخفاض أسعار النفط 
لن يؤثر في توجهات المستثمر الخليجي 
الذي يرغــب في الاســتثمار في مصر، 
نظــرا لأن دول الخليج تملــك فوائض 
عملاقــة حققتهــا على مدار الســنوات 

الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط.
واعتبر أن توجه دول الخليج للتركيز 
على ضخ اســتثمارات مباشرة في مصر 
وعملاقة  ضخمة  مشــروعات  خلال  من 
أفضل بكثير إذا مــا قورن بتقديم الدعم 
النقدي، حيث الاســتثمار المباشر يسهم 
في خلق فرص عمل مســتدامة لسنوات 

طويلة.
وأضاف »الشــركات الخليجية تملك 
فوائض مالية مرتفعة تدفعها للبحث عن 
اســتثمارات خارجية لها في ظل تراجع 
الفــرص ذات العائد المالــي المرتفع في 
دولها إذا ما قورنــت بالعوائد المتوقعة 

من الاستثمار في مصر«.
وتابع أن الســنوات الأخيرة تميزت 
بنمــو أفضل للقطاع غيــر النفطي حتى 
أصبح يعادل 50 فــي المئة من الاقتصاد 
الخليجي، وهو ما اعتبره مؤشــرا مهما 

لتنويع الاقتصاد.
يشــار إلى أن الأصــول الاحتياطية 
للســعودية ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة 
في نهايــة عام 2014، لتبلــغ نحو 2.75 
تريليون ريــال، مقابــل 2.72 تريليون 

ريال نهاية عام 2013.
تكوين  فــي  الســعودية  ونجحــت 
فوائــض مــن ميزانياتهــا آخر عشــر 

سنوات بنحو8.1 تريليون.

  خبير: ميزانيات دول الخليج
ستصل إلى 122مليار دولار  

طائرة للخطوط الجوية القطرية في مطار جون كنيدي في نيويورك 

■ أنقرة - رويتــرز: قالت وكالة مهر 
الرسمية أمس الجمعة إن  للأنباء الشبه 
إيران لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 
60 دولارا للبرميل حتى عام 2016، وانها 
ســتزيد صادراتها من الخــام إذا رفعت 
عنها العقوبــات الغربية المفروضة عليها 

بسبب برنامجها النووي.
ونقلت الوكالة عن محســن قمصري، 
مدير الشــؤون الدولية في شركة النفط 
نتوقع  »لا  قولــه  الإيرانيــة،  الوطنيــة 
النفــط 60 دولارا  أن تتجــاوز أســعار 
)للبرميــل( حتــى 2016. ولا يتضــح ما 
ســيحدث بعد ذلك.« وأضاف »عند رفع 
العقوبات مــن حقنا الطبيعي والقانوني 
النفطية في مســعى  أن نزيــد مبيعاتنا 

لزيادة الحصة السوقية.«
وتضــع العقوبــات التــي فرضتهــا 
الولايــات المتحدة والإتحــاد الأوروبي 
قيودا   2012 فــي  التنفيذ  حيــز  ودخلت 
كمية  اســتيراد وشــراء ونقل المنتجات 

البترولية الإيرانية.
وتجــري القــوى العالميــة محادثات 
مــع إيران، أحــد كبار مصــدري للنفط، 
برنامجها  من  بالحد  طهران  لإقناع  سعيا 

التي  العقوبات  تخفيــف  مقابل  النووي 
أصابت اقتصادها بالشلل.

العقوبات  وقال قمصري »لم تفــرض 
على مبيعــات النفط الإيرانيــة بل على 
نبيع  ونحن  الإيراني  النفط  مشــتريات 

النفط لعدد محدود من الدول.«
ولا تزال خمس دول هي الصين والهند 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وكوريا 
تشتري الخام الإيراني، لكنها لا تستورد 
ســوى ما بين مليون و1.2 مليون برميل 
يوميا بمــا يقرب مــن نصف مــا كانت 
تصــدره إيران قبــل فــرض العقوبات 
حينما كان عدد المشــترين يزيد عن عشر 

دول.
وقال قمصري »نهــدف ببيع المزيد من 
الخــام إلى تأمين وضع إيران في ســوق 

النفط وزيادة حصتنا في السوق.«
وارتفع ســعر خــام برنــت إلى نحو 
61 دولارا للبرميــل أمــس الجمعــة مع 
جراء  بالإنتاج  المتعلقــة  المخاوف  تأجج 
القتال في ليبيا والعــراقK بينما يراقب 
المتعاملون عن كثــب المحادثات النووية 
الإيرانية التي قد تــؤدي في النهاية إلى 

زيادة المعروض في الأسواق العالمية. 

عانت لســنوات من تخفيــض للكلفة، 
لاســاطيلها  تأهيل  عملية  لتوها  بدأت 

وخدماتها«.
الشــركات  »تخشــى  واضــاف 
الأمريكيــة علــى الأرجــح ان يتأثــر 

التــوازن فــي رحلاتها باتجاه آســيا 
واوروبــا بالدخول المكثف للشــركات 

الخليجية على الخط«.
وتابع »لم تكن هناك حرب اســعار. 
هــذه الشــبكات مربحــة للشــركات 

فتــح  إن  والإوروبيــة.  الأمريكيــة 
خطوط جديدة مع أســعار جذابة جدا 
للمسافرين يمكن ان يؤدي إلى تدهور 
ظروف الســوق« بالنســبة للشركات 

الأمريكية والأوروبية.

وفي مؤشــر لتخفيــف التوتر، قال 
رئيس مجلــس ادارة خطوط الإمارات 
انه ينوي التوجه الى واشــنطن خلال 
الشــهر الحالــي لبحــث الموضوع مع 

مسؤولين أمريكيين. 

المغرب يتوقع تراجع عجز الموازنة
إلى 4.3٪ من الناتج المحلي في 2015

إيران تنوي زيادة مبيعاتها
من النفط إذا رفعت عنها العقوبات

■ لنــدن - رويترز: أعلنت شــركة 
»بي.بي« البريطانيــة العملاقة للنفط 
أمس الجمعة توقيع الاتفاقات النهائية 
لمشروع غرب دلتا النيل لتطوير خمسة 
موارد  مــن  مكعب  متــر  تريليونــات 
المكثفات  الغاز و55 مليون برميــل من 
باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار دولار 

مع شركائها.
فــي  الصفقــة  هــذه  وستســاهم 
أزمة طاقة تشهدها مصر  معالجة أسوأ 
منذ عقــود. فبعــد أربع ســنوات من 
انتفاضة  أعقبــت  التي  الاضطرابــات 
2011 أدى ارتفــاع اســتهلاك الطاقــة 
وانخفــاض الإنتاج إلــى تحول مصر 
من مصدر صاف للطاقة إلى مســتورد 
صاف لها وحــدوث انقطاعات متكررة 

للكهرباء.

وقالت »بي.بي« أمس ان من المتوقع 
أن يبدأ الإنتاج من مشروع غرب الدلتا 
فــي 2017 وأن يصــل إلــى 1.2 مليار 
متر مكعب يوميا »بمــا يعادل نحو 25 
في المئة من الإنتــاج الحالي للغاز في 
زيادة  في  كبير  بشــكل  ويساهم  مصر 

معروض الطاقة« في البلاد.
وأضافت الشركة أن جميع ما ينتجه 
المشــروع من الغــاز ســيوجه لتلبية 
الإحتياجــات المحلية. وأشــارت »بي.
بي« إلى أنها تملــك حوالي 65 في المئة 

من المشروع المشترك.
على  شــديدا  اعتمادا  مصر  وتعتمد 
الكهربــاء للمنازل  الغاز فــي توليــد 

والمصانع.
الرئيــس  مــكاوي  هشــام  وقــال 
الإقليمي لشــركة »بي.بي« في شــمال 

أفريقيــا »تتوقــع بي.بــي مضاعفــة 
إمداداتهــا الحالية من الغاز للســوق 
المحلية المصرية خلال هذا العقد عندما 
يصل مشروع غرب دلتا النيل إلى ذورة 

إنتاجه.«
وذكرت »بي.بي« أن من المقرر إنتاج 
الغاز من امتيازي شــمال الاسكندرية 
وغــرب البحــر المتوســط فــي المياه 
العميقــة اللذيــن تديرهما الشــركة. 
إمكانية  بوجــود  تعتقد  أنها  وأضافت 
للتنقيب في المســتقبل وإضافة ما بين 
تريليونات  وسبعة  تريليونات  خمسة 
متر مكعب أخرى قد تعزز إنتاج مشروع 

غرب الدلتا باستثمارات إضافية.
حقليها  إنتاج  ان  »بي.بــي«  وقالت 
طــوروس وليبرا للغاز ســيتم ضخه 
للســوق المصرية عبر شــبكة خطوط 

التابعة  الحاليــة  البحرية  الأنابيــب 
والتي  المنافســة  »بي.جي«  لمجموعــة 

تخدم امتياز البرلس.
كان رئيس »بي.جي« قال في مقابلة 
في ديســمبر/كانون الأول ان الشركة 
متقدمة  مرحلة  بلغت  محادثات  تجري 
قد تعزز الإمدادات إلى مصر المتعطشة 
للطاقة عن طريق الســماح لمنافســتها 

»بي.بي« باستخدام خطوط أنابيبها.
وقال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة »بي.بي«، فــي بيان أمس ان 
مشــروع غرب دلتــا النيل هــو »أكبر 
استثمار أجنبي مباشر في مصر ويظهر 
ثقتنــا المســتمرة في مصــر والتزامنا 
مجال  فــي  إمكاناتها  عــن  بالكشــف 
الطاقة.« وأضاف »إنتاج مشروع غرب 

الدلتا مهم لأمن الطاقة في مصر«.

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال البنك 
الدولــي أن تراجــع أســعار النفــط بنحو 
50٪ يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة الناتج 
المحلي الإجمالــي العالمي بنســبة تتراوح 

بين 0.7- 0.8٪ ٪ على المدى المتوسط.
وتراجعــت أســعار النفــط نحــو ٪50 
وفبرايــر/  2014 يونيو/حزيــران  بــن 

شباط  2015 .
وتوقــع البنــك الدولي نمــو الاقتصاد 
العالمي بواقــع 3٪ في عــام 2015 مقارنة 

بنمو 2.6٪ في عام 2014.
وأوضــح البنك الدولي في دراســة تم 
الإطّــاع عليهــا أمــس الجمعــة أن ثلاثة 
عوامــل وراء الانخفاض الأخير لأســعار 
فــي  الســريعة  الزيــادة  وهــي  النفــط، 
إمــدادات النفط من مصــادر غير تقليدية، 
والتغير الكبير في موقف سياســة الدول 
المصــدرة للنفط »أوبــك«، وضعف الطلب 

العالمي.
وأضافت الدراســة أن العوامل الثلاثة 
الســابقة تعــززت بســبب  قــوة الــدولار 

الامريكــي وعــدم تعطل إنتــاج النفط في 
الشرق الأوســط بشدة  بســبب الصراع 

الدائر في المنطقة.
ورجحت الدراســة أن تستمر التقلبات 
فــي أســواق النفــط وأن تظــل الأســعار 
منخفضــة علــى مــدى الســنوات القليلة 
المقبلــة، موضحــة أن انخفــاض أســعار 
النفــط  سيشــكل ضغوطــا هبوطية على 
الأخــرى،  الأساســية  الســلع  أســعار 
والأســمدة،  الطبيعــي،  الغــاز  وخاصــة 

والسلع الغذائية.
وكشــفت الدراســة أن رخص أســعار 
الغذاء سيفيد أغلبية الفقراء العالم، الذين 
هم صافي المســتهلكين، حيث يعيش أكثر 
من 70٪ من الفقراء في العالم في البلدان 
المســتوردة للنفــط، كما يعمــل انخفاض 
أســعار النفــط علــى الحــد مــن الفقر في 

العالم.
الأغذيــة  منظمــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
والزراعــة التابعة للأمم المتحــدة »الفاو« 
أمــس الأول ان أســعار الغــذاء العالميــة 

تراجعــت 1٪  فــي الشــهر الماضــي إلى 
أدنــى مســتوياتها في أكثر من 4.5 ســنة 
مــع انخفاض أســعار الحبــوب واللحوم 
والســكر واســتقرار الزيــوت وانتعــاش 

أسعار منتجات الألبان بقوة.
تتزايــد  أن  يمكــن  انــه  »فــاو«  وقــال 
مكاســب الفقراء أكثــر إذا ســمح تراجع 
أســعار النفط بإعادة  تخصيص الإنفاق 
علــى الدعــم نحــو برامــج الوصــول إلى 

الفقراء بشكل أفضل.
انخفــاض  أن  إلــى  الدراســة  وتشــير 
أســعار النفط بالنســبة للــدول المصدرة 
هو بمثابة تذكير بنقــاط الضعف الكامنة 
فــي الاعتمــاد الشــديد علــى صــادرات 
النفط،وفرصــة لإعادة تنشــيط جهودها 
الرامية إلى التنويع. ودعت الدراســة إلى 
تركيز جهود التنويع في البلدان المصدرة 
للنفط على تشــجيع الأنشطة ذات القيمة 
المضافــة العالية فــي مجــالات التصنيع 
والخدمات، ودعم تنميــة المهارات ورأس 

المال البشري.

البنك الدولي: تراجع أسعار النفط ٪50 
يرفع نمو الاقتصاد العالمي بنحو ٪0.8

تسارع نمو منطقة اليورو
بدعم إنفاق المستهلكين
والاستثمار والتجارة 

■ بروكســل - رويترز: أظهرت بيانات من معهد إحصاءات الإتحاد 
الأوروبي »يوروســتات« أمس الجمعة تســارع اقتصاد منطقة اليورو 
في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والاستثمار 
والتجارة، بينمــا كان تراجع المخزونات هو العامــل الوحيد الذي أثر 

سلبا على النمو.
وأكد »يوروســتات« تقديراته السابقة التي أشارت إلى نمو اقتصاد 
منطقة اليورو 0.3 في المئة على أساس فصلي و0.9 في المئة على أساس 
ســنوي، بعد نمو فصلي نســبته 0.2 في المئة في الربع الثالث و0.1 في 

المئة في الربع الثاني.
وقال »يوروســتات« ان طلب المســتهلكين أضاف 0.2 في المئة نقطة 
مئوية إلــى النمو الفصلــي، بينما أضــاف تكوين رأس المــال الثابت 

الإجمالي 0.1 نقطة مئوية، والتجارة 0.2 نقطة مئوية.
ولم يكن للإنفاق الحكومي أي إســهام، بينما التهمت التغيرات التي 

طرأت على المخزونات 0.2 نقطة مئوية من النمو.
ونما الاقتصاد الألمانــي أكبر اقتصادات منطقة اليــورو 0.7 في المئة 
على أساس فصلي، بينما تباطأ نمو اقتصاد فرنسا ثاني أكبر اقتصادات 

المنطقة إلى 0.1 في المئة من 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
أما إيطاليــا، ثالث أكبــر اقتصاد فــي منطقة اليورو، فقد شــهدت 
اســتقرارا للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 
إلى ديســمبر/كانون الأول، بعد انكماش في الفصول الثلاثة الأولى من 

العام الماضي. 
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الــوزراء  رئيــس  صــرح  ب:  ف  أ   - اثينــا   ■
انه  ألكسيس تســيبراس، أمس الجمعة  اليوناني، 
يرغب في لقــاء رئيس المفوضيــة الأوروبية، جان 
كلود يونكر، الاسبوع المقبل غداة تصريحات حازمة 
لاثينا. بالمســاعدة  تتعلق  الأوروبي  المركزي  للبنك 

وقال مصــدر حكومي ان »رئيس الوزراء دعا يونكر 
إلى تنظيم لقاء الاســبوع المقبل«، يفترض ان يحدد 

موعده لاحقا.
مــن جهة اخــرى نفــت الحكومــة اليونانية ما 
ورد في مقال نشــرته الصحيفة الألمانيــة اليومية 
)سوددويتشه تســايتونغ« جاء فيه ان تسيبراس 
طلب موعدا للقاء يونكر أمس الجمعة، لكن الامر لم 

يكن ممكنا.
وقالت الحكومة اليونانية فــي بيان ان »رئيس 
الوزراء لم يطلب عقد اي لقاء مع يونكر قبل اجتماع 
اليورو )في بروكســل(  المال في( مجموعة  )وزراء 
الاثنــن«. واضافــت ان رئيس الــوزراء اليوناني 
»يتحــدث باســتمرار مــع يونكــر وحديثهما يوم 
الخميــس تناول عقد اجتماع قبــل القمة الأوروبية 
)التي ســتعقد في نهاية آذار/مارس( لمناقشة كيف 
يمكن لليونان الاســتفادة من الدعم المالي الأوروبي 

لمواجهة الأزمة الإنسانية والبطالة«.
وتواجه أثينا على ما يبدو صعوبات في تســديد 
التزاماتهــا المالية الكبيرة جدا لهذا الشــهر، والتي 
تبلغ ســتة مليارات يورو. لكن الحكومة اليونانية 

أكدت مرارا انها »ستحترم مواعيد تسديد ديونها«.
وقال مصدر فــي وزارة المالية اليونانية ان أثينا 
ســددت الجمعة جزءا مــن قرض لصنــدوق النقد 

الدولي، اي حوإلى 310 ملايين يورو.
وبدا رئيــس البنــك المركزي الأوروبــي ماريو 
دراغــي أمــس الأول حازما جدا واشــترط لتقديم 
مســاعدة إضافية إلــى اليونان إنجــاز إصلاحات 
وعدت بها الحكومة اليســارية الراديكالية الجديدة 
التي يقودها تســيبراس الذي فــاز في الانتخابات 
التشــريعية التي جــرت في كانــون الثاني/يناير 

الماضي.
وقال دراغي ان »آخر شــىء يمكــن قوله هو ان 
البنك المركــزي الأوروبي لا يدعم اليونان«. واكد ان 
هذا المصرف »مؤسســة تحكمها قواعد« وهي البنك 
المركــزي لليونان و«للــدول الاخرى« فــي منطقة 
اليورو لذلك لا تستطيع تجاوز قواعدها لمصلحة بلد 

واحد.

من جهته أكد تسيبراس في مقابلة تنشرها مجلة 
)دير شــبيغل( الأسبوعية الالمانية اليوم السبت ان 
البنك المركزي الأوروبي يملــك القدرة على »خنق« 

اليونان.
وقال ان البنك المركزي الأوروبي »ما زال يستطيع 
خنقنــا«، داعيا هــذه الهيئة الماليــة الأوروبية إلى 
اليونان  على  المفروضــة  التنظيمية  قيوده  تخفيف 

لتتمكن أثينا من جمع الأموال على الأمد القصير.
وأكــد رئيس الــوزراء اليوناني نيتــه مواجهة 
مشــاكل الســيولة في اليونان عبر اصدار سندات 
خزينــة وضع البنــك المركزي الأوروبي ســقفا لها 

بلغته أثينا اصلا.
وعبــرت اليونان عــن املها فــي ان يرفع البنك 
المركزي الأوروبي ســقف شراء سندات الخزينة من 
قبل المصارف اليونانيــة، لكن المصرف الأوروبي لم 

يرد على طلبها.
وقال تســيبراس انه اذا لم يلــب البنك المركزي 
الأوروبــي هــذا الطلب »فســنعود إلى مسلســل 
التشويق الذي سبق 20 شباط/فبراير« يوم اتفقت 
اليونان مع شركائها الأوروبيين على تمديد برنامج 

المساعدات اربعة اشهر.

مــن جهتــه، رأى رئيــس الآليــة الأوروبيــة 
للاســتقرار، كلاوس ريغلينــغ، فــي مقابلــة مــع 
الصحيفة الالمانية )هاندلسبلات( انه على اليونان 
»دق ناقوس الخطر« ودفع مكلفي الضرائب إلى دفع 

المستحقات المترتبة عليهم لخزينة الدولة.
وقــال ان »حكومــة تســيبراس تريــد ان تزيد 
النفقات لكن العائــدات الضريبية تنهار«. واضاف 
»ليس لدينا ســوى ان نأمل في ان تــدق الحكومة 
ناقوس الخطر ولا بد من ان تفهم مواطنيها ان عليهم 

دفع ضرائبهم«.
واشــار إلى »غياب الوضوح حــول هذه النقطة 
من قبــل وزير المال اليونانــي يانيس فاروفاكيس« 
الذي سيعرض يوم الإثنين الإصلاحات الأولى على 

نظرائه في مجموعة اليورو.
وقــال حاكــم )محافــظ( البنــك المركــزي 
لقاء  بعد  أمس  ســتورناراس  يانيس  اليوناني 
مع تســيبراس »من المهم جدا ان تكون مجموعة 
اليورو ناجحــة ونحن نعمل مــن اجل تحقيق 
ذلك«. واضاف ان الحكومة ستعمل »بلا توقف« 
في عطلة نهاية الاســبوع للتوصل إلى »نتيجة 

ايجابية« يوم الإثنين.

رئيس وزراء اليونان يرغب في لقاء رئيس المفوضية 
بعد تصريحات متشددة للبنك المركزي الأوروبي حول المساعدات

صعود الإسترليني إلى أعلى مستوى
في 7 سنوات أمام اليورو وتراجعه مقابل الدولار

■ لندن - رويترز: أظهر مسح لبنك إنكلترا 
المركــزي نشــرت نتائجــه أمــس الجمعة أن 
توقعــات البريطانيين للتضخــم خلال الإثنى 
عشر شــهرا المقبلة نزلت إلى أدنى مستوى لها 

في أكثر من 13 عاما في فبراير/شباط.
وكشــف المســح الفصلي عــن أن توقعات 
التضخم للســنة المقبلة انخفضــت إلى 1.9 في 
المئة في فبراير، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 
أواخر 2001 من 2.5 في المئة في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
ويأتي تقرير بنك إنكلترا بعد صدور بيانات 
أظهــرت تراجــع تضخم أســعار المســتهلكين 
أقل  إلى  الثاني  يناير/كانــون  في  البريطانيين 
مستوى لها منذ بدء تســجيل البيانات ليصل 
إلى 0.3 في المئة. وقــال البنك المركزي إن معدل 

التضخم قد ينزل عن الصفر في الأشهر المقبلة.
هذا المسح ســتكزن له أهمية كبيرة لأعضاء 
لجنة السياســة النقدية في بنك إنكلترا، والتي 
أقــرت في تصويت أمــس الأول إبقاء أســعار 
الفائدة عند مســتواها المنخفض البالغ 0.5 في 

المئة الذي ســجلته على مدى السنوات الست 
الأخيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأشــار مســح بنك إنكلترا إلى أن نســبة 
البريطانيين الذين يتوقعون رفع أسعار الفائدة 
في الأشــهر الاثنى عشر المقبلة تراجعت إلى 36 

في المئة، مقارنة مع 37 في المئة في نوفمبر.
وزادت نســبة من يتوقعون خفض أســعار 
الفائــدة إلــى المثلــن، لتصل إلــى ثمانية في 
المئة، وهو أعلى مســتوى لها منذ أغســطس/

آب 2012. كان بنك إنكلتــرا قال إنه قد يخفض 
الفائدة إذا ترســخت معدلات التضخم  أسعار 
المتدنية، رغم ان محافظ البنك مارك كارني قال 
انه يتوقع أن تكون الخطوة التالية رفع أسعار 

الفائدة.
اســتطلعت  اقتصاديون  خبــراء  وتوقــع 
رويتــرز آراءهم في الأســبوع الماضي أن يبقي 
البنك المركزي على أســعار الفائدة دون تغيير 
عند مستواها القياسي المنخفض، حتى أكتوبر/

تشرين الأول على الأقل، مع بقاء التضخم عند 
مستوى يقل كثيرا عن المعدل المستهدف. 

■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه الإســترليني 
إلى أعلى مســتوياته في أكثر من ســبع سنوات 
أمام اليورو أمس الجمعة، مــع تحرك الفارق بين 
البريطانية، في  العملــة  الفائدة لصالح  أســعار 
ظل اســتعداد البنك المركزي الأوروبي لتدشــن 

برنامجه لشراء سندات بقيمة تريليون يورو.
لكــن العملــة البريطانيــة تراجعــت أمــام 
نظيرتها الأمريكية إلى قرب أدنى مســتوى لها في 
أربعة أســابيع، قبل صدور تقريــر عن الوظائف 
الأمريكية. وتأثر الإسترليني سلبا أيضا بمخاوف 
من ألا تســفر الانتخابــات البريطانية المقررة في 

مايو/أيار عن نتائج حاسمة.
ونزل الإســترليني 0.2 في المئــة أمام الدولار 
إلــى 1.5208 دولار بالقرب من أدنى مســتوياته 
في أربعة أســابيع 1.5194 دولار الذي سجله في 

التعاملات الآسيوية.
وزاد الإســترليني أمام اليورو ليجري تداوله 
عند 72.13 بنس لليورو، وهو أعلى مســتوى له 

منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

ومع ســعي البنك المركزي الأوروبي لتدشــن 
برنامج شراء السندات في الأســبوع المقبل، بلغ 
الفارق بين عائد الســندات الحكومية البريطانية 
لأجل عشر ســنوات ونظيرتها في منطقة اليورو 
أعلى مستوياته منذ ســبتمبر/أيلول 2014، الأمر 

الذي قال متعاملون إنه عزز الإسترليني.
ووجد الإســترليني دعما في أنباء اقتصادية 
إيجابية أبقت على توقعات لرفع أســعار الفائدة 

في بريطانيا في وقت أقرب من المتوقع.
ويخشى المستثمرون من احتمال زيادة الإنفاق 
والضرائب إذا فازت حكومة يسارية بقيادة حزب 
العمال كما يشعرون بقلق من أن تخرج بريطانيا 

من الإتحاد الأوروبي إذا فاز المحافظون.
وتماســك الدولار قــرب أعلى مســتوياته في 
11 عامــا ونصف العام أمام ســلة مــن العملات 
الرئيســية. وقد يزيد مكاســبه إذا عززت بيانات 
الوظائف في القطاعات غيــر الزراعية الأمريكية 
دوافع رفع أســعار الفائدة الأمريكية في الأشــهر 

المقبلة.

■ بكــن - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
الصينــي، لوه جي وي، أمــس الجمعة انه 
ينبغي لبلاده تنفيذ سياسة مالية توسعية 
هذا العام تســاعدها على تجنــب التباطؤ 

الحاد لاقتصادها.
وذكر لوه في مؤتمر صحافي على هامش 
الاجتماع الســنوي لمؤتمر الشعب الوطني 
)البرلمــان( ان الاقتصــاد الصيني يواجه 
العالمي  التعافــي  ضغوطا جــراء ضعــف 
المعوقــات المحلية، بما فــي ذلك  وبعــض 

الحاجة لخفض مستويات الدين تدريجيا.
وأضــاف »لمواجهة الضغــوط النزولية 
يجب علينا تبني سياســة مالية توســعية 
ملائمــة... ينبغــي لنا أن نقلــص الديون 
بشــكل مطرد ولكن علينــا الحيلولة دون 

سقوط الاقتصاد في الهاوية.«
ورفعت الحكومة العجز في موازنتها إلى 
1.62 تريليون يوان )258.61 مليار دولار( ، 

أو ما يقارب 2.3 فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، مقارنة مع 2.1 في المئة في العام 
الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2009 
حين أطلقت بكين برنامجا تحفيزيا لمواجهة 

الأزمة المالية العالمية.
غير أن لوه قال أمــس ان العجز الفعلي 
فــي الموازنــة ســيقارب 2.7 فــي المئة من 
النــاتج المحلــي الإجمالي هذا العــام، بعد 
تبني إصلاحات في طريقة حساب الموازنة 

الحكومية يجري تنفيذها هذا العام.
وقال لــوه فــي المؤتمــر الصحافي إن 
الحكومات المحلية ستســدد ديونا تتجاوز 
قيمتها 100 مليار يوان )15.97 مليار دولار( 

هذا العام.
إصلاحات  إجــراء  على  الوزير  ويعكف 
ماليــة في مســعى للتغلب على الأســباب 
المحلية  الحكومات  ديــون  لتراكم  الجذرية 

التي تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار.

انخفاض توقعات التضخم في بريطانيا
 إلى أدنى مستوى في أكثر من 13عاما

وزير: على الصين تنفيذ 
سياسة مالية توسعية لتجنب
 التباطؤ الاقتصادي الحاد

■ كوالالمبور - رويترز: بدأت شــركة 
»بتروناس« الماليزيــة للطاقة أمس الأول 
لقاءات مع المستثمرين لجمع ما يصل إلى 
17 مليار دولار من إصدار سندات تقليدية 
وإســامية )صكوك( لتعزيــز رأس المال 

العامل.
وقال مصــدران لرويترز إن بتروناس 
المملوكــة للدولــة التقت مع مســتثمرين 
محتملين للترويج لبرنامج إصدار سندات 
تقليديــة بعــدة عملات قيمتهــا 15 مليار 
دولار وإصدار صكوك دولارية تطرح لمرة 
واحدة بقيمة ملياري دولار. وأكد متحدث 

من بتروناس خطط الإصدار.
أوف  »بنك  مصارف  أن  المصدران  وذكر 
و«ســي.آي.إم.بي  لينش«  ميريل  أمريكا 
غــروب هولدنغز« و«مورغان ســتانلي« 

و«جيه.بــي مورغان« و«ســيتي غروب« 
يتولــون ترتيــب الإصــدار، بينما يلعب 
و«دويتشه  »إتش.إس.بي.سي«  مصلرفا 

بنك« أدوارا داعمة أصغر.
ســتجري  »بترونــاس«  أن  وأضافــا 
لقــاءات مع مســتثمرين فــي كوالالمبور 
وأبوظبــي ودبــي ولندن وهونــغ كونغ 
وبوســطن ولوس أنجليــس ونيويورك 

لغاية العاشر من مارس/آذار الجاري.
وأعطــت وكالة »ســتاندرد آند بورز« 
للتصنيــف الائتماني صكــوك بتروناس 

تصنيفا أوليا عند »إيه ناقص«.
صاف  مصدر  وهي   - ماليزيا  وتعتمد 
للطاقة- اعتمادا كبيرا على »بتروناس« 
في جنــي معظــم إيراداتها مــن النفط 

والغاز. 

»بتروناس« الماليزية تبدأ 
حملة ترويجية لإصدار سندات 
وصكوك بقيمة 17مليار دولار

■ نيويورك - أ ف ب: حقق ســتيفن 
شــوارزمان )68 عامــا( رئيس صندوق 
شخصية  ارباحا  »بلاكستون«  الاستثمار 
بلغــت 690 مليــون دولار خــال العام 
2014، بمعــدل يقارب المليونين في اليوم، 
ما يجعل عــاوات المصرفيين تبدو هزيلة 

بالمقارنة.
الــذي كان من  وتقاضى شــوارزمان 
مؤسســي »بلاكســتون« عــام 1985 ما 
الأجور  مــن  دولار  مليون   85.9 يــوازي 
الاجمالية و570 مليون دولار من حصص 
عائدات  من  دولار  مليون  و33.5  الأرباح، 
الاســتثمارات الشــخصية في صناديق 
تديرها شــركته، وفق ما جاء في وثائق 

مالية.
بلانكفين  لويــد  اكتفــى  وبالمقارنــة، 
مصرفــي  رئيســا  ديمــون،  وجامــي 
و«جيه.بي.مورغان  ساكس«  »غولدمان 
تشايس«، بثلاثين وعشرين مليون دولار 

على التوالي.
التعليق  »بلاكستون«  شركة  تشأ  ولم 

على الموضوع. عندما طلب منها ذلك.
في  نــدوة  خلال  شــوارزمان  وقــال 
مانهاتن مدافعا عن نفســه »السبب الذي 
يجعلني اكسب اكثر من لويد هو انه حين 
نؤسس شركة ونمســك باسهمها، نحقق 

ارباحا سواء عملنا او لم نعمل«.
وعلى غراره يكســب رؤساء صناديق 
الاســتثمار الكبرى في الولايات المتحدة 
ثروات طائلــة، بدءا بجوناثــان غراي، 
مدير »بلاكستون« المتخصص في القطاع 
العقــاري، والــذي تقاضــى 205 ملايين 

دولار، وفق وثائق البورصة.
وجنــى ديفيــد روبنشــتاين ووليام 
كونــواي ودانيــال دانييلو، مؤسســو 
الخاص  للاســتثمار  »كارلايل«  مجموعة 
و133.8  و247.7   132.3 التوالــي  علــى 

مليون دولار.
هنري  كسب  »كيه.كيه.آر«  شركة  وفي 
كرافيــس 219.7 مليــون دولار وجورج 

روبرتس 229.1 مليون دولار.
اما ليــون بلاك، مــن شــركة »أبولو 

اكبر  حقق  الــذي  ماناجمنت«،  غلوبــال 
عائــدات عــام 2013 بلغــت 546 مليون 
دولار، فلــم يحصل العام الماضي ســوى 

على 331 مليون دولار.
وعلــق غريغــوري فولوكــن، الذي 
يدير حافظة مالية في شــركة »ميسكارت 
مفابلة  فــي  متحدثا  ماركتــس«  كابيتال 
»إنهــا ارقــام مذهلــة. ان اراد الواحــد 
كســب الكثير من المال، عليه ان يعمل في 

صناديق التحوط«.
وشــركات التمويــل الخاصــة هــي 
صناديق تســاهم في شــركات، غالبا ما 
وتكون  البورصــة  في  مدرجــة  تكون  لا 
بحاجــة إلى امــوال. وهي تســتثمر في 
انواع مختلفة مــن الأصول، وتقوم كذلك 
شــراء  بإعادة  الأخيــرة(  الفتــرة  )في 
ديون مجموعــات تعمل في مجال الطاقة 
وتواجه أوضاعا صعبة اثر تدهور اسعار 

النفط.
وأدت الأزمــة الماليــة عــام 2008 إلى 
اعادة توزيــع الاوراق بــن اقطاب المال 

والمصرفيين.
من  الحد  إلى  المصــارف  تضطر  وحين 
وتعزيز  المضاربة  عمليات  ووقف  نفقاتها 
تستفيد  الصناديق  فإن  الخاصة،  اموالها 
مــن الوضع لجنــي ثمــار رهاناتها على 
الشــركات التي واجهت صعوبات خلال 
المالية.وقام صندوق »بلاكستون«  الأزمة 
على ســبيل المثال عام 2007 بمســاعدة 
سلســلة فنــادق »هيلتون« التــي كانت 
تعاني من ديون فادحة فصحح اوضاعها 

وبعد ست سنوات ادخلها إلى البورصة.
وجنت هذه الصناديــق العام الماضي 
428 مليار دولار مــن عمليات التنازل عن 
اصول بارتفاع 30٪ عن العام الســابق، 

بحسب مكتب »بريكين«.
وهــذا يعنــي تحقيــق مكاســب في 
اســهم  قيمة  ازدادت  حيــث  البورصــة 
»بلاكستون« باكثر من ستة اضعاف منذ 
قيمة  فيما   ،2009 الثاني/ينايــر  كانــون 
اســهم »غولدمان ســاكس« الذي يعتبر 
اكبــر مصارف الاســتثمار تضاعفت مرة 

واحدة.
وتجنــي شــركات التمويــل الخاص 
ارباحا ايضا من إدارة صناديق خارجية 
يعهد اليها بها مستثمرون يجذبهم اداؤها 
وهي تتقاضى نسبة مئوية توازي ٪20 

من الارباح.
وقــال ألان جونســون، مديــر مكتب 
يعتبر  الذي  اسوشــييتس«  »جونسون 
مرجعا فــي القطاع المالــي، ان »التحدي 
في وجه المصــارف الكبرى بات يكمن في 
جذب المواهب والاحتفاظ بها« مشيرا إلى 
حركة انتقال للمصرفيين منذ اشــهر إلى 

صناديق التحوط.
واوضح »حين يكسب مصرفي مليونا، 
فان نظيره في صندوق استثمار يكسب ما 
يصل إلى خمسة ملايين اكثر منه. كما انه 
لا يكترث لانظمة الاشراف وللانتقادات«.

وســجلت علاوات موظفــي صناديق 
 2014 عام   ٪16 بنسبة  زيادة  الاستثمار 
مكافآت  تراجعــت  فيما  تقرير،  بحســب 

عملاء البورصة.

المسؤولون في صناديق الاستثمار يتفوقون بعائداتهم على المصرفيين الأمريكيين المعتمدين على العلاوات

■ انقــرة - نيويــورك - وكالات الأنبــاء: قال 
الرئيس التركي، طيــب أردوغان، أمس الجمعة إنه 
ســيجري مباحثات مع محافظ البنك المركزي إردم 
باســجي ونائب رئيس الوزراء علي باباجان بعد 

هبوط العملة الليرة إلى مستويات قياسية.
إلــى  يتحــدث  كان  الــذي  أردوغــان،  وقــال 
الصحافيين في العاصمة أنقرة، أن هبوط الليرة من 
صنع »جماعة ضغط أســعار الفائدة« وهي جماعة 
غير محددة كان قد اتهمها بمحاولة تخريب اقتصاد 

تركيا عن طريق أسعار الفائدة.
وأضاف »هذا هــو العمل المعروف لجماعة ضغط 
أســعار الفائدة وأحدث التطورات ترجع تماما إلى 
تحركات الــدولار مقابل اليورو. ومن يســتثمرون 
بكثافة في الدولار قد ينتهي بهم الحال وقد تقطعت 

بهم السبل.«
وقال ان باســجي وباباجان طلبا المحادثات معه 
وانهم ســيلتقون بعد عودة باباجان من نيويورك. 
وكان باباجان ورئيس الــوزراء أحمد داود أوغلو 
ووزير المالية محمد شيمشك يعقدون اجتماعات مع 

المستثمرين في نيويورك خلال اليومين الماضيين.
وقال داود أوغلو للصحافيــن بعد الاجتماعات 
في نيويورك انه ناقش ضعف الليرة مع باســجي، 
وانه ســيتم اتخاذ كل الإجــراءات اللازمة لمعالجة 

المسألة إذا اقتضت الضرورة.
من جهته قال رئيس الوزراء التركي، احمد داود 
اوغلو، أمس الأول ان البنــك المركزي التركي يتخذ 
قراراته بطريقة مستقلة، وذلك في اعقاب انتقادات 
من الرئيس رجب طيب اردوغان اثارت توترات في 

الاسواق ودفعت الليرة للهبوط.
وقــال داود اوغلو في بث مصــور عبر الإنترنت 
من مجلس الشؤون الخارجية في نيويورك »البنك 
المركزي مســتقل ويتخذه قراراته بنفسه. في نهاية 
المطــاف فإن أداء البنــك المركزي وأداء السياســة 

النقدية هما جزء من الاداء الاقتصادي العام.«
مع  للاجتماع  نيويــورك  اوغلــو  داود  ويــزور 
مصرفيين ومستثمرين، برفقة نائب رئيس الوزراء 
علــي باباجان ووزيــر المالية محمد شيمشــك، في 
مســعى لتهدئة توترات المســتثمرين في نيويورك 
الذين يســتحوذون علــى أكثر من خمس المؤشــر 

الرئيسي للأسهم التركية.
ويشعر المستثمرون بقلق بشان مطالب اردوغان 
المتكــررة بانه يجب علــى البنك المركــزي التركي 
الليرة- ان يقرر  -الذي يكافح التضخم وضعــف 

تخفيضات اكثر حدة في اسعار الفائدة.
وقــال داود أوغلو »البنــوك المركزية لا تعمل في 
فراغ منعزل. انها تمارس وظيفتها وتستخدم ادوات 

معينة مهمة ايضا لسياسات الحكومة.«
واضــاف قائلا »لا حاجة للقلق بشــأن التركيبة 
المؤسســية للاقتصاد التركي. كل المؤسسات تقوم 
بوظائفها في اطــار المعايير المحــددة لها. وكما هو 
الحال في السابق فإننا سننسق هذا وتوجد آليات 

معينة للتنسيق مع البنك المركزي.«
وفي وقت ســابق أبلغ داود اوغلو الصحفيين 
فــي نيويــورك انــه يعتقــد ان اجتماعاته مع 
المســتثمرين كانت ناجحة وقــال انه تحدث مع 
محافظ البنك المركزي التركي إردم باشجي بشان 

ضعف الليرة.
غير ان الأسواق كان لها رأي مختلف كما يبدو. 
فقد هبطت العملة التركية يوم الخميس حوالي 2 
في المئة الي مستوى قياسي منخفض عند 2.6290 
ليرة مقابل الدولار، ما دفع مصادر في السوق إلى 
القــول ان الاجتماعات التي عقدها المســؤولون 
الأتراك مع مستثمرين في نيويورك شيئا لتبديد 
المخاوف ومشاعر اللقلق المتزايدة بشأن الصراع 
بين الرئيــس طيــب اردوغان والبنــك المركزي 

ومستقبل الفريق الاقتصادي لحكومة أنقرة.
وتراجع مؤشــر بورصة اســطنبول الرئيســي 
للأوراق المالية عند الإغلاق 1.57 في المئة مقارنة مع 

هبوط مؤشر الأسواق الناشئة 0.11 في المئة.
وفريقــه  التركــي  الــوزراء  رئيــس  وســعى 
الاقتصــادي الزائــر تهدئــة قلق المســتثمرين في 
نيويــورك - الذين يهيمنون علــى أكثر من خمس 
مؤشر الأســهم الرئيسي التركي - غير أنه يبدو أن 

تلك الجهود لم تحدث أثرا فوريا.
وقال في مؤتمر صحافي أمــس الأول »اعتقد ان 
المحادثات كانت ناجحة للغاية... وكانت التعليقات 
مشــجعة جدا«. وأضــاف أن ضعــف الليرة يرجع 
إلى صعود الدولار مقابل العملات الرئيســية على 

استمرار الجدل في القيادة التركية حول سياسة 
البنك المركزي وسط مخاوف حول قوة الليرة 

■ بروكســل - أ ف ب: حدد الإتحاد الأوروبي 
الجمعة رســميا مســاهمته في قمــة باريس في 
كانون الاول/ديســمبر حول المنــاخ عبر الالتزام 
الدفيئة، أي المسببة  بخفض انبعاثاته من غازات 
للاحتباس الحــراري، بنســبة 40٪ على الأقل 

بحلول سنة 2030، مقارنة مع مستوى 1990.
وقال المفوض الاوروبي المكلف شــؤون المناخ، 
ميغيل اريــاس كانيت، في ختــام اجتماع وزراء 
البيئة في بروكسل »هناك اتفاق، لكن لم يكن الأمر 
ســهلا«، موضحا ان العرض الأوروبي أرسل الى 

الامين العام للامم المتحدة.
ويعتبر الإتحاد الاوروبي مسؤولا عن 9٪ من 

انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي.
وقالــت وزيرة البيئة الفرنســية ســيغولين 
روايــال »أوروبا هــي القارة الأولــى التي تعلن 
مساهمتها تلبية لطلب الامم المتحدة«. وأضافت ان 
الوزراء اتفقوا علــى »لائحة تضم كافة التحركات 
الملموســة وكل القطاعــات الاقتصاديــة المعنية 
بهذا الجهد« وهي تحدد الغازات الســامة المعنية 
والقطاعات الصناعية بما فيها الزراعة والمخلفات.

وسعت إيرلندا الى تضمين العرض الانبعاثات 

لكن  والغابات،  الاراضي  اســتخدام  عن  الناجمة 
وقالت  الطــرح.  هذا  انتقــدوا  البيئة  مناصــري 
النائبة الأوروبية عن أحزاب الخضر يانيك جادو 
ان »الانبعاثــات الغازيــة الكربونية الناجمة عن 
اســتخدام الاراضي والغابات لا يمكن احتسابها 
ضمن اهداف تخفيض )انبعاثات( الدول لان هذا 
ســيعني خفض الاهداف بنسبة 4٪، وهي اصلا 

منخفضة«.
»خطوة  الأوروبي  العــرض  روايال  واعتبرت 
في غاية الأهمية على طريق قمة المناخ في باريس. 
لقد تحملت اوروبا مسؤولياتها. يمكنها ان تشجع 

باقي العالم« للقيام بالمثل.
ويفترض ان تعلن الــدول »القادرة على ذلك« 
الغازات  انبعاثــات  لخفــض  التزامها  مســتوى 

السامة قبل 31 اذار/مارس.
واعلنــت الولايــات المتحــدة المســؤولة عن 
12٪ من الانبعاثات العالميــة انها تعتزم خفض 
انبعاثاتها بمــا بين 26 و28٪ في 2025 مقارنة مع 
ســنة 2005. ووعدت الصين بان تكون انبعاثاتها 
مستقرة بحلول 2030 علما انها مسؤولة عن ٪25 

من الانبعاثات العالمية.

■ هونــغ كونغ/بكين - رويترز: في الوقــت الذي توقع فيه 
الصــن صفقات عالمية لتصديــر تكنولوجيا الطاقــة النووية، 
تواجه عقبــة هائلة تتمثل في إثبات قدرتها على تشــغيل هذه 

المفاعلات النووية بأمان على أرضها أولا.
وبمســاعدة التقنيات الغربية، التي اكتســبتها خلال ثلاثة 
عقود من التطوير، تملك الصين أكبر عدد من المفاعلات النووية 
قيد الإنشــاء، وتطمح إلى تصدير نماذجهــا محلية الصنع إلى 

سوق خارجية ستدر عليها مئات المليارات من الدولارات.
وقال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، خلال الاجتماع 
الســنوي للبرلمان هذا الأســبوع ان الصين تهــدف إلى زيادة 
حصتها مــن المبيعات العالمية في عدد مــن الصناعات المتقدمة، 

وهذا يشمل تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة النووية.
وفي مؤشــر على التقدم الذي حققته في تصدير تكنولوجيا 
الطاقة النووية وقعت الصين الشــهر الماضي اتفاقا مبدئيا لبيع 

مفاعلها الرائد »هوالونغ واحد« للأرجنتين.
لكن على الرغم من وصف وســائل الإعــام المحلية الصفقة 
بأنها »الرحلــة البكر« للنموذج الصيني، لم تبــدأ فعليا عملية 
بناء »هوالونغ واحد« في الصين حتى الان، مما يطرح تساؤلات 

بشأن قدرتها على تسليم المفاعلات النووية للسوق العالمية.
وقال شــو ليان أي، وهو خبير كبير في مؤسسة تكنولوجيا 
الطاقة النووية الحكومية »نقطــة ضعفنا المهلكة هي أن معايير 

الإدارة ليســت متقدمة بدرجة كافية. هنــاك فجوة كبيرة بيننا 
وبين المعايير العالمية« في إشــارة إلى التحديات التي تواجهها 

الصين في توسيع قطاع الطاقة النووية.
وعلــى الرغم من إدارة الصين بنجــاح لمفاعلات نووية ذات 
تصميم غربي لأكثر من 20 عاما على أرضها، ســيتعين عليها أن 
تقنع الزبائن المستقبليين بوضع ثقتهم في التقنية الخاصة بها، 
خصوصا مع ســمعتها المتزعزعة في مجــال المعايير الصناعية 

ومقاييس الأمان في مجالات أخرى مثل التعدين.
وقــال لي نينغ، وهــو عميد كليــة أبحاث الطاقــة بجامعة 
شــيامن، ان مشروع »هوالونغ واحد« الذي يتم بناؤه في اقليم 
فوجيان لن يكتمل حتى 2020 إذا بدأ تنفيذه هذا العام وســارت 

الأمور بشكل سلس.
وقال وانغ تشــونغ تانغ، كبير المهندسين في مؤسسة الطاقة 
النوويــة الحكومية، ان بلاده تحقق بعــض التقدم على طريق 
إبرام صفقات نووية مماثلة لتلك التي وقعتها مع الأرجنتين مع 

كل من تركيا وجنوب أفريقيا.
ومــع تشــغيل 22 مفاعلا نوويــا وبناء 26 آخريــن، تهدف 
الصين إلى رفــع قدرتها على إنتاج الطاقــة النووية محليا إلى 
58 غيغــاوات بحلول عام 2020، بعد أن ولــدت 20.3 غيغاوات 
بحلول نهاية العام الماضي في برنامــج تقدر تكلفته بمئة مليار 

دولار.

الصين تجد صعوبة في تسويق 
مفاعلاتها النووية في السوق العالمية

الاتحاد الأوروبي يلتزم خفض انبعاثاته
من غازات الدفيئة 40٪ قبل قمة باريس

مستوى العالم.
واضاف قوله »لا يجوز ربطه حصريا بالمناقشات 
الدائرة فــي تركيا. كل مؤسســاتنا تتخذ التدابير 

اللازمة فيما يتصل بصعود الدولار.«
وهون داود أوغلو من شأن الحديث عن ضغوط 

سياســية عندما سئل بشــأن الموضوع خلال غداء 
أقامته بنك »ولدمان ســاكس« فــي نيويورك يوم 
الأربعاء النماضي وقال إن دولا أخرى تنتقد بنوكها 
المركزيــة وذلك وفق مــا نقله عنه مســتثمر حضر 

الاجتماع.

مبنى البنك المركزي التركي في انقرة

■ بكين - رويترز: قال لي تشيانغ، نائب 
رئيس بلدية بكين، أمس الجمعة إن المدينة 
ستحاول كبح عدد ســكانها عند 23 مليون 
فــي 2020 بعد تعرض العاصمــة الصينية 
للنقد بسبب النقص الشديد للمياه.وتزايد 
عدد ســكان المدينة ســريعا في السنوات 
القليلة الماضية في ظــل توافد للمهاجرين 
مــن أجزاء أخــرى من البــاد للبحث عن 
 21.5 إلى  ســكانها  عدد  وصول  عمل.وبعد 
مليون شــخص في العام الماضي تجاوزت 
بكين حــد 18 مليونــا، الــذي وضعته في 
2005 وكانت تستهدفه في 2020 .وألقى هذا 
المحيطة  والمناطق  بكــن  على  كبير  بضغط 
حيث ســاهم التلوث المستشري في الانهار 
والمياه الجوفيــة في تفاقم أزمة المياه.وقال 
لي »تريد بكين الحد من عدد الســكان بما لا 

يتجاوز 23 مليونا بحلول 2020.«
وأضاف متحدثا أمــس إلى تجمع وفود 
من بكين مشــاركة في الاجتماع الســنوي 
للبرلمــان الصينــي ان بكــن تعاني نقصا 

يســاوي 1.5 مليــار متر مكعب مــن المياه 
سنويا.

وتابع انه رغم ما قد يساهم فيه مشروع 
لنقل المياه من الجنوب للشمال من تخفيف 
جزئي للمشكلة، فإنها لن تحل بالكامل، في 
إشــارة إلى طموح البلاد في تحويل المياه 
من الجنوب الرطب إلى الاقاليم الشــمالية 
القاحلة وبكين.والهدف من المشــروع المثير 
للجدل امــداد بكين بثلــث احتياجاتها من 

المياه.
وقال لــي إن المدينة ســتعمل بجد على 
نقــل المشــروعات الصناعية إلــى مناطق 
خارج العاصمة وكذلك بناء مدارس جديدة 
ومستشفيات، للحد من تدفق نحو 700 ألف 
شخص من خارج بكين يتوجهون للعاصمة 

يوميا طلبا للعلاج الطبي.
وقال لي »لحل مشكلة بكين الكبيرة هناك 
حدود للاعتماد على جهــود بكين وحدها. 
يجــب علينا أيضــا وضع خطــة للمنطقة 

الأوسع«.

بكين تحاول كبح عدد سكانها
عند 23 مليونا بحلول 2020
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المتصدر المتعثر ريال مدريد يزور المنتشي بلباو... وأنشيلوتي يرزح تحت الضغوط 
■ مدريــد - د ب أ: كان آخــر مــا يحتاجــه 
ريــال مدريد متصــدر الدوري الأســباني والذي 
يمــر بالعديــد من الصعوبــات حاليا هــو مباراة 
صعبة خــارج أرضه. لكن هذا تحديــدا ما ينتظر 
ريال مدريد اليــوم عندما يحل ضيفا على أتلتيك 
بلباو ضمن منافســات الأســبوع 26 من الدوري 

الأسباني. 
ويستعد الفريق الباسكي لمباراة اليوم السبت 
بمعنويات عالية بعد بلوغه نهائي كأس أسبانيا 
بتغلبــه 2/صفــر مســاء الأربعاء علــى مضيفه 
إســبانيول في إيــاب الدور قبــل النهائي. وقال 
مهاجم بلباو المخضرم أريتز أدوريز الذي سجل 
الهــدف الأول لفريقه: »علينا الآن أن ننســى أمر 
نهائــي الكأس تمامــا لبضعة أســابيع، يجب أن 
نركــز على مباراة الســبت أمــام ريــال مدريد«. 
وأضــاف: »إنه فريق ممتــاز لكنني أعــرف أنها 
ســتكون مباراة متقاربة المســتوى. ربما يكونوا 
حققوا الفوز في زياراتهم القليلة الســابقة إلينا، 
لكننــي أعتقد أن مباراة هذه المرة ســتكون بالغة 

الصعوبة«. 
ويمــر أدوريز )34 عاما( بموســم مــن التألق 
الشــديد ما دعا العديــد من الجماهيــر للمطالبة 
بعودته إلــى المنتخب الأســباني. ويلعب بلباو، 

الــذي يحتل المركز العاشــر المريح فــي الدوري، 
بــدون مدافعه الموقوف مايكل ســان خوســيه. 
بينما يســتمر غياب المصابين ســيرخيو راموس 
وســامي خضيرة ولــوكا مودريتــش وخيميس 

رودريغز عن ريال مدريد. 
وأصبــح الريال يبــدو فجأة كالفريــق القابل 
للهزيمــة بعدمــا أهــدر ســبع نقــاط في ســباق 
الدوري منــذ انتهاء عطلة كانــون الثاني/ يناير 
الماضي. وخــال تعادل الريال علــى ملعبه 1/1 
أمــام فياريــال يوم الأحــد الماضي، بــدا الفريق 
الملكــي مهترئــا فــي الدفــاع ومتخبطــا في خط 
الوســط وقاتما في الهجوم. هــذا بالإضافة إلى 
تعرض مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مؤخــرا لصفــارات الاســتهجان مــن جماهيــر 
»ستاديو بيرنابيو« للمرة الأولى خلال العشرين 
شهرا التي قضاها مع الريال حتى الآن، وهو ما 
يعتبــر البدايــة لمطالبة رئيس النــادي فلورنتينو 
بيريــز بالبحث عن مدرب جديــد للفريق. وتظهر 
اســتطلاعات الــرأي حاليــا انقســام الجماهير 
المدريدية بشــكل متســاو بين قيام بيريز بتمديد 

عقد أنشيلوتي لما بعد 2016 وبين عدم التمديد. 
ولم يعــد يفصل الريــال في الصدارة ســوى 
نقطــة واحدة أمام أقرب مxنافســيه برشــلونة 

الذي حجــز بطاقة تأهله لنهائي كأس أســبانيا 
للمرة الخامسة على التوالي بتغلبه على مضيفه 
فياريال 1/3 في إياب الدور قبل النهائي. وأثبت 
برشــلونة خــال هــذا الفــوز أن مدربــه الحالي 
لويس إنريكــي نجح في إضافة قــدرات جديدة 
للفريق فــي الهجمات المرتدة إلــى جانب طريقة 
اللعــب المعتــادة بالفريــق الكاتالونــي »تيكي-

تاكا« المعتمدة على التمريرات القصيرة المتقنة. 
وقــال النجــم البرازيلــي نيمار بعد تســجيله 
هدفين لبرشلونة في المباراة الأخيرة: »إننا نطور 
أبعــادا جديــدة في طريقــة أدائنــا... نحاول الا 
يكون اداؤنا متوقعا، واللعب بســرعة كبيرة في 
بعض الأحيان مع الالتزام بالدقة«. ولن يشــارك 
نيمــار في مباراة برشــلونة أمام رايــو فاليكانو 
الأحد للإيقاف ما ســيفتح الباب أمام مشــاركة 

بيدرو أو الصاعد منير. 
ويلتقــي ديبورتيفو لا كورونيا مع اشــبيلية 
وإلتشــي مع ألميريــا وغرناطة مع ملقــة اليوم. 
بمواجهــات  الأســبوع  مباريــات  وتســتكمل 
أتلتيكو مدريد مع بلنســية وفياريال مع ســلتا 
فيغو وريال سوســيداد مع إســبانيول الأحد. 
بينمــا تختتم الجولة بلقــاء قرطبة مع خيتافي 

المدرب الايطالي أنشيلوتي بات يشعر بضغوطات كبيرة في ريال مدريد الاثنين المقبل. 

■ باريــس - د ب أ: أعلــن موناكو 
الفرنســي تمديد عقد مدافعه التونسي 
الدولي أيمن عبد النور حتى 2019. وذكر 
النادي »الفريق ســعيد بتمديد عقد عبد 
النــور، الذي وقعه في كانــون الثاني/ 
يناير 2014، لموسم إضافي... عبد النور 

أصبح مرتبطا مع الفريق حتى 2019«. 
ولعــب عبد النــور )25 عامــا(، منذ 
انتقالــه لموناكــو قادمــا مــن تولــوز 
الفرنســي، 21 مبــاراة ســجل خلالها 
هدفا واحــدا أمام زينيت الروســي في 
دوري أبطــال أوروبــا. وصــرح نائب 
رئيــس النادي فــاديم فازيلياف: »عبد 
ونحن  المجموعة  مــن  مهم  جــزء  النور 
لموسم  النادي  مع  برؤيته  جدا  ســعداء 
إضافي... نعمل علــى تدعيم الفريق من 
أجل المســتقبل والتمديد لعبد النور في 
صلــب هذا المشــروع«. وكان عبد النور 
اختيــر ضمن أفضــل فريــق عقب فوز 
موناكو الباهر على مضيفه أرسنال 1/3 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال 
يوجد  التي  الثالثــة  المرة  وهي  أوروبا. 
النور ضمــن أفضل فريق هذا  فيها عبد 

العام في المسابقة الأوروبية. 

■ برلــن )إيطاليــا( - د ب أ: لمح وكيل 
أعمال المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي 
إلــى إمكانية عودة لاعب منتخب ألمانيا إلى 
أرسنال مجددا أو الانتقال إلى أحد الأندية 
التركيــة عقــب انتهاء فتــرة إعارتــه لإنتر 

الإيطالي. 
وفشــل بودولسكي في هز الشباك منذ 
انتقاله من أرســنال إلى الإنتر على ســبيل 
الإعارة حتى نهاية الموســم الجــاري، ولم 
يتوصل الناديان حتى الآن لاتفاق بشــأن 
إمكانيــة انتقال اللاعب إلــى الإنتر بصورة 

نهائية. 
وصــرح علــي بيكتــاش وكيــل أعمــال 
بودولسكي: »من الوارد حدوث أي شيء. 
حتــى هــذه اللحظة، مــا زال بودولســكي 
لاعبا معارا في الإنتر، وحينما تنتهي فترة 
إعارته بنهاية الموســم الجــاري ربما يعود 
إلى ارســنال مجــددا، حيث مــا زال يتبقى 
عــام على انتهاء عقده مع الفريق اللندني«. 
بمســتقبل  يتعلــق  مــا  »فــي  وأضــاف: 
بودولســكي، كل مــا يمكنني قولــه أنه من 
الــوارد حدوث أي شــيء. ربمــا نجده في 

النهايــة يلعب بالدوري التركي. لم لا«؟ لقد 
كان قريبــا للغاية من الانتقــال إلى غالاطا 
سراي الصيف الماضي، لكن الأمور تعطلت 
فــي النهاية. أنا أذهب معــه كل صيف إلى 

تركيا لقضاء العطلة هناك«. 
وشارك بودولســكي في تسع مباريات 
منذ انتقالــه إلى الإنتر لكنه مــا زال يبحث 
عــن هدفه الأول مع الفريــق الإيطالي حتى 
الآن. يذكر أن عقد بودولســكي )29 عاما( 
مع ارســنال ينتهي فــي حزيــران/ يونيو 

 .2016

■ برلين - د ب أ: يحــل بايرن ميونيخ، 
متصدر الدوري الألماني، ضيفا على هانوفر 
اليوم ضمن الأســبوع 24 فــي الوقت الذي 
تشــتعل فيه المنافســة على المراكز المؤهلة 
لدوري أبطال أوروبا مع حلول فولفسبورغ 
ضيفا على أوغســبورغ ومواجهة شــالكه 

لهوفنهايم. 
وكان البايــرن تأهل لــدور الثمانية من 
ألمانيا مســاء الأربعاء على حســاب  كأس 
آينتراخت براونشــفيغ ويســتعد لمواجهة 
الأسبوع  الأوكراني  دونيتســك  شــاختار 
المقبل في اياب دور الـــ16 من دوري أبطال 
أوروبا. لكن النادي البافاري يأمل أولا بأن 
يحافظ على فارق صدارته والذي وصل إلى 
ثماني نقاط عن طريق مــا يبدو وأنه رحلة 
سهلة إلى هانوفر الذي لم يتمكن من تحقيق 
أي انتصارات في مبارياته السبع الأخيرة. 

ويحتل هانوفر المركــز 11 لكن لا يفصله 
عن المركــز الثالث من القــاع الذي يخوض 
بالبوندسليغا  للبقاء  فاصلا  ملحقا  صاحبه 
أو الهبوط للدرجة الثانية سوى أربع نقاط، 
ما يعني أن مدربه تايفون كوركوت يخضع 

لضغوط شديدة بالفعل. 
لكن هــذا الوضع لا ينطبــق على مدرب 
فولفســبورغ دييتــر هيكينغ الــذي حقق 
مســيرة رائعــة مــع الفريق منــذ انطلاق 
النصف الثاني. ويحتل فولفســبورغ المركز 
الثانــي متقدمــا بفارق عشــر نقــاط أمام 
ويمكن  الثالث.  مونشــنغلادباخ  بوروسيا 
لفولفســبورغ أن يقطع خطوة أخرى نحو 
تأكيد تأهله المباشــر لدوري الأبطال اليوم 

في أوغسبورغ. 
لفولفسبورغ  دوســت  باس  يسجل  ولم 
خلال منتصف الأســبوع بكأس ألمانيا، لكن 

المهاجــم الهولنــدي يمر بفتــرة تألق على 
مســتوى باقــي البطولات وســيبحث عن 
فرص جديدة للتســجيل أمام أوغسبورغ، 
الذي قــدم أداء مخيبا للآمال عندما خســر 
من هرتا برلين الأسبوع الماضي لكنه يعرف 
أن الفوز سيســاعد على تقدمــه من المركز 
الســادس إلى الرابع بناء على باقي نتائج 

الأسبوع. 
أما شــالكه، الخامس، فيسعى لاستعادة 
توازنه بعــد هزيمته من جاره بوروســيا 
يلتقي  عندمــا  الرور  دربــي  في  دورتموند 

هوفنهايم السابع بفارق نقطتين. 
ويلتقي هامبورغ مع بوروسيا دورتموند 
وفرايبــورغ مع فيــردر بريمــن وماينز مع 
بوروســيا مونشــنغلادباخ اليــوم. بينما 
يلتقي كولــون مع آينتراخــت فرانكفورت 

وبادربورن مع باير ليفركوزن غدا. 

الدوري الاسباني 

كأس انكلترا

نهائي مبكر بين مانشستر يونايتد وأرسنال في دور الثمانية 
■ لنــدن - د ب أ: يشــهد دور الثمانية من 
كأس انكلتــرا مواجهة من العيــار الثقيل بين 
مانشســتر يونايتد وأرسنال على ملعب »أولد 
ترافورد« يوم الاثنين المقبل في نهائي مبكر بين 

الناديين الأكثر تتويجا بلقب المسابقة. 
ويحمل مانشســتر يونايتد وأرسنال الرقم 
القياســي في عدد مرات الفوز بالبطولة بعدما 
حصل كل منهمــا على اللقب في 11 مناســبة. 
الفرنسي أرســن فينغر مدرب أرسنال  وعلق 
على وقوع فريقه فــي مواجهة يونايتد وفقا لما 
أسفرت عنه القرعة التي أجريت منذ أسبوعين 
قائلا: »إنها قرعة مثيرة حقا. فريقنا هو حامل 
اللقب، ونســعى بكل قوة للحفاظ على الكأس 
فــي خزينة بطولاتنــا«. وتعد هــذه المواجهة 
هي الرابعة عشــرة في تاريخ لقاءات الفريقين 
بالبطولة، حيث فاز يونايتد في سبعة لقاءات 
بينها آخر لقاءين عامي 2008 و2011، بينما فاز 

أرسنال في ست مناسبات. 
ورغم أن الفريقين يتقاسمان الرقم القياسي 
في عــدد مرات التأهــل إلى المبــاراة النهائية 
للمســابقة )18 مرة( إلا أنهما لم يلتقيا معا في 
نهائي البطولة سوى في مناسبتين فقط، وكان 
الفــوز فيهما لأرســنال الذي تغلــب 2/3 على 
يونايتد في نهائي المســابقة عام 1979، قبل أن 
يكرر تفوقه بالفوز بالــركلات الترجيحية في 

نهائي 2005. 
فان  لويس  الهولنــدي  صــرح  المقابل،  في 
خال مدرب مانشستر يونايتد عقب فوز فريقه 
على بريســتون في دور الســتة عشر: »الأمر 

الأكثر أهمية لنا هو أن القرعة جعلتنا نخوض 
المباراة على ملعبنــا«. وأوضح »أعتقد أن هذا 
الأمــر يعتبر مهمــا للغاية فــي مباريات كأس 
انكلترا، لذلك فإنني ســعيد بمواجهة أرسنال 
بملعب أولد ترافــورد«. وتابع: »كل مباراة في 
كأس الاتحاد تتســم بالصعوبة، لأن كل فريق 

يبذل أقصى الجهد لتحقيق الفوز«. 
من جانبه، يســعى برادفورد، الذي يحتل 
لاســتمرار  الثانية،  الدرجة  في  الثامن  المركز 
مغامرتــه فــي البطولة، حــن يواجه ضيفه 
ريدينــغ، الــذي يلعب فــي الدرجــة الأولى 
اليوم. كما يلتقي في اليوم ذاته أســتون فيلا 
مع ضيفــه وســت بروميتش ألبيــون، فيما 
ليفربول فريق بلاكبيرن )درجة  يســتضيف 

أولى( الأحد. 
ويأمــل برادفورد، الذي يصفــه المتابعون 
بالحصان الأسود للبطولة بعدما أطاح بفريقي 
تشلسي وسندرلاند في الدورين الماضيين، في 
مواصلة مفاجآته والتأهــل إلى المربع الذهبي 
للمســابقة. وعانى برادفورد من سلســلة من 
النتائج المخيبة فــي مبارياته بالدرجة الثانية 
بعدما فشل في الفوز في ثلاثة لقاءات متتالية، 
قبل أن يســتعيد اتزانه مجددا ويفوز 1/صفر 
على ضيفه كرولي في مباراته الأخيرة الثلاثاء 
الماضي. ويرى مدربه فل باركينسون أن الفوز 
على كرولي من شــأنه أن يمثــل نقطة انطلاق 
للفريق قبل مواجهة ريدينغ، الذي يحتل المركز 

الثامن عشر في الدرجة الأولى. 
ويرغب أســتون فيــا في تحقيــق فوزه 

الثانــي على ضيفه وســت بروميتش ألبيون 
خــال أربعة أيام حين يلتقــي معه على ملعب 
فيلا بارك. وتغلب استون فيلا 1/2 على وست 
بالدوري،  الماضــي  الثلاثاء  يــوم  بروميتش 
ليحقــق انتصــاره الأول عقب خســارته في 
ويحصد  بالمســابقة،  متتالية  مباريات  ســبع 
ثلاث نقاط ثمينة جعلته يودع مراكز الهبوط، 
ويرتقي للمركز السابع عشــر. وأعرب مدربه 
تيم شــيروود عن سعادته البالغة بفوز فريقه 
حيث قال: »هــذا الانتصار يعطينــا قوة دفع 
كبيــرة لمبارياتنا القادمة. نريــد الآن الذهاب 
إلــى ويمبلي والتأهل إلى الــدور قبل النهائي 

للكأس«. 
في  الجامحة  انتفاضتــه  ليفربول  وواصل 
الــدوري بعدما حافظ على ســجله خاليا من 
الهزائم فــي 12 مباراة متتاليــة، إثر فوزه 2/

صفر على ضيفه بيرنلي ليلة الأربعاء. وبينما 
الدرجة  ترتيب  منتصف  في  بلاكبيرن  يتواجد 
الأولى، فإن برنــدان رودجرز مدرب لليفربول 
يتوقع أن تتســم المباراة بالكثير من الصعوبة 
على فريقه. وقــال عقب الفوز علــى بيرنلي: 
بلاكبيرن  صعبا.  لقاء  ســنخوض  أننا  »ندرك 
يعد أحد الفرق الجيــدة، ولديه لاعبون أكفاء 
ومــدرب ممتاز قــاد الفريق للتأهــل إلى دور 
بالنسبة  »لكن  واســتدرك:  للكأس«.  الثمانية 
لنا، فســنلعب على ملعبنــا )أنفيلد( ونتطلع 
بقــوة للتأهل إلــى الدور قبــل النهائي«. ولم 
يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة خلال 21 

لقاء في مختلف المسابقات.

فينغر: ويلبيك مهم رغم انه لا يشارك في مركزه المفضل 
■ لنــدن -رويترز: قال آرســن فينغر مدرب 
أرســنال إن المهاجــم دانــي ويلبيك يلعــب دورا 
مهما في أداء الفريق هذا الموســم على الرغم من 

انتقاله للعب في مركز الجناح الذي لا يفضله.
ويواجه ارسنال منافسه مانشستر يونايتد، 
الــذي ســبق وان لعــب لــه ويلبيــك، فــي دور 
الثمانية لــكأس انكلترا. ويبدو أن لاعب المنتخب 
الانكليزي سيشارك أيضا في مركز الجناح كما 
كان الحــال دوما خــال فترة وجــوده في اولد 

ترافورد.
وعقــب انضمامه لأرســنال مقابــل 16 مليون 
جنيــه اســترليني العــام الماضي بــدا ان فرصه 
في اللعب فــي مركزه المفضــل كمهاجم صريح 
محــدودة مع عودة اوليفييه جيــرو من الإصابة 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الثاني الماضي ليســجل 
تســعة أهداف في 15 مباراة. وقــال فينغر: »انه 
)ويلبيــك( في غاية الأهمية وخــاض العديد من 
المباريــات منذ بداية الموســم«. وأضاف: »اعتقد 
انــه يلعب فــي كل مبــاراة تقريبا. مركــزه يأتي 
ضمن ثلاثي الهجوم سواء كرأس حربة صريح 
أو علــى يمين أو يســار رأس الحربــة. يمكنه أن 
يلعــب فــي أي مركــز«. وتابــع: »انــه واحد من 
اللاعبين الذين شــاركوا في اغلب المباريات التي 
خضناهــا لكن ليــس في اخــر مباراتــن. هناك 
لحظــات فــي الموســم تجــد ان بعــض اللاعبين 
يشــاركون بنســبة اقل«. وكانت بداية مســيرة 
ويلبيك سريعة مع ارســنال الا ان اللاعب البالغ 
من العمر 24 عاما اكتفى بتسجيل سبعة أهداف 
فــي 26 مبــاراة. وقــال فينغر: »تجــده في أغلب 
الأوقات مشــاركا في الهجوم لأنــه لا يمكن لأي 
لاعب أن يشــارك في مباراة خــال أغلب فترات 
الموسم«. وأضاف: »تملك لاعبا مثل جيرو الذي 
يشــارك في الوقــت الحالي بعد أن غــاب أربعة 
أشــهر. شــارك ويلبيك خلال تلك الفترة في كل 
مباراة تقريبا«. وتابع: »يلعب بشكل جيد للغاية 
ضمن تشكيلتي وهو لاعب استثنائي سيكون له 

مستقبل كبير. انا سعيد لضمه«.

■ لندن - د ب أ: يواجه السنغالي بابيس 
ايفانز  وجوني  نيوكاســل  مهاجم  سيســي 
مدافع مانشســتر يونايتد إمكانية التعرض 
للإيقــاف ســت مباريــات بســبب »تبادل 
البصق«. وأدان الاتحاد الإنكليزي سيســي 
وايفانز بالبصق خلال المباراة التي فاز فيها 
يونايتد على نيوكاسل بهدف نظيف. واعتذر 

سيسي عن هذه الواقعة في الوقت الذي نفى 
فيه أن يكون »بصق عن عمد« باتجاه ايفانز. 
ولم يشاهد حكم المباراة هذه الواقعة لكن تم 
الاحتكام لتســجيل المباراة من لجنة مشكلة 
من ثلاثة حكام سابقين. وأكد الحكام الثلاثة 
السابقون أنه كان من المفترض طرد سيسي 

وايفانز خلال المباراة. 

موناكو الفرنسي يمدد عقد التونسي عبد النور حتى 2019 

■ باريــس - د ب أ: واصــل أوكســير )درجة 
ثانية( مســيرته الناجحة في كأس فرنسا بعدما 
تأهل إلى الدور قبل النهائي للمســابقة إثر فوزه 
2/4 بــركلات الترجيــح علــى مضيفه بريســت، 
الــذي يلعب في الدرجــة الثانية أيضــا، في دور 

الثمانية. 
وفشــل الفريقان في هز الشــباك خــال الوقت 
الأصلــي لينتهــي بالتعــادل الســلبي ليلعبــا وقتا 
إضافيا لم يشــهد تغييــرا ليضطرا للعــب الركلات 

الترجيحيــة التي ابتســمت في النهاية لأوكســير، 
الــذي رد بتلك النتيجــة اعتباره من بريســت الذي 
خســر أمامه صفر/3 في مباراتهما هذا الموسم في 

31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
وأكمــل غانغون )حامــل اللقب( عقــد المتأهلين 
إلــى الدور قبــل النهائــي بعدما انتزع فــوزا صعبا 
ومتأخرا 1/2 علــى مضيفه كونكارنيــو أحد أندية 
الهــواة. وتقدم غانغــون بهدف مبكــر حمل توقيع 
كريســتوف ماندان فــي الدقيقــة الثالثــة، قبل أن 

يتعــادل كريســتوف غورميلــون فــي الدقيقة 21. 
وبينما تهيأ الجميع للعب الوقت الإضافي، ســجل 
كلاوديو بيفو هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتســب بــدل الضائع عبــر ركلة حرة 
مباشرة نفذها بطريقة رائعة سكنت الزاوية اليمنى 
العليا للمرمى، ليقود فريقه لاقتناص بطاقة التأهل 
للمربع الذهبي. والتحق أوكسير وغانغون بفريقي 
ســانت اتيان وباريس ســان جيرمان اللذين تأهلا 

إلى الدور قبل النهائي في وقت سابق. 

الإيقاف 6 مباريات يواجه سيسي 
وايفانز بعد »تبادل البصق«! 

أيمن عبدالنور يعبر عن فرحة صاخبة عقب فوز موناكو على ارسنال في دوري الابطال

■ رومــا - د ب أ: أكــد وزيــر الداخليــة 
الهولنــدي  فينــورد  جماهيــر  أن  الإيطالــي 
تســببت في خســائر مالية في رومــا بلغت 

نحو 5.2 مليون يورو. 
وتورطــت جماهيــر فينــورد فــي أعمــال 
شــغب كبيرة قبل المباراة أمام روما الشــهر 
وألقــى  الأوروبــي.  الــدوري  فــي  الماضــي 
مشجعو فينورد قنابل الدخان على الشرطة 
في الســاحة المركزيــة لروما »دي ســبانيا« 
وأتلفــوا نافورة بــاروك وحطموا ســيارات 
النقــل وتبولــوا علــى الجــدران الرومانيــة 
القديمــة قبل مبــاراة ذهــاب دور الـــ32 في 

وانتهــت  رومــا  ضــد  الأوروبــي  الــدوري 
بالتعادل 1/1. 

وأوضــح وزير الداخليــة انجيلينو الفانو 
»الشــرطة تعاملــت باحترافية وتــوازن، في 
هــذه المواقــف مــن الأفضــل تقليــص حجم 
الخســائر«. وأضاف: »ما زاد من الخســائر 
هو أن المشــجعين كانوا في حالة ســكر بين، 
رغم حظر بيع الكحوليات في المدينة في ذلك 
اليــوم«. وأكد: »لقــد قمنا بتقييم الخســائر 
التي تســببت فيها جماهير فينورد بنحو 5.2 
مليون يورو«. ورفضــت الحكومة الهولندية 
دفــع قيمة الأضــرار التــي خلفتهــا جماهير 

فينــورد، كما تبددت مســاعي اقامــة مباراة 
وديــة بــن المنتخبــن الإيطالــي والهولندي 
على أن يخصص عائدهــا لتعويض الجانب 
الإيطالــي. وذكرت الســلطات الإيطالية انها 
إعتقلــت 28 شــخصا مــن مثيــري الشــغب. 
وتم عــرض 19 علــى القاضي وحكــم عليهم 
بالســجن مع إيقاف التنفيذ وتوقيع غرامات 
وصلت إلى 45 ألف يورو ومنعهم من حضور 
أي مباريات في إيطاليا. كما أعلنت السلطات 
إصابة خمســة مشــجعين و13 ضابطا، من 
أصل 1300 تم نشــرهم في الشوارع لمكافحة 

أعمال الشغب، في الإشتباكات. 

شغب جماهير فينورد في روما يتسبب في خسائر 5 ملايين يورو

وكيل بودولسكي يلمح إلى رحيله إلى الدوري التركي 

الدوري الألماني
البايرن يزور هانوفر وسط اشتعال 
المعركة على مراكز دوري الأبطال 

كأس فرنسا 
تأهل غانغون وأوكسير إلى الدور قبل النهائي  

ويلبيك يتحاور مع مدربه آرسين فينغر قبل اللقاء ضد فريقه السابق
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فورمولا ـــ 1
فريق ساوبر يرد على قضية سائقه السابق »فان در غارد« 

تورينــو )إيطاليــا( - د ب أ: واصــل 
النجم المصــري محمد صلاح تألقه اللافت 
في الملاعب الإيطالية بعدما ســجل هدفين 
قاد بهما فريقــه فيورنتينا للفوز 1/2 على 
مضيفــه يوفنتوس في ذهــاب الدور قبل 

النهائي لكأس إيطاليا. 
واتســمت المبــاراة بالقــوة والإثارة 
على مدار شــوطيها، حيث كان فيورنتينا 
ندا حقيقيا ليوفنتــوس، متصدر الدوري 
الإيطالــي، الــذي تأثــر بشــدة بغياب 
مجموعــة كبيرة من عناصــره الهامة عن 
مقدمتهم  في  للمباراة  الأساســية  القائمة 
تيفيز  كارلــوس  الأرجنتينــي  الهــداف 
اللذين  موراتا،  ألفارو  الأسباني  والمهاجم 
فضل المدرب ماسيمليانو أليغري إبقائهما 
على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بهما بعدما 

تأزمت الأمور. 
وأثبــت صلاح أنه أحد أهــم الصفقات 
الســنوات  في  فيورنتينا  أبرمهــا  التــي 
الأخيــرة بعدما واصل ممارســة هوايته 
في هز الشــباك عقب إحرازه الهدف الأول 
في الدقيقــة 11 بمجهود فردي، مســجلا 
بعدما  الآن،  حتى  المســابقة  أهداف  أجمل 
تســلم الكرة مــن منتصف ملعــب فريقه 
قبل أن ينطلق بها وســط حراسة مدافعي 
ولم  الشــباك.  داخل  ويضعها  يوفنتوس 
يدم تقــدم فيورنتينا طويــا بعدما أدرك 
الأســباني فيرناندو يورينتي التعادل في 
الدقيقــة 24 بضربــة رأس متقنة، لينتهي 

الشوط الأول بالتعادل. وتواصلت الإثارة 
في الشــوط الثاني، بعدما عاد صلاح لهز 
الشــباك مرة أخرى محرزا الهدف الثاني 
لفيورنتينا في الدقيقــة 56، ليقود فريقه 
لتحقيق انتصــاره الأول على يوفنتوس 
بملعبه منذ ســبعة أعــوام. ويرجع آخر 
فــوز حققــه فيورنتينا علــى يوفنتوس 
في تورينــو إلى الثاني مــن آذار/ مارس 
2008 عندما تغلب عليــه 2/3 في الدوري 

الإيطالي. 
ورفع صــاح بهذيــن الهدفين رصيده 
التهديفي مع فيورنتينا إلى ســتة أهداف 
في ســبع مباريات منذ انتقاله إلى الفريق 
الإيطالي على ســبيل الإعــارة قادما من 
تشلسي في كانون الثاني/ يناير الماضي. 
وبات فيورنتينا قريبــا للغاية من التأهل 
إلى المباراة النهائية للموســم الثاني على 
التوالي، حيــث يكفيه الفوز أو التعادل أو 
حتى الخســارة بهدف نظيــف في مباراة 
العودة التي ستقام بملعبه في السابع من 

نيسان/ أبريل المقبل للصعود للنهائي. 
في المقابل، أصبحــت مهمة يوفنتوس، 
الذي تلقى خســارته الرابعة هذا الموسم 
فــي مختلف المســابقات، صعبــة للغاية 
في الاســتمرار، حيث يتعــن عليه الفوز 
بهدفين نظيفين على الأقل للتأهل للمباراة 
النهائية. يذكر أن الفائز من هذه المواجهة 
قبل  الــدور  مواجهة  من  الفائز  ســيلتقي 

النهائي الأخرى بين نابولي ولاتسيو. 

ثنائية صلاح تقود فيورنتينا إلى إسقاط يوفنتوس في عقر داره والاقتراب من النهائي 
رابطة الدوري

 الايطالي تقرض بارما
 5 ملايين يورو!

■ رومــا - أ ف ب: صوتــت رابطة دوري 
المحترفين فــي ايطاليا بالموافقــة على اقراض 
بارما 5 ملايين يورو لمســاعدته على الخروج 
مــن أزمته المالية الخانقة واكمال موســمه في 
الدرجة الاولــى. وأصبح بامــكان بارما الان 
خوض مباراتــه مع ضيفه اتالانتــا الاحد في 
الدوري، بعدما غاب عن المرحلتين الســابقتين 
ضد اودينيزي وجنوى بسبب اضراب لاعبيه 
عن اللعب لعدم تقاضيهم رواتبهم. وأشــارت 
الرابطــة الى انــه بامكان بارمــا الآن خوض 
مبارياته المقبلة حتــى 19 اذار/ مارس الحالي 
حين تعقد جلسة البت بافلاسه من عدمه، واذا 
قرر القضاء ان ليس بامــكان النادي مواصلة 
العمل فلن يكون بامكانه حينها اكمال الموسم. 
وصوت 16 من أصل 20 ناديا من الدرجة الاولى 
لمصلحة خطة انقاذ بارما، وغاب الثلاثي روما 
ونابولي وساســولو عن الجلسة فيما صوت 
تشــيزينا ضد الخطة. ويعتقد ان بارما مديون 
بحوالــي 100 مليون يــورو، بينها حوالي 17 

مليون يورو لسلطة الضرائب في البلاد.

تعيين كلايفرت مستشارا 
لمنتخب كوراساو 

اللاعب  ســيعمل  -رويتــرز:  أمســتردام   ■
الهولندي الســابق باتريك كلايفرت مستشــارا 
لمنتخب كوراســاو خلال مســيرته في تصفيات 
كأس العالــم التي تبدأ في وقت لاحق من مارس/ 
آذار الجاري بعدما رفض تولي تدريب الفريق في 
المرحلة الحالية. وتقع جزيرة كوراساو في البحر 
الكاريبــي ويتحدث ســكانها اللغــة الهولندية. 
وبناء على عقد لســتة أشــهر سيساعد كلايفرت 
)38 عامــا( فريــق الجزيرة خلال مســيرته في 
الجولة التمهيدية من تصفيــات كأس العالم في 
تصفيات  ضمــن  مونتســيرات  جزيرة  مواجهة 
اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي 
)الكونــكاكاف(. وعمل كلايفرت مســاعدا لمدرب 
منتخب هولندا الســابق لويس فــان خال حتى 
انتهاء مســيرة الفريق في نهائيات كأس العالم 
2014 بالبرازيل والتي احتلت فيها هولندا المركز 

الثالث.

رئيس ليون: لاكازيت 
مستمر معنا الموسم المقبل 

■ باريــس -رويترز: قال جان ميشــيل آولا 
رئيس نادي ليون متصدر الدوري الفرنســي إن 
لاعب فريقه ألكســندر لاكازيت هــداف البطولة 
لــن ينتقل إلى فريق أخر في نهاية الموســم وانه 
سيستمر مع الفريق. وقال لاكازيت الذي أحرز 21 
هدفا خلال الموسم الحالي: »إذا طلب مني رئيس 
النادي المغادرة فســأغادر«، وجاءت تصريحات 
لاكازيت في أعقــاب تكهنات باحتمال انتقاله إلى 
أحد الأندية الأوروبية الكبيرة في نهاية الموســم 
الحالــي. ورد آولا: »مســتحيل )أن ينتقــل(... 
سيســتمر معنا في الاســتاد الجديد وفي دوري 

أبطال أوروبا )في الموسم المقبل(«.

تعيين غلين رئيسا 
تنفيذيا للاتحاد الانكليزي 

■ لندن -رويتــرز: قال الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القدم إنه عين مارتن غلين رئيسا تنفيذيا له. 
وسيبدأ غلين )54 عاما( الرئيس التنفيذي لشركة 
يونايتد بيســكيتس عمله مع الاتحاد الانكليزي 
في 18 مايو/ أيار المقبل وســيتولى الإشراف على 
تطويــر الكــرة الانكليزية على كل المســتويات. 
وغلين أيضا حاصل على شــهادة تدريب تؤهله 
للعمل في كرة القدم كما ســبق لــه العمل كمدير 
غير تنفيذي في نادي ليســتر بــن عامي 2002 
و2006. وكان غلين استعان بنجم منتخب انكلترا 
الســابق غاري لينيكر للترويج لمنتجات يونايتد 

بيسكيتس في 1992.

رابطة الدوري الأمريكي 
توقع عقدا مع شبكة 

»يوروسبورت« 
■ واشــنطن -رويترز: قالــت رابطة دوري 
المحترفين الامريكي إنها أبرمت عقدا لأربع سنوات 
الرياضية الأوروبية  مع شبكة »يوروســبورت« 
الــدوري الأمريكي عبر  ســيؤدي لبث مباريات 
كافة أنحــاء القارة الأوروبية. وجاء هذا الاعلان 
عقب العقــد الذي أبرمتــه الرابطــة مؤخرا مع 
شــبكة »ســكاي ســبورتس« البريطانية لأربع 
ســنوات. وقال بيتر هاتون الرئيــس التنفيذي 
»شــاهدنا  بيان:  في  »يوروســبورت«  لمجموعة 
التعاقد مؤخرا مع ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد 
باعتباره إثباتا إضافيا على رغبة رابطة الدوري 
الأمريكــي وملاكه على الاســتثمار في أســماء 
معروفة على مستوى العالم«. وأضاف: »لا يمكن 
لهذا ســوى أن يســاعدنا على الدفــع بالدوري 

الأمريكي للنمو على الصعيد الدولي«.

إيقاف المهاجم المكسيكي نافا 
ثمانية أشهر بسبب المنشطات 
■ مكســيكو ســيتي -رويترز: قــال الاتحاد 
المكســيكي لكرة القدم إنه عاقب خوليو ســيزار 
نافا مهاجــم فريق تشــيباس المنتمــي للدرجة 
الأولى بالإيقاف ثمانية أشــهر بسبب المنشطات. 
ودان الاتحاد المكســيكي اللاعب الذي ســبق له 
تمثيل منتخب تحــت 23 عاما باســتخدام مادة 
بيتاميثاســون المحظورة رياضيا وهي مادة لها 
عادة  وتســتخدم  للالتهابات  مضادة  خصائص 
المكسيكي:  الاتحاد  وقال  الجلد.  حساسية  لعلاج 
»لا يســتطيع )نافا( المشــاركة في أي مسابقة أو 
نشاط رســمي أو منظم من الاتحاد المكسيكي من 
تاريــخ إبلاغــه بعقوبة الإيقــاف المبدئي في 27 

ديسمبر 2014 وحتى 27 أغسطس 2015«.

■ أبو ظبــي - د ب أ: تنطلق اليوم مباريات 
المرحلة الثامنة عشــرة للدوري الإماراتي حيث 
تغيب أنديــة القمة العين والجزيرة والشــباب 
والوحدة بالإضافة إلى الأهلي والفجيرة حيث 
يخوضون مبارياتهم الأحــد. وتقام اليوم أربع 

مباريات. 
ويســتضيف النصــر نظيره عجمــان، حيث 
يريــد النصر انتــزاع نقــاط المبــاراة للبقاء في 
المنافســة علــى المربــع الذهبــي لا ســيما وأنه 
يحتــل المركز الخامس برصيــد 27 نقطة بفارق 
خمس نقاط عن الوحدة الرابع. ويدخل عجمان 
المبــاراة بحثا عــن الاقتراب خطوة مــن المنطقة 
الدافئــة خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير في 

الترتيب برصيد 11 نقطة. 

وعلــى ملعــب نــادي الإمارات، يســتضيف 
الإمارات نظيــره الظفرة ومســتواهما متقارب 
للغاية وهو ما يشــير إلــى أن المباراة ســتكون 
رائعــة. ويحتــل الإمــارات المركز الثاني عشــر 
برصيــد 18 نقطــة بينمــا يحتل الظفــرة المركز 
التاســع برصيــد 20 نقطة. وفي مبــاراة أخرى 
يحل الوصــل ضيفا ثقيــا على اتحــاد كلباء. 
ويحتل الوصل المركــز الثامن برصيد 23 نقطة 
بينمــا يحتــل اتحــاد كلبــاء مؤخــرة الــدوري 
برصيــد أربع نقاط فقط. وفــي المباراة الأخيرة 
يستضيف بني ياس نظيره الشارقة في مباراة 
متكافئــة. ويحتــل بنــي يــاس المركز الســابع 
برصيــد 27 نقطــة بينما يحتل الشــارقة المركز 

الحادي عشر برصيد 18 نقطة. 

النجم المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفيورنتينا في مرمى يوفنتوس

رادار الملاعــــــــب

الدوري السعودي

الشباب والأهلي في مواجهة قوية 

اليوفي يتطلع إلى الاقتراب خطوة من اللقب رغم الانتقادات 
■ رومــا - د ب أ: تعرضت جماهير يوفنتوس 
لحالة مــن الاحباط بعد التعادل مــع روما بهدف 
لــكل فريق لكن في الجهــة المقابلــة كان التعادل 
بمثابة نتيجة إيجابيــة لنادي العاصمة نظرا لأن 
فوز السيدة العجوز في الكلاسيكو كان سيساهم 
بشكل كبير في حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة 

الرابعة على التوالي. 
المهاجم  توقيع  حمــل  بهدف  يوفنتوس  وتقدم 
الأرجنتينــي كارلــوس تيفيــز مــن ضربة حرة 
مباشــرة لكن روما بعشرة لاعبين نجح في ادراك 
التعادل عن طريق المالي سيدو كيتا قبل 12 دقيقة 
من نهاية المباراة. وتلقت شباك يوفنتوس خمسة 

أهداف في أخر أربع مباريات خاضها بالمســابقة، 
بعدما منيت شــباكه بتســعة أهداف فقط في أول 
21 مباراة من الموســم. ويتصدر بفارق تسع نقاط 
أمام رومــا قبل 13 جولة من نهاية الموســم. وفاز 
يوفنتوس على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 

1/2 في ذهاب دوري أبطال أوروبا. 
وغرد المدافع ليوناردو بونوتشي عبر حسابه 
الشــخصي علــى شــبكة التواصــل الاجتماعي 
»تويتر« هذا الأســبوع معربا عن أمله في الحفاظ 
على لقب الكالشيو، في تعليقه على صورة نشرها 
لنفسه وهو يشير إلى شعار لقب الدوري الإيطالي 
على قميص قائد وحارس مرمى فريقه جانلويجي 

بوفــون. وقال: »اليــوم نحن في القمــة، بفارق 
تســع نقاط عن أقرب ملاحقينا، لكن في ســبيل 
الفــوز باللقب للمرة الثالثــة والثلاثين والرابعة 
الكفاح، الركض،  التوالي علينا أن نواصــل  على 
التضحية والقتال«، علمــا أن يوفنتوس جرد في 
2006 من لقبين في الكالشــيو ليصبح عدد الألقاب 

الرسمية للفريق 30 فقط. 
ولم يظهر يوفنتوس بشــكل مقنع في الشــهر 
الماضــي حيث تعادل مــع أودينيزي وتشــيزينا 
وأهدر فرصة توسيع الفارق في الصدارة مع روما 
إلى 12 نقطــة. ويفتقد جهود صانع لعبه المخضرم 
أندريا بيرلو فــي مباراته أمام ضيفه ساســولو 

روما  ويتطلع  والعشــرين.  السادسة  المرحلة  في 
الثاني برصيد 49 نقطة إلى اســتعادة اتزانه بعد 
تعادله في ســبع من آخر ثماني مباريات خاضها 

بالدوري المحلي. 
ويخرج رومــا لمواجهة مضيفــه كييفو الأحد، 
في الوقت الــذي حذر فيه مــدرب الفريق رودي 
غارسيا من صعوبة مشــوار فريقه، مؤكدا »علينا 
أولا أن نفكــر فــي الدفاع عن المركــز الثاني، لكن 
الطريقــة الوحيدة للنجاح في ذلــك هو مطاردة 

المركز الأول«. 
وخسر نابولي الثالث برصيد 45 نقطة مباراته 
الماضية أمام مضيفه تورينو بهدف نظيف، ليهدر 

فرصة ثمينــة في تضييق الخنــاق على روما في 
الوصافة. وتنتظره مباراة غاية في الصعوبة أمام 

ضيفه انتر ميلان الأحد. 
اليوم  والعشرين  السادســة  الجولة  وتنطلق 
عبر مباراة ســامبدوريا مع كالياري، وفي اليوم 
ذاته يلتقي ميلان مع ضيفه فيرونا. وفي مباريات 
الأحد، يلتقي تشــيزينا مع باليرمــو وامبولي مع 
جنوى واودينيزي مع تورينو وبارما مع اتالانتا، 
لكن قد يتم تأجيل ثالث مباراة على التوالي لبارما 
في ظل ســعي النادي لتجنب الافلاس الوشــيك. 
ويلتقــي لاتســيو الرابع مــع ضيفــه فيورنتينا 

الخامس يوم الاثنين. 

■ برلــن - د ب أ: رد فريق ســاوبر لســباقات 
القضائية  المحاولــة  علــى  فورمــولا-1  ســيارات 
لســائقه الســابق غييدو فان در غارد لضمان مكان 
له في قيادة ســيارات الفريق بالموسم الجديد 2015 

لسباقات البطولة. 
وقالــت مونيشــا كالتينبورن رئيســة الفريق: 
»طالما أن هــذه القضية مطروحة حاليا أمام القضاء، 
لن يكون مناســبا لي أن أعلق على تفاصيل معينة... 

ورغم هذا، ســنتخذ كل الخطوات لحماية شــركتنا 
وفريقنا ومصالحه«. وأقام فــان در غارد )29 عاما( 
دعوى قضائية والتماسا أمام المحكمة العليا في ولاية 
فيكتوريا الأســترالية لضمان مكان لنفسه في قيادة 

سيارات الفريق. 
وتنظر المحكمــة هذه القضية يــوم الاثنين المقبل 
قبــل أربعة أيــام فقط مــن بداية التجــارب الحرة 
للسباق الأول في بطولة العالم لفورمولا-1 في عام 

2015 وهو السباق الأســترالي حيث يجرى السباق 
الرســمي في ملبورن يــوم 15 آذار/ مارس الحالي. 
وكان فــان در غــارد احتياطيــا للســائقين أدريان 
ســوتيل وإســتيبان غوتيريز في 2014 لكن ساوبر 
سيعتمد على السائقين ماركوس إريكسون وفيليبي 
ناصر كسائقين لســيارتيه في البطولة هذا الموسم. 
وســبق لمحكمة سويســرية أن دعمت موقف فان در 

غارد لكن حكمها ليس نهائيا حتى الآن. 

الدوري الإماراتي 
المرحلة الثامنة عشرة تنطلق اليوم في غياب الكبار 

■ الرياض - د ب أ: عشــاق الكرة السعودية على 
موعد مع المتعة عندما يحل الأهلي ضيفا على الشــباب 
اليوم في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي. 
وتحظى المواجهــة بمتابعة خاصة من جانب الجماهير 
السعودية ولا سيما أنها احدى مباريات القمة بالدوري 

السعودي. 
وبنظرة ســريعة على تاريخ لقــاءت الفريقين في 
الــدوري منذ 1997 نجد أنهما تقابــا في 39 مباراة فاز 
الأهلي في 13 مباراة وفاز الشــباب في 12 وتعادلا في 
14 مباراة كمــا أن المباريات التي انتهــت بالتعادل لم 
تشهد أي تعادلات سلبية سوى في مباراتين فقط وهو 

ما يؤكد أن المباراة ستكون هجومية من الطراز الأول. 
ويدخل الأهلي المباراة منتشــيا بعد فوزه 1/2 على 
ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الثانية من مرحلة 
المجموعات لدوري أبطال آســيا كما أن الفريق يسعى 

لاقتنــاص الفــوز أو التعادل على أقــل تقدير للحفاظ 
على ســجله الخالي من الهزائم هذا الموسم. في المقابل 
يدخل الشــباب المبــاراة بحثا عن الفــوز للدخول في 
المربــع الذهبي في ترتيــب المســابقة. ويحتل الأهلي 
المركز الثاني برصيد 34 نقطة ولديه مباراة مؤجلة امام 
نجران بينما يحتل الشــباب المركز الخامس برصيد 32 

نقطة. 
وفي مباراة بــن القمة والقاع يســتضيف النصر، 
الذي يتربع علــى الصدارة برصيــد 42 نقطة، نظيره 
الشــعلة، صاحب المركــز الأخير برصيد عشــر نقاط. 
ويســعى النصر لتوســيع الفارق بينه وبين ملاحقيه 
ليقتــرب خطوة من التتويج باللقــب، وحرص الجهاز 
الفنــي على غلق صفحة التعادل مــع لخويا في دوري 
الأبطال للتركيز في الدوري. في المقابل يسعى الشعلة 
للخروج بــأي نقطة مــن المباراة فــي محاولة أخيرة 

للابتعــاد عن ذيــل الترتيب والانطــاق نحو المنطقة 
الدافئة. 

وفي مباراة أخرى يريد الهلال مداواة جراحه عقب 
خسارته صفر/1 أمام السد القطري في دوري الأبطال، 
عندما يحل ضيفــا على الخليج. ويأمل في اســتعادة 
مستواه المعروف عنه خاصة وأنه يعاني من التذبذب 
في أدائــه في الفترة الأخيرة وهو ما تســبب في إقالة 
مدربــه بورينت ريجيكامب والتعاقــد مع جورجوس 
دونيس لإخــراج الفريق من عثرتــه الحالية. ويحتل 
الهــال المركز الرابع برصيــد 32 نقطــة، بينما يحتل 

الخليج المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة. 
كما يلتقي اليوم الفتح مع التعاون ويأمل كلاهما في 
حصد نقاط المباراة كاملة لتحســن مراكزهما. ويحتل 
الفتح المركز التاســع برصيــد 16 نقطــة بينما يحتل 

التعاون المركز السادس برصيد 25 نقطة. 

■ الجزائــر - د ب أ: دعــا محمد 
روراوة رئيــس الاتحــاد الجزائــري 
إلــى احترام عيســى حياتــو رئيس 
القــدم  لكــرة  الأفريقــي  الاتحــاد 

وأعضاء مكتبه التنفيذي. 
ســؤال  علــى  ردا  روراوة  وقــال 
حــول إمكانيــة اســتضافة الجزائر 
لــكأس أمم أفريقيــا 2017 إن بــاده 
تقدمــت بملــف ممتــاز ولديهــا كل 
علــى  بطولــة  لتنظيــم  الإمكانــات 
مستوى تطلعات الجميع. وأضاف: 
»علــى كل طــرف أن يتكفــل بالمهمة 

المنوطــة به. الملــف الآن بيــد المكتب 
التنفيذي للكاف وهو هيئة محترمة 
ويجــب أن نتركــه يعمل فــي هدوء 
مثلمــا يتعين علــى الجميــع احترام 

رئيسه وكامل الأعضاء«. 
وأكــد روراوة أن المكتب التنفيذي 
ســيعلن فــي الثامــن مــن نيســان/ 
أبريل المقبل اســم البلــد الفائز بحق 
اســتضافة البطولــة التــي تتنافس 
الجزائــر مــع غانــا والغابــون على 
علــى  روراوة  وشــدد  تنظيمهــا. 
ضــرورة توقــف الضجــة الإعلامية 

بشأن قضية نبيل فقير الذي أصبح 
المنتخبــن الجزائري  اهتمــام  محل 
والفرنســي لافتــا إلــى أن مــن لديه 
للعــب  الوطنيــة  والــروح  الرغبــة 
للجزائــر فهــو مرحب به ومــن أراد 
اللعــب لمنتخب آخر فحــظ موفق له. 
وأكــد روراوة أنــه كان يفتــرض أن 
يلتقــي والــد فقيــر الشــهر الماضي 
لكن ظروف قاهرة حالت دون ذلك، 
ملمحــا إلى أنــه يتعين علــى اللاعب 
الســير على خطى النجوم الحاليين 

للمنتخب الجزائري. 

عدم سداد الرسوم يهدد إقامة سباق ألمانيا 
■ برلــن - د ب أ: قــال البريطاني بيرني 
لبطولة  المنظمــة  الرابطة  رئيس  إكليســتون 
العالم )الجائزة الكبرى( لســباقات سيارات 
فورمولا-1 إن الارتباك بشــأن سباق جائزة 
ألمانيا الكبرى ناجم عــن رفض المتعهد المحلي 

لسداد الرسوم المطلوبة لاستضافة السباق. 
وكتــب إكليســتون: »أشــعر بالســعادة 
للإبقــاء على أحد ســباقات فورمــولا-1 في 
نوربرغرينــغ... المتعهــد يــدرك ذلــك جيدا 
والتقينا لمناقشة هذا... المشكلة هي أن المتعهد 

الرســوم«. ومنذ 2009،  ليس مستعدا لسداد 
بالتبادل بين مضماري  الألماني  الســباق  يقام 
نوربرغرينــغ وهوكنهــايم ومــن المقــرر أن 
لكن   .2015 ســباق  نوربرغرينغ  يســتضيف 
إقامة هذا  المالية للمضمار وضعــت  المشــاكل 
السباق محل شك كما ســبق لإكليستون وأن 
قال إن قرارا بشــأن هــذا الســباق يجب أن 
يحســم قبل مطلع الأســبوع المقبل. وتنطلق 
فعاليات الموســم الجديد بالسباق الأسترالي 

في 15 آذار/ مارس الحالي بملبورن. 

رئيس الاتحاد الجزائري يدعو إلى احترام حياتو وأعضاء الكاف 

روراوة )يسار( في جلسة سابقة مع رئيس الفيفا بلاتر 

الدوري الأمريكي للسلة 
ويستبروك يسطع مجددا ومور 

يخطف الأضواء بقيادة بولز لفوز ثمين 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســطع راســل ويســتبروك 
مجددا في عرض آخر بدا أنــه عرض اللاعب الواحد ولكن 
إيتوان مــور خطف الأنظار بتســجيل تصويبة ثلاثية في 
الوقت القاتل ليقود شيكاغو بولز الى الفوز الثمين 105/108 
على ضيفه أوكلاهوما ســيتي ثاندر في دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
وســجل مور تصويبته الثلاثية قبــل 2.1 ثانية فقط من 
نهاية اللقاء ليمنع اتجاه اللقاء إلى الوقت الإضافي ويقود 
شيكاغو بولز للفوز الثمين. وســجل ويستبروك 43 نقطة 
وسبع تمريرات حاسمة وثماني متابعات ولكنه لم يستطع 
قيــادة فريقه للفوز في نهاية المبــاراة ليخطف منه مور كل 
الأضواء. وأنهــى مور المباراة برصيــد 19 نقطة فقط لكنه 
فرض نفسه بطلا حقيقيا للقاء بعد تصويبته الحاسمة في 
اللحظات الأخيرة. وســجل الصربي نيكولا ميروتيتش 26 

نقطة وأضاف الأســباني باو جاسول 21 نقطة و12 متابعة 
فيما ســجل مايك دونليفي 21 نقطة لفريق شــيكاغو الذي 
حقق انتصاره التاسع والثلاثين مقابل 23 هزيمة في الموسم 

الحالي. 
وقلب شيكاغو بولز تأخره بفارق 16 نقطة إلى فوز ثمين 
ليكون الفــوز الثالث له في آخر أربع مباريات. وافتقد بولز 
مجددا لجهود نجومه ديريك روز )للعملية التي أجراها في 
الركبــة( وجيمي باتلر )للإصابة فــي مفصل الذراع( وتاغ 
جيبســون )للإصابة في الكاحل(. وسجل سيرجي إيباكا 
25 نقطة لفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي مني بالهزيمة 
الثامنة والعشــرين مقابل 34 انتصارا في الموسم الحالي. 
ومني أوكلاهوما ســيتي ثانــدر بالهزيمــة الثالثة فقط له 
في آخر 12 مباراة. وفي مبــاراة أخرى، فاز بورتلاند تريل 

بليزرز على دالاس مافريكس 74/94. 

كأس ايطاليا 

الدوري الايطالي 

نجم أوكلاهوما المتألق ويستبروك يسدد على سلة شيكاغو
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شلومو تسيزنا وماتي توخفيلد

الكونغــرس  فــي  الخطــاب  بعــد   ■
والمواجهة مــع الرئيس اوبامــا و11 يوم 
قبــل الانتخابــات، يقــول نتنياهــو في 
اليوم«:  مقابلــة خاصة فــي »إســرائيل 
»رئيــس حكومة فــي إســرائيل عليه أن 
يكون مســتعدا للوقوف ايضا أمام افضل 
اصدقائنا وأن يقول الامــور كما هي، وإلا 

فان التاريخ سيحاسبه بشدة«.
نتنياهــو يوضــح أن الخطــاب الذي 
ألقاه »يستحق ثمن المواجهة« مع الرئيس 
الامريكي، ويقــول: »في موضوع مصيري 
جدا مــا العمل، هل ســتحني الرأس؟ هل 
ســنرجع ثمانين ســنة إلى الوراء عندما 
قالوا لليهود لا تقوموا باغضاب السيد ولا 
تطرحوا مخاطر الابادة ولا تطلبوا القيام 
بأي شــيء؟ توقفوا عن التشويش؟ أنا لا 

أقبل ذلك!«.
تأثير  مــن  متفائل  الحكومــة  رئيــس 
خطابه في الكونغــرس. »لدي انطباع أن 
الاقوال التــي قلتها هنــاك حظيت بتأييد 
كبير جدا، ســواء عند الجمهور الامريكي 
أو اعضــاء الكونغــرس، الجمهوريين أو 
الكونغرس  في  اللقــاء  في  الديمقراطيين. 
الشــيوخ  بعد الخطاب مع زعماء مجلس 
كان واضحــا أن الامور الاساســية التي 
قلتهــا اســتقرت عميقا فــي وعيهم وهي 
تشــكل قاعدة للنقــاش وبيقــن لاعادة 
الفحص مــن جديد لدى عــدد ليس قليل 
الجهد  يعادل  هذا  الاشــخاص.  هؤلاء  من 
الذي بُذل. اذا تســلحت إيــران بالقنبلة 
النوويــة بهدف تدمير إســرائيل فان هذا 
لم  لو  الامر ســيعرض وجودنا للخطــر. 
أتصرف كما تصرفت سيقولون لنا: لماذا لم 
تتحدثوا؟ لماذا لم تحذروا؟ لماذا لم تعملوا 
في الوقت المناسب؟ كما هو معلوم أنا أعمل 

في الوقت المناسب.
العلاقات  فــان  يقولــون،  لمــا  »خلافا 
قوية  المتحــدة  والولايات  إســرائيل  بين 
اذا  الرأي.  في  الخلافات  على  وســتتغلب 
طرح الامر لحســمه في الكونغرس  ـ  هذه 
امكانية حقيقية  ـ  فليس عندي شــك أنني 
عززت به موقف إسرائيل. إلى حين زيارتي 
في واشــنطن، الموضوع الــذي كان على 
جدول الاعمال اليومي هو داعش. صحيح 
أن داعش موضوع مهم والحرب ضده هي 
حرب مهمة، لكــن عند مقارنة الخطر الذي 
يهدد العالم مــن داعش بالخطر من إيران 

نووية فان الخطر منها يشمل العالم وهذا 
الكونغرس  في  ظهوري  خطرا.  أكثر  شيء 
والخطــاب الذي ســبقه حــول الخطاب 
وضع إيران من جديد على جدول الاعمال 

اليومي العالمي«.

اتفاق أفضل أو عدم الاتفاق

اقترحــت بديلين للاتفاق  »في خطابي 
الســيء الآخذ في التبلــور. الاول، طلب 
لانتاج  لإيــران  المطلــوب  الوقت  زيــادة 
القنبلــة النووية، اذا مــا خرقت الاتفاق. 
وذلــك بواســطة تشــديد القيــود على 
ازالة هذه  الثاني، عدم  البرنامج النووي. 
القيود قبل أن يكون هنــاك تغيير هام في 
الســلوك العدواني لإيران، هذا الســلوك 
الذي يتضمن وقف دعم الإرهاب ودعوتها 
لتدمير إســرائيل. في كل الاحوال، حسب 
الاتفاق القائم، خلال عشــر سنوات هناك 
رفــع تلقائي للعقوبات وتســتطيع إيران 
انتــاج ما تريد مــن القنابل، خــال فترة 
زمنيــة قصيــرة جــدا تصل إلــى بضعة 

اسابيع«.
أنت تعمــل ضد النــووي الإيراني منذ 
فتــرة طويلــة لكن إيــران مســتمرة في 

طريقها.
»قبل كل شــيء، لولا الامور التي قمت 
بها وأستمر في القيام بها منذ عشرين عاما 
حتى قبل أن اكون رئيســا للحكومة، لكان 
قد أصبــح عند إيران قنبلــة. إيران بدأت 
التسلح بالسلاح النووي، وقد استخدمت 
ضغوط لفرض عقوبــات اقتصادية عليها 
حتــى في فتــرة وجودي فــي المعارضة، 
قمنا بنشــاطات كثيرة لمنع هذا التســلح. 
الخطوط الحمراء التي رسمتها أثرت، لكن 

المهمة لم تنته«.
لقد نشــر عــن محادثات جــرت بينك 
وبين وزير الدفاع الســابق اهــود باراك 
للقيام بهجوم عســكري  أنكما خططتمــا 
ضد إيــران. اقوال حــول الموضوع قيلت 
من رئيس الموســاد الســابق مئير دغان. 
ماذا حــدث بالضبط هناك، هــل الهجوم 

العسكري ألغي من جدول الاعمال؟
»لســت هنا من اجل التحدث عما نوينا 

القيام به أو عما ننوي القيام به«.
غانتس،  السابق،  الاركان  هيئة  رئيس 

أشار إلى الموضوع.
»لســت هنا من اجل التحدث عما نوينا 
القيام به أو عما ننوي القيام به. فقط أقول 
إن إسرائيل لن تســمح لإيران بالحصول 

على السلاح النووي«.
■ لكــن اوباما يقول نفس الشــيء. كيف 

يمكننا فهم الفجوات بينكما؟
□ »نحن مختلفان في طريقة منع ذلك. 
الاتفاق الذي تبلــوره الدول العظمى الآن 
يفتح الطريق أمام إيران للتســلح بقنابل 
نووية كثيرة. هذا الاتفــاق يقول لإيران: 
اذا التزمتــم بالاتفــاق فانكم بعد عشــر 
أن تنتجوا من غير  سنوات تســتطيعون 
قيود المــادة المطلوبة لعدد غير محدود من 
القنابل، ولا أحــد يواجه هذه الحقيقة في 
الاتفاق. العقوبات المشــددة التي فرضت 
على إيران فــي 2012 أدت بها خلال فترة 
قصيرة جدا إلــى طاولة المفاوضات، الامر 
الذي رفضــوا القيام به قبــل ذلك عندما 
كانــت العقوبــات مخففة. يؤســفني أن 
الاتفــاق المرحلي الذي وقــع أزال الضغط 
عن إيران التي تعتقد بعدم وجود ما يكفي 
من الاصرار لدى الغــرب والدول العظمى 
لمواصلة فــرض العقوبــات  ـ  في الوقت 
الذي توجد فيــه افضلية اقتصادية كبيرة 
شــديدة  اقتصادية  عقوبات  بــن  للدمج 
الإيراني  الاقتصاد  النفط.  اسعار  وهبوط 

ســيجد صعوبة في التعامل معها، وهناك 
الإيراني  بالنظــام  تــؤدي  لأن  احتمــال 
لقبول شــروط لا يوافق عليها اليوم. في 
الوقت الراهن مطلوب اصرار على المطالبة 
في  طرحتها  التــي  الاساســية  بالطلبات 
خطابي في واشــنطن. لقد طرحت هذين 
الطلبين اللذيــن يختلفان عما هو مطروح 
الآن في اطار أفضل بما لا يقاس عن الاتفاق 
المعروض. البديل للاتفاق المعروض إما أن 
لا يكون اتفاق أو أن يكــون اتفاق أفضل. 
هذان البديلان أفضل من الاتفاق الآخذ في 

التبلور.
■ هل تفاجأت من رد اوباما على خطابك 

في الكونغرس؟
□ »رد الادارة لم يكــن مفاجئا لأن هذا 
موقفهــم. لقــد فوجئت في الاســاس من 
الرد المشــجع للجمهور الامريكي ومن رد 
المشــرعين، ومنهم ديمقراطيــون كثيرون 
وصفوا الخطــاب بأنه »قوي«. إنه خطاب 
طرح امور واســئلة على الادارة الامريكية 
لمناقشتها. هذه المقولة سمعتها، ليس منهم 

بالضرورة، لكنها شائعة«.
■ كيــف يمكــن وقــف المصادقــة علــى 

الاتفــاق فــي الكونغــرس، مطلــوب دعم 13 
الاغلبيــة  هــذه  هــل  ديمقراطــي،  ســناتور 

موجودة بعد الخطاب؟.
□ »لا أعرف. فأنا لا أشــتغل في ســن 
تشــريع محدد في الكونغــرس أو في فرز 
الاصوات هنــاك. أنا أهتــم بازالة الخطر 
الــذي يواجه إســرائيل والعالم بســبب 
الاتفــاق الآخــذ فــي التبلــور، وأعرض 
الاتفاق  هــذا  لتحســن  بديلة  اقتراحات 

السيء«.
■ هــل تحدثــت مــع الســعوديين ودول 
اخرى صديقة للولايات المتحدة في الشــرق 
الاوســط تخشــى من إيران من اجل تنسيق 

المواقف؟
□ »لا أتطــرق إلى علاقاتنــا مع العالم 
العربي، لكن يمكن القــول إن هناك اتفاق 
واســع جدا في الدول الرائــدة في العالم 
العربي مــع مواقفنا التي عبرت عنها. قلت 
للامريكيــن إنه لا يحدث كثيرا في المنطقة 
أن تتفق إســرائيل والــدول العربية على 
يتوجب  ذلــك  يحدث  وحينما  ما،  شــيء 

الاصغاء«.
■ هــل هنــاك توتر شــخصي بينك وبين 

الرئيس اوباما؟
■ »لا أرى اطلاقــا الامور مــن الناحية 
الشخصية. قبل كل شيء هناك امور كثيرة 
تعاونا فيها وقد تطرقــت لها في خطابي. 
لكن هنــا يوجد خــاف حــول موضوع 
يمكن أن يعرض مستقبلنا للخطر. في هذا 
الشأن أظن أن من واجبي كرئيس حكومة 
إسرائيل أن أثبت ايضا عندما يكون الامر 
يتضمن عدم الاتفاق مــع رئيس الولايات 
المتحدة. الســؤال الواجــب ليس لي لكن 
لاولئــك الإســرائيليين الذيــن لا يقفون 
أمام هــذا الخطر ولا يدعمــون، ويقولون 
إننــا نوافق علــى هذا الموقــف لكننا غير 

مستعدين لاظهاره.
»اذا كنت تتفــق مع الموقف في موضوع 
مصيــري جدا، فماذا تفعل؟ هل ســتحني 
الرأس وترجــع إلى الوراء ثمانين ســنة 
عندما قالــوا لليهود لا تقومــوا باغضاب 
الســيد الاقطاعــي؟ لا تطرحــوا مخاطر 
التدميــر، لا تطلبــوا العمــل؟ توقفوا عن 
التشويش؟ أنا لا أقبل ذلك. الايام التي كان 
فيها الشــعب اليهودي سلبيا وصمت ازاء 
الدعــوات لتدميره والمخططــات العملية 
لازالتــه عن وجــه الارض، هــذه الايام 
مضت وانطوت. طالما أني رئيســا لحكومة 
إسرائيل فهي لن ترجع. أتوقع من الجميع 
الوقوف في هذه اللحظة فوق السياســة 
والتحذير من الخطر والمطالبة بما أطلبه«.

هنــاك تحالف يضم لفني، هرتســوغ، 
ســنصلح  إننا  يقولــون  وآخــرون  لبيد 

العلاقات مع الولايات المتحدة.
»مــاذا يعنــي اصــاح العلاقــات مع 
الولايــات المتحــدة؟ وتمكين إيــران من 
التســلح بالقنبلــة النوويــة؟ هــذا غير 
معقــول. العلاقات مع الولايــات المتحدة 
قوية بما يكفي وهي تمر بارتفاع وهبوط، 
وهي الآن في تصاعد. دعم إســرائيل في 
الولايــات المتحــدة في ذروتــه. والدعم 
الشــخصي لي زاد في السنة الاخيرة. لن 
نتمســك  لم  اذا  الامريكي  الجمهــور  نفقد 
بمواقفنا. بالعكــس. هم يحترمون رئيس 
صحيح  برأيــه.  يتمســك  الذي  الحكومة 
دائمــا هناك شــخص كهــذا أو ذاك يمكن 
أن يفكــر بطريقة مختلفة، لكــن في نهاية 

المطاف علينا أن نتمسك بمواقفنا.
 أمــر واحد مؤكــد: في هــذا الوقت لن 
نســمح أن يكون لدى إيران غدا وســيلة 
تدمير تُمكنها من محو إســرائيل عن وجه 
الارض. كل مــن لديــه عيون في رأســه 
يعــرف أن هذا هو الوقــت للصمود وعدم 

الخضوع«.

بوجي وتسيبي سيُقسمان القدس

نتنياهــو يقــول فــي بودابســت إن 
هرتســوغ ولفنــي غير مناســبين، لأنهما 
تحالف  واقامة  القــدس  تقســيم  يريدان 
مــع القائمــة العربية الموحــدة. نتنياهو 
يشــخص توجها لنشــاط واسع وسري 
يســتهدف أكبر عدد من العرب للتصويت، 
وبهــذا تقليــص كعكة المقاعد والتســبب 
بفقدان اليمين 5 مقاعــد. وضع كهذا يمكن 
حدوثه فقط اذا كان الجمهور الواسع الذي 
يهتم بنتنياهو لا يصوت لليكود أو لا يأتي 

للانتخاب.
■ هــل تعتقــد أن هرتســوغ ولفنــي غير 

جديرين ليكونا رئيسين للحكومة؟
□ »هكــذا بالضبــط. أظــن أنهما غير 
أمام  جديرين، فهما لن يصمدا ليوم واحد 
الضغــوط، ولن يصمدا ليــوم واحد أمام 
التســلح النووي الإيراني. لقــد أعلنا أنه 
عند انتخابهما ســيذهبان إلــى رام الله، 
وأعرف ماذا ســيحدث هناك: سيعرضان 
عليه اقامة الدولة تُقســم القســم وتقف 
على حــدود تــل ابيــب كما عــرض في 
الماضي. وســيعرضان على أبــو مازن كل 
التنازلات فــي الاراضي وســيقيمان هنا 
فورا حماســتان الثانية أو سيكون عندنا 
خطرا إيرانيا مزدوجا: نووي ووكيل آخر 
إيراني يتموضع علــى حدودنا وفي قلب 

إسرائيل«.
رئاســة  لتبــادل  احتمــال  تــرى  هــل   ■

الحكومة؟
□ »هنــاك تحالــف يتــم تحريكه من 
اوساط ســرية وعلنية تهدف إلى اسقاط 
يســار  حكومة  ووضع  الحكم  من  الليكود 
مكانه. هذا ليس تحالف »فقط ليس بيبي« 
الذي نعرفه، أنا أتحــدث عن قوى اخرى 
كبيرة جدا تضم الاموال بعشــرات ملايين 
الشــواقل التــي يتم جلبها مــن الخارج، 
ومستشــارين وجهــات اخــرى من اجل 
صندوق  إلى  المجيء  تشجيع  شيئين:  فعل 
الاقتــراع لمصوتي اليســار بدرجة كبيرة 
جدا اكثر مما هــو حاليا، لحدوث تصويت 
كبير  من عرب إسرائيل. الحديث يدور عن 
جمعيات ممولة جيــدا يمكن أن تؤدي إلى 
حصول العرب على 16 مقعــدا، هكذا يتم 

حسم الانتخابات«.
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يعتقد نتنياهو أن هناك مؤامرة تُحاك من الخارج تستهدف إسقاط الليكود من الحكم 

بوجي وتسيبي... صفر في القيادة

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه لالقاء خطابه في الكونغرس الامريكي

يعقوب عميدرور

■ في هذا الاســبوع في واشــنطن، قبل وبعد خطاب 
نتنياهــو فــي الكونغــرس، التقيت مع عدد مــن اعضاء 
الكونغــرس من الحــزب الديمقراطي والجمهــوري. من 
يســتخف ويقلل مــن قيمة دعــم الكونغــرس الامريكي 
لإســرائيل ايضا في الموضوع الإيراني، لا يفهم الســاحة 

الامريكية.
صحيــح أن هنــاك ديمقراطيين كثيريــن تم المس بهم 
بســبب الطريقة التي نظم فيها الخطــاب، واقوال رئيس 
الحكومة حول الموضــوع - في »ايبــاك« والكونغرس  ـ  
لم ينســوا بعد الغضب والاهانة التي شعروا بها. محظور 
اختلاط الامور علينا: باســتثناء عدد من النواب )المهمين 
جدا( الذين حولوا الامر إلى موضوع شخصي، فان اغلبية 
الديمقراطيين وتقريبا كل الجمهوريين في مجلسي النواب 
والشــيوخ يفهمون أن الاتفاق مع إيران هو اشكالي جدا، 
وأن الطريقة التي يتم فيها اجراء المفاوضات وتتراكم فيها 

تنازلات امريكية في كل مرحلة، ستؤدي إلى اتفاق سيء.
يجب اســتثمار كل جهــد لتقليل الغضب في اوســاط 
الديمقراطيــن. العلاقــات معهــم أمر حيوي لاســتمرار 
العلاقات المميزة مــع الولايات المتحــدة، ومع ذلك يجب 
القول بصورة واضحة: الرد على الخطاب من جانب عدد 
من الاوســاط الرســمية في الولايات المتحدة غريب جدا. 
زعمهم الاساســي هو أن نتنياهو لم يقــدم أي جديد ولم 
يعرض بديلا. رئيس الحكومة لم يكن يستطيع أن يجدد. 
طلب الامريكيون بصــورة صريحة أن عليه أن لا يتعرض 
لتفاصيــل المفاوضــات أو الاتفــاق »كي لا يشــوش على 
المفاوضات«، وقد اســتجاب لطلبهم. كيف يمكن التجديد 
اذا أردنا الاســتجابة لطلب واشــنطن، عدم التطرق إلى 

التفاصيل المهمة في الاتفاق؟.
مع ذلــك، كان هناك تجديد كبير في اقوال نتنياهو. من 

فوق المنصة الاعلى في الولايات المتحدة قال إن إســرائيل 
مســتعدة للدفاع عن نفسها بنفســها، ومن في رأسه عقل 

يفهم.
الزعم الامريكــي الثاني، أن رئيس الحكومة لم يعرض 
بديلا للاتفاق، يتجاهل حديثه عن موضوعين أساســيين. 
حول ما ســنطلب من إيران، عرض رئيس الحكومة بديلا 
واضحا: تجريد إيران من امكانية التخصيب. مستشــارة 
شؤون الامن القومي تطرقت في خطابها أمام »ايباك« لهذا 

الطلب وقالت إنه غير منطقي، ولهذا يجب الاكتفاء بما هو 
أقل. هذا خلاف بين خيارين، وليس من الممكن الادعاء أنه 
لم يعرض بديل كهذا )بالمناســبة، ذات يــوم كان هذا هو 

الموقف الامريكي(.
البديل الثانــي الذي عرضه رئيــس الحكومة، جديد 
ويتعلق بفترة ســريان الاتفاق. الآن يــدور الحديث عن 

فترة محدودة، الاشــاعات تقول إنه ســيكون لـ 10  ـ  15 
ســنة، وفي نهايته »تعود إيران إلى أســرة الشــعوب«. 
نتنياهو عرض عدم التحديد المســبق لفترة الاتفاق ولكن 
ربطه بســلوك إيران. حســب زعمه ليس مــن الصحيح 
اعادتها إلى أســرة الشــعوب فقط لأنه مرت فترة معينة 
بدون خــرق الاتفاق في الوقت الذي تقف فيه إيران خلف 
أحداث إرهابية فــي أنحاء العالم. ليــس صحيحا وقف 
الضغط على إيران في الوقت الــذي تدعم فيه حزب الله 
وحماس والجهاد الإســامي، وتدعم قواتهــا الموالية لها 
على حساب اســتقرار واحيانا على حســاب وجود دول 

اخرى )مؤخرا اليمن.(
يمكن الزعم أنه ليس بالامكان انجاز اتفاق كهذا. يمكن 
الزعم أنه يفضل اتفاق  ـ  يؤدي في النهاية إلى أن تتصرف 
إيران بطريقة اخــرى  ـ  ولكن لا يمكن الزعــم أنه لم يتم 
عرض بديل. وهكذا فــي الموضوعين الحيويين فقد عرض 
نتنياهــو موقفا مختلفا بديلا للاتفــاق الآخذ في التبلور. 
يمكن معارضة هذه البدائل لكن ليــس من الممكن الادعاء 

أنها لم تُعرض.
بالنسبة لبديل للاتفاق نفسه: هنا كان رئيس الحكومة 
واضحا فقد قال إنه حســب رأيه فان البديل هو استمرار 
العقوبات الاقتصاديــة، التي أدت بالناخبــن في إيران 
إلى انتخاب مرشــح من مرشحي خامنئي  القادر على رفع 
العقوبات، ليس معتدلا لكنه يعرف بصورة افضل الغرب 
ويستطيع قول الاقوال الصحيحة وأن الوضع الاقتصادي 
أجبر الإيرانيين على الدخول فــي المفاوضات رغما عنهم. 
يمكن التســاؤل اذا كانــت عقوبات اقتصادية أشــد هي 
البديل الجيد )حســب رأيي التهديد العســكري الصادق 
أكثر حيوية(، لكن لا يمكن الادعاء أنه لم يتم عرض بدائل.
حتى الآن الرد الامريكي الرســمي على الخطاب مُخيبا 
للآمال، وهناك من يزعمون ذلك في الجانب الاكثر ليبرالية 

في الخارطة السياسية.

إسرائيل اليوم 5/3/2015

لوح بالقوة العسكرية الإسرائيلية وأكد أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها 

نتنياهو والإدارة
 ليلاخ سيغان

■ ليس هنالك شك في أنه عندما يريد نتنياهو 
أن يضــع الأمور علــى الأجنــدة اليوميــة فإنه 
يعرف القيام بذلك. ليس هنالك وســيلة إعلام في 
الولايات المتحدة لم تورد الخطاب في الكونغرس 
في عناوينها الرئيسية، ولكن مشكلة نتنياهو هي 
أن معظم وسائل الإعلام لا تُطيقه، ولا نتحدث عن 
وســائل الإعلام الإســرائيلية. صحيح أن هنالك 
الكثير من وســائل الإعــام الاجنبية تحولت إلى 
معادية لإســرائيل في الســنوات الاخيرة، ولكن 
نتنياهو مع كل مؤهلاتــه يقوم فقط بجعل الوضع 
اكثر سوءاً. كما أن القليل من الصحف التي ما زالت 

تعتبر محبة لإسرائيل تمقته بصورة شخصية.
ولســخرية القدر فإن مؤهلاته هي أيضاً تشكل 
مأساته. ونظراً لأنه آسرٌ جداً بكلماته فإنه مخيبٌ 
للآمال جداً بأفعاله. إنه يعــرف أن يحدد بصورة 
مدهشــة كل مشــكلة، لديه حتــى الآن مجموعة 
مــن المصفقــن، ولكن ومع مــرور الوقــت فانهم 

يتضاءلون.
نتنياهو لم يخلق أي مشكلة، لم يخلق الساميّة، 
النــووي  أو  لإســرائيل،  المعاديــة  الصحــف  أو 
الإيراني، أو السياســات الخارجية لادارة أوباما. 
لم يحدث شيء بسببه، ولكن لكل مكان ننظر إليه 
يتضح أن نتنياهو عرف كيف يلقي  خطاباً مدهشاً 
ق، وســعى ولم ينفذ.وبشكل عام  ولكنه بالفعل فرَّ

فقط جعل الوضع أكثر سوء.
نتنياهو هو سياســي مدهش نظــراً لأنه ينثر 
كلماته مثــل الغبار الســحري. هو يَعِــد، يرمقك 
بنظرة ســاحرة، يهدئ من روعك بان كل شــيء 
سيكون على ما يرام، ثم يأســرك. ولكن بعد عدة 

سنوات من التجربة المتراكمة من الوعود الكاذبة، 
فإن الغبار ما زال موجوداً ولكن السحر تلاشى منذ 

فترة.
لقــد توقف عن خــداع أفضل السياســيين في 
حزبه الذين يئســوا وتركوا. لقد توقف عن خداع 
أشــخاص من احــزاب أخــرى الذين منــذ فترة 
أصبحــوا لا يثقون به، لقد توقف عن خداع غالبية 
الإســرائيليين الذين لــم يعودا مهتمــن به أكثر 

كرئيس حكومة. لقــد توقف عن خداع عدد لا بأس 
بــه من الأمنيــن، الذين خرجوا ضــده في الايام 
الأخيــرة. كما توقف عن خداع أيضــاً دول أوروبا 
التي مثل الوباء اعترفــت مؤخراً من جانب واحد 

بالدولة الفلسطينية.
الآن توقــف أيضــاً عــن خــداع الأمريكيــن 

الديموقراطيــن. صحيــح، أنه تبقــي حتى الآن 
الجمهوريون، ولكن هذا يشــير إلى أن هنالك فقط 

هدف آخر للهدم، اذا اعطيت له الفرصة القادمة.
في   10/10 علــى  الحصول  يســتطيع  نتنياهو 
الخطابــات ولكن يحصل على صفــر في العلاقات 
الانسانية. حيث أن بيل كلينتون أيضاً لم يحتمله، 
وليــس بالامكان أن نقــول عنه أنه مســلم أو أنه 
لا يحــب إســرائيل. اذاً صحيح أن أوباما ســوف 
يذهب وســيأتي شــخص آخر ولكن من الممكن أن 
يكون ذلك هيلاري كلينتون، ماذا نسعمل حينئذ؟ 
الديموقراطيين لقــد فقدهم نتنياهــو، وثانيةً لن 

يكون هنالك مع من يتكلم معه.
رئيس الحكومة على حق بخصوص الكل ولكنه 
أثبت بكل الســبل الممكنة، بأنه ليس هو الشخص 
الذي يســتطيع أن ينقذنا من كل هذا. بالعكس، إن 
الكراهية الشخصية تجاهه وصلت إلى مستويات 
جديــدة. والشــخص الذي هو أفضل من يشــرح 
مشاكل إسرائيل هو لسخرية القدر الشخص الذي 

يعمقها.
لقد تأثرنا من الخطــاب، ولا نقول ذلك تهكماً-

جميل أن لدينا مــن يتكلم بهذه الدرجة من الجمال 
لصالح إســرائيل. وهذا ليس أمــراً بديهياً. ولكن 
في الاسبوع القادم هذا الخطاب سيُنسى، ومن ثمّ 
ســتطفو المواضيع المؤلمة التي تتطلب حلًا وليس 
فقط كلمــات. وبالضبــط كما أثبــت نتنياهو أنه 
يســتطيع القاء خطاب مؤثر، فإنه أثبت أيضاً في 
العديد من المرات بأنه أبعد من ذلك ليس قادراً على 
إدارة سياسات من شــأنها أن تحل المشاكل. ليس 
في الداخل ولا فــي الخارج.القاء الخطب، هذا كل 

ما لديه.  

معاريف05/03/2015 

يحظى بكراهية وسائل الإعلام في الخارج رغم قدرته على الخطابة 

نتنياهو متعهد خراب

نير حسون
 

■ في الاشــهر الاخيرة وصل مخططون مرات 
عديدة إلى ساحة كنيســة بطرس ان جليكتنو في 
جبل صهيون وكان هدفهم فحص مكان اقامة عمود 
ضخم يعلق عليــه كابل القطار المعلــق )تلفريك( 
البلدة  الذي ســينقل المســافرين إلى المبكى، إلى 
القديمة والى جبل الزيتون. واقلق وجود المساحين 
رجال الكنيســة. وتقــوم البلدية بدفع المشــروع 

الطموح والحساس بعيدا عن عين الجمهور.
ولهذا الغرض اتصلت البلدية بشركة فرنسية.  
ومن المتوقع للمشــروع أن يثير اعتراض شــديد، 
سواء بســبب معانيه السياسية أم بسبب معانيه 

البيئية والتخطيطية.   
يتدحرج مخطط اقامة قطار معلق في العاصمة 
في أروقــة البلدية منذ بضع ســنوات. وقبل نحو 
ســنتين اعلن رئيس البلدية، نير بركات، بانه في  
غضون سنتين سيبدأ القطار المعلق بالعمل، ولكن 
منذئذ تجميد المشروع ولم يطرح على طاولة لجنة 
التخطيــط. ومع ذلــك، في صحيفــة »لا فيغارو« 
الفرنسية نشــر أمس بان البلدية اتصلت مؤخرا 
 ،SAFEGE مع شركة بنى تحتية فرنسية تسمى
التي بدأت بفحص جدوى المشــروع. وحسب ذاك 
التقديــر، اقامــت SAFEGE اتصالا مع شــركة 

فرنســية اخرى تســمى Poma بومــا« مختصة 
باقامة القطارات المعلقة.

الإســرائيلية  الاستشــارات  شــركة  وتشارك 
»مجموعة »بارتــو« وكذا ســلطة تطوير القدس. 
وعلمــت »هآرتــس« أيضــا بــان جمعيــة العاد 
الاستيطانية، التي تشغل الحديقة الوطنية »مدينة 
داود« المجــاورة للمبكى، تشــارك هي الاخرى في 
تحقيق مشروع القطار المعلق. وتسمى المحطة قرب 
المبكى »كديم« مثل اســم مركز الزوار الجديد الذي 
تخططه الجمعية على مسافة غير بعيدة من هناك. 
وورد في وثائق الخطة فانه لن يكون ممكنا تحقيق 
خطة القطار المعلــق حتى اقرار الخطة لاقامة مركز 
الزوار. ويوم الخميس القادم ســيجرى نقاش في 
لجنة الاســتئناف في المجلس الاقليمي للتخطيط 
بالنســبة لخطة مركز الــزوار. اضافــة إلى ذلك، 
وبسبب مشــاركة الجمعية امتنع مدير عام وزارة 
شــؤون القدس، دابير كهانا، الذي كان مســؤولا 
كبيرا فــي جمعية العاد قبل تعيينــه في المنصب، 
عن الانشغال في المشروع. وتخطط البلدية لكشف 
المشــروع في مؤتمر صحافي في الاسابيع القريبة 
القادمة. وحســب العرض الــذي اعده المخططون 
ووصل إلى »هآرتس« ســيكون للقطار المعلق اربع 
محطات. الاولى ســتقام في محطة القطار الاولى 
في طرف شــارع عيمق رفائيم؛ والثاني قرب باب 
المغاربة، فــي مدخل حائط المبكــى، والثالثة قرب 

فنــدق الاقواس الســبعة في جبــل الزيتون؛ اما 
الرابعة فبجوار موقع جات شــومانيم. وفضلا عن 
المنظومة  ستتضمن  الطائرة  والمقطورات  المحطات 
عشــرات العواميد الضخمة التــي تقطع الحوض 
التاريخــي للمدينة وتبنى على مســافات قصيرة 
مــن الاماكن الاكثر حساســية من ناحيــة دينية. 
وفي احد الخيارات التي درست ورفضت كان خط 
القطار المعلق يمر حتى من فوق الزاوية الجنوبية 

الشرقية للحرم.
وحســب المخططين، فان القطار المعلق ســيحل 
مشــكلة المواصلات ونقل الســياح حــول البلدة 
القديمــة. وبتقديــر المخططين فان كلفة المشــروع 
ســتبلغ 125 مليون شــيكل. وميزاته المركزية هي 
فــي التخفيض الدراماتيكي في حركة الســيارات 
فيمكن  العــرض،  وحســب  القديمة.  البلدة  حول 
للقطار المعلق ان يقلــل بنحو 30 في المئة من حركة 
السيارات الخاصة، 50 في المئة من حركة الباصات، 
وكذا تقليل بعشــرات في المئة من انبعاث الدخان 
الملوث الذي يرتبط بالمواصلات العامة. وحســب 
المخططــن، فان المشــروع يســتغل الطوبغرافيا 
الجبليــة للقدس وكلفته متدنية جــدا عن اي حل 

مواصلاتي آخر إلى منطقة البلدة القديمة.
وقال لـــ »لا فيغارو« كريســتيان بوبيا، نائب 
مدير عام Poma، الذي قدر مدة الانشــاء بين 10 
و 18 شهرا وكلقة المشروع بين 5  ـ  10 مليون يورو 

للكيلو متر. كمــا يظهر في الوثائــق جدول زمني 
ســريع لتنفيذ المشروع. وفي الشــهر الماضي كان 
يفترض ان يرفع تقرير »تخطيط اساســي« وحتى 
نيسان من هذا العام يفترض أن ترفع الخطط إلى 
لجنة التخطيط، التي ســتقر الخطط حتى ســنة 
اخرى مما يســمح بنشــر العطاءات في نيســان 

.2016
ومــع ذلك، مــن المتوقــع أن يواجه المشــروع 
معارضة حادة، سواء سياســية أم بيئية. ويقول 
المحامي داني زايدمان، الخبير في شؤون القدس، 
»لندع جانبا الموضوع السياســي. فهذا المشــروع 
هو جريمة ضد القدس، مثــل هولي لاند، هذا وهم 

ديزني للقدس.
 رئيــس البلديــة والحكومة يعتبــران القدس 
موقــع ســياحي، ولكنهما لا يشــعران بالاحترام 
للمدينــة. فهذا مثل فتح منطقــة تزلج على الجليد 
في الفاتيكان لزيادة عدد الحجاج. هذا استخفاف 

وانغلاق حس تجاه طبيعة القدس«.
 ويشــبه زايدمان المشروع بمشــروع آخر، اقل 
حساسية بكثير  ـ  اقامة جسر المغاربة إلى الحرم. 
»في 2007، عندما طرح مشــروع الجســر حذرت 
ديوان رئيس الــوزراء من عمله داعيــا اياهم الا 
يعتبروا الحرم موضوعا عقاريا. فنحن لســنا في 
الخضيرة بل في المكان الاكثر حساســية وتفجرا 
في العالم. لم يســمعوني، وحتــى اليوم لا يوجد 

جســر في عقبة المغاربة. فكيف على الاطلاق يمكن 
ان نتصور تمرير قطار معلق بمسافة 150 متر فوق 

الاقصى ونتوقع من الجميع أن يصفقوا؟«.
اما من بلديــة القدس فجاء التالي: »مشــروع 
القطار المعلق يوجد في مراحل التخطيط قبيل رفع 
المخططات إلى لجنة التخطيط. وقد خطط المشروع 
بتقديم جــواب لاحتياجات المواصلات الكثيرة في 
حوض البلدة القديمة، واختير كون القطار المعلق 
لا يحتاج بنى تحتية كثيرة على الارض ولهذا فانه 

لن يمس بالمواقع الهامة في المنطقة.
 »المشــروع يخدم سكان ســلوان، الطور، جبل 
الزيتون، البلدة القديمة وبالطبع الزوار والسياح 

من كل الاديان وســيقصر لهم الجداول الزمنية في 
الوصول إلى الاماكن المقدســة والمواقع السياحية 
الكثيرة في منطقة الحوض المقدس. وهو سيسافر 
من نطاق المحطة، إلــى جانب باب المغاربة المجاور 
للمبكــى )خــارج الاســوار( إلى جبــل الزيتون 
والوصول إلى جــوار الكنائس في ســفوح جبل 

الزيتون.
»جمعيــة العاد لا تشــارك فــي التخطيط وفي 
المشــروع. جــرت معهم تنســيقات كــون احدى 

المحطات في المنطقة توجد تحت مسؤوليتهم«.

هآرتس 2015/3/6

المشروع يحل مشاكل سياحية ولكنه يلقى الاعتراض لأسباب سياسية وبيئية ودينية 

مشروع القطار المعلق في القدس

 للمفارقة الساخرة
 فإن نتنياهو الذي 

يستطيع أن يشرح المشاكل 
التي تواجهنا أكثر من أي 

شخص آخر لا يقوم
 بحلها بل  ويعمقها

عرض نتنياهو بدائل
 سواء للاتفاق أو لتفاصيله

 فقد عرض بدائل
 عن الفترة الزمنية 
وعن سلب الإيرانيين

 قدرة التخصيب

“ “

“ “

القطار المعلق سيحل مشكلة المواصلات ونقل السياح حول البلدة القديمة
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وقــف  يــقــرر  الفلسطيني  المـــركـــزي  المجــلــس   : تــقــريــر 
التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله

متابعتهم قضائيا
نتمنى أن يكون المجتمعون قد أعدوا خطة متكاملة ومدروســة 
وأن لا تكــون الاقتراحات المقدمــة ردة فعل على حجــز الأموال 
العائدة للشــعب الفلسطيني ممثلا بالســلطة الوطنية، ونرجو 
وقف التنســيق الأمني نهائيا ومتابعة عمــاء الاحتلال قضائيا 

ومحاكمتهم.
زياد - ألمانيا

تـــقـــريـــر: مــــعــــارك تـــكـــريـــت تـــكـــشـــف تــــزويــــد إيـــــران 
للميليشيات بأسلحة ثقيلة

الصفحة الأخيرة من الاقتتال الطائفي
ستضهر الأيام أن الصفحة الأخيرة  من الاقتتال الطائفي التي 
قــد تقود إلى تفتيت العراق قد ابتدأت مع إصدار ما ســمي بفتوى 
»الجهاد الكفائي« والتي كانت غائبة عنــد دخول الغزاة المحتلين 

إلى العراق عام 2003.
 د. محمد شهاب أحمد - بريطانيا

تقرير: السيسي يطيح إبراهيم من »الداخلية« 

على خطى ديغول
أثبتت محاولة الانتقال المباشر من الديكتاتورية إلى ممارسة 
الديمقراطية أنها تنطوي على مخاطر واحتمالات عبر تسارع نمو 
نبت الطفيليات على جذوعها. بالنســبة للرئيس السيسي كان 
لديّ شعور دائم بصدقه ووفائه لمصداقيته في المرحلة الانتقالية 
حتى عندما ترشح للرئاسة كعســكري لم أجد عنده بنظري أي 
تماثــل مع الديكتاتوريين العســكر. ولم نعبر عن هذا الشــعور 
لأنه مجرّد شــعور بلا سند. الآن جاء دور وزارة الداخلية وأقيل 
محمد إبراهيم منها. ووزارات الدخلية فــي الأنظمة الكتاتورية 
هي سيف الجلّاد عند الحاكم الديكتاتور ممكن ان نعتبره المقوم 
الذي نأمل به ومعه بأنّ الرئيس السيســي لا يزال يسير في خط 
الجنرال ديغول لعبور مصر مــن الديكتاتورية إلى الديمقراطية 
تجنبا لها من هزات الطفيليين في التلاعب بمسارها كما حدث في 

دول الربيع العربي؟

نمر ياسين حريري 

مقال خليل النعيمي: حركة »من أجل أدب بلا جوائز« 

السلطة ورعاية الأدب
مقال في الصميم. الجوائز تزداد بشكل يومي حتى أن البعض 
صار يقترح أن تُخصص جائزة للقصة القصيرة على غرار بوكر. 
هناك هوس غير طبيعي بالجوائز الأدبية العربية خاصة من قبل 
الكتّاب والأدباء. الأنظار كلها تتجه نحو رواية أو ســت روايات 
من أجل نســيان البقية، وكأن الجائزة تقــول للقراء المنعدمين 
طبعاً: أقــرأوا هذه الروايــات وكفى. هناك روايــات متمردة لا 
أحد يســأل عنها لأن الجوائز أصابت العيون بالعمى والألســن 
بالخرس، ورســمت للقارئ خريطة طريق. مما لا شك فيه، وأنا 
شهدت بنفســي، كم من الناس ذهبوا إلى دور نشر يدفعون لها 
تكاليف الطباعة من أجل أن تُرشح رواياتهم المزعومة وإدراجها 
في قائمــة الجوائز. أين جيمس جويس الــذي أنفق 20 عاماً من 
حياته ليكتب يوليسيس، وأين أرنست همغواي الذي أعاد كتابة 
روايته »الشــيخ والبحر« 40 مرة لكي تخــرج بالصورة اللائقة 
التي يقتنع بها، أين مارســيل بروست الذي أنفق حياته بكاملها 
ليبحث عــن »الزمن الضائع«؟ طبعاً لا أشــبّه هــؤلاء العمالقة 
بالصغار لكنني أورد أمثلة.. أطالب بأن تكف الســلطات العربية 
عن رعايــة الأدب، وأطالب بتفكيك اتحــادات الأدباء والكتّاب، 

والعودة إلى الحياة الطبيعية.

شاكر نوري - الإمارات

المــيــلــيــشــيــات تــصــعّــد عمليات  تــقــريــر أحــمــد عــمــر: 
الاغتيال في سامراء 

ما عدت أصدقهم
أنا من يوم إعدام صدام حسين ما عدت أصدقهم ولا أدافع عنهم، 
فهم  يطلقون على أمريكا اســم الشــيطان الاكبر لكنهم لم يطلقوا 

عليها رصاصة واحدة لا في العراق و لا في غيره.
سامر - الجزائر

تقرير: دبابات إيرانية عبرت من ديالى لمؤازرة ميليشيات الحشد بعد فشلها في إحراز تقدم في تكريت
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 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

من يعتذر للطفل العربي؟
■ يومــاً ما كنا صغاراً، وربمــا كان العالم 
في مخيلتنا أصغر، وكانت مشاعرنا وأحلامنا 
كبيرة، وربما كانت العروبة في خاطرنا أكبر، 
وكان شــروق الشمس بالنســبة لنا مفتاحاً 
للوقــت وبداية للزمــن، أما غروبهــا فليس 
إلا أمــاً في يــوم جميل وجديد. لقد عشــقنا 
فلسطين واستشــعرنا قدســيّتها بكل براءة 
وسلاســة، وعنونّا الظلم والقهــر باحتلالها 
واغتصابها، وعرفنا بغــداد بفراتها ودجلتها 
ونخيلها، وكم حلّقنا فوقها ولامســنا سهولها 
مع رحلات ســندباد المغامر في حلّه وترحاله، 
فكان الغد دائما يتجدّد ويتجلّى، وكان الخيرُ 
دائمــاً يصرع الشــرّ وينال منه، وكنــا دائماً 
نشعر بأننا أصحاب الحق والخير والفضيلة، 
وإنْ اشتدّت المســائل وتعقّدت الأمور، فلربما 
ونتزحلق  الغيوم،  وتحملنا  الضياء  يتشــكّل 
على قوس قزح الملوّن، وننظر بشغف وعشقٍ 

لما سيخرج من مصباح علاء الدين!.  
لقد هبّت رياح التغييــر على عالمنا العربي 
مثقلة بالغمام، ومبعثرة بوجهتها وكينونتها، 
فلــم تترك شــخصاً محايداً، ولــم ترحم فئة 
عمريّة بحدّ ذاتها، فحملت معهــا ربيعاً ملوّناً 
بالعنــف والمخاوف والهواجــس يختلف عن 
الربيــع المزهر والمثمــر الذي نعرفــه، لتترك 
الطفولة حائرة كئيبة وربما باكية مما يجري، 
تحاول جاهدة فهم ما قد عجز المجتمع الدولي 
عن لجمه وكبح جماحه. فكيف نشــرح لطفل 
عــرف فلســطين وعرّفها بأنها الحــق الغالي 
والحبيب، والبلد المحتل والســليب، فنخبره 
وجــدارا  أخضر،  خطــا  فلســطين  فــي  بأن 
عنصريا أســود، ودما نازفا أحمــر، وأن في 
فلسطين حركتي فتح وحماس وغيرهما، وأن 
هناك اســتيطانا لا يكلّ ولا يملّ، وأن السلطة 
الفلسطينية لا تقوى على إســناد ذاتها، وأن 
أقطابهــا قد أصابهــم الوهن والشــيخوخة، 
وأن حماس تحكم ذاتهــا وتعترف بذاتها ولا 
تنجح بتخليــص ذاتها، وكيف نفســر لطفلٍ 
حال بــاد الرافديــن، التي حفظهــا تاريخاً 
روا أول  للحضارات المتعاقبة، ومهداً لمن ســطّ
حروف البشــرية، فنُعلمــه أن العراق مغمور 
الملايين  بالطائفية والمحاصصة والفساد، وأن 
من أهله مهجّرون وغائبون، وأن شماله ينشد 
استقلاله، وأن قراره وأمره محكوم من غيره، 
المجهولة  والجثــث  المفخخة  الســيارات  وأن 
والقتــل بالجملة، قــد غدت واقــع العراقيين 
وســوء حالهم، ومــن يخبرهــم أن ما يرونه 
»داعش«،  اســمه  شــيطانيّ  نبت  هو  أمامهم 
ويعذّب  النســاء  ويســلب  الــرؤوس  يقطع 
الأبريــاء، ثم يعــود بذاكرته إلــى الجاهلية 
الأولــى، فيحرق العــراق بحجّــة التخلص 
من الــات والعزّى، ويدمّــر التاريخ بذريعة 
التخلــص من هُبل الجاثم فــي مخيّلته، ومن 
سيقول لهم إن ســوريا بعاصمتها التي تعتبر 
أقدم مدينة في العالم، وبشعبها المتنوع عرقياً 
ولغوياً ودينياً، يعيشون شتاء مزمناً يُمطرهم 
ويســكنون  المتفجّرة،  والبراميل  بالقذائــف 
صيفاً حاراً أحرق البلاد والعباد، أما خريفهم 
والأعراض،  الأرواح  معــه  تســاقطت  فقــط 
العائلية  الروابط  فيه  وتهشّــمت  وتيبّســت 
وتشرذمت  المدن  فيه  واصفرّت  والاجتماعية، 
عن شقيقاتها، وماذا نقول لطفلٍ سمع عن سلّة 
الغذاء العربي وهلّل بها ، ليدرك أنها أصبحت 
تعاني  ومتناحرة،  ومقسّــمة  وجافة،  خاوية 
عقود التقهقــر والتردّي، فهي نفســها فقيرة 

وجائعة.
يرى الطفــل العربــي الكثير ممــا يوجع 
ســؤال  ألف  بديهته  في  ويســتنبت  براءته، 
وسؤال، ولا ندري هل نسرد له قصة لم تنته، 
ونشــرح له حالة ربما كنا أصغر شــخوصها 
وأضعــف أركانهــا، ونُبلغه عن مســتقبلٍ لا 
نضمــن قــرب وصولــه، أم نعتذر لــه جملةً 
الكثير  أمامــه  جعبتنا  فــي  فليس  وتفصيلًا، 
لنقول له، أم نتركه يكبــر ويكبر، ليقف يوماً 
مناشــداً طفولتــه، كمــا فعل أحد الشــعراء 
الســوريين عندما قال: »يــا طفولة... يا هوى 
مــاضٍ وآت... يــا ربيع الزمن الشــيخ وآذار 

الحياة«!. 

م. زيد عيسى العتوم

حماس حركة إرهابية...  قرار غير مسبوق
■ محكمة مصرية قضــت باعتبار حركة حماس 
منظمــة إرهابيــة. هذا بكل بســاطة مضمــون القرار 
غير المســبوق الذي اتخذته إحــدى المحاكم المصرية 
مؤخــرا ضد حركــة المقاومة الإســامية »حماس«،  
بإيعاز مــن قضاء قال عنه أصحابه إنه »مســتقل«، 

وكثيرا ما تشدقوا علينا  بأنه »نزيه«.
 لن نخوض فــي حيثيات القــرار أو »الحكم« كما 
سماه أصحابه فهو باطل ببطلان من أصدروه بقدر 
ما ســنحاول تناول بعض الجوانب والانعكاســات 
المرتبطة به والتي يبقى من أبرزها الصورة الجديدة 
لمصر والتي سيراها العالم الإسلامي بأكمله وليس 
فقط في فلســطين، كما أن هذا الحكم بطبيعة الحال 
بالإضافة إلى خلفياته السياســية، فإنه يكشف لنا 
أيضــا عن مــدى التدهو الــذي وصل إليه الساســة 
الجــدد ومن والأهم مــن النظام القائــم في مصر، و 
يكشــف لنا أيضا عن درجة الحضيض والصبيانية 
التي أصبــح عليها التعامــل مع القضايــا المصيرية 
للأمــة من لدن النظــام »السيســوي« والمقامرين من 

أتباعه.
لكن في البداية قبــل الدخول في صلب الموضوع 
أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن القرار مهما كان فهو 
لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشــعب المصري، الذي 
دعم ولا يزال القضية الفلسطينية منذ نشأتها وكان 
مــن أشــد المدافعين والداعمــن لها، علــى الرغم من 
حملات التضليل والتشويه الإعلامي من لدن زبانية 
وأزلام النظــام الجديــد إلا أن القضية الفلســطينية 
ودعم حقوق الشــعب الفلســطيني ظلــت دائما في 
صلب اهتمامات الشارع والإنسان المصري البسيط 

وفي كل الظروف والحالات.
أما بالنسبة لانعكاســات هذا القرار على القضية 
المصيرية للمســلمين فأخطر شيء فيه هو أن النظام 
المصري القائم حاليا أصبح طرفا رئيسيا في الحرب 
على الفلســطينيين وعلى غزة بشــكل خاص وليس 
فقط علــى حماس، وهــذه هي الحقيقــة المؤلمة التي 
لا يريد الكثيــرون تصديقها، أو على الأقل يســعون 
للبحث عــن ذرائع وتبريرات عديــدة لإخفائها لربما 

تحجب شــيئا من حجم العار الذي ألحقه الساســة 
الجدد ببلد مثل مصر وبشعبها الأبي.

النظام المصري وزعيمه الحالي  فقد كل شــرعية 
منــذ حمل الســاح علــى مواطنيه أصلا، أمــا اليوم 
بعــد هذا القرار. وبصريح العبــارة فالنظام المصري 
الحالــي هــو في حــرب معلنة ضــد الفلســطينيين، 
فهو مساهم وطرف رئيســي ومشارك في الحصار 
ضد شــعبه، ولم يكن ينتظر أصلا هــذا القرار ليتمم 
ضــد  العدوانيــة  وســلوكياته  إجراءاتــه  سلســلة 

الفلسطينيين ولعل آخرها هذا القرار.
رغــم أن هناك من يذهــب أكثر من ذلك، فحســب 
إشــارات من هنا وهناك تــروج تلميحات باحتمالية 
ضربــة مصريــة لقطاع غــزة، وهذا ليس مســتبعدا 
علــى الإطلاق. فالنظام في مصر عودنا على ارتكاب 
مغامــرات غيــر محســوبة في هــذا الجانــب، ولعل 
آخرهــا الغــارات التي قام بهــا طيرانه علــى مواقع 

داخل التراب الليبي بذريعة محاربة تنظيم داعش. 
لكن مع ذلك يجب أن نتوقــع هذا الاحتمال، فكما 
هو معــروف الآن فالنظــام القائم فــي مصر يعيش 
أزمــة داخلية خانقــة وزعيمه مســتعد لأن يفعل أي 
شيء من أجل الحفاظ على أركان نظامه، حتى وإن 
تطلب الأمر خوض حرب أو أزمة مع طرف خارجي، 
عله يصــرف بها جزءا مــن أزماتــه الداخلية، وهذا 
مرة ثانية غير مســتبعد على الإطلاق، على اعتبار أن 
هذه اســتراتيجية معهودة من لدن كثير من الأنظمة 
الفاشــلة عندما تعيش أزمات خانقة تهددها وتهدد 

وجودها كما النظام المصري.
وإذا ما نظرنا إلى الأمــور من هذا الجانب فيمكن 
اعتبــار أن الأطراف الخارجية التــي يمكن للنظام أن 
يتخذها شــماعة لفشله ســتكون بالطبع واحدة من 
دول الجــوار )إســرائيل، ليبيا، الســودان، حماس 

والى حد ما إثيوبيا(.
وبين كل هذه الأطــراف تبقى حماس هي الحلقة 
الأضعــف التي يمكن للنظام المصري أن يســتعرض 
عليــه عضلاته ويجرب عليها »أســلحته الأمريكية«، 
و يبــرز للعالــم فحولتــه العســكرية في ما يســميه 

»بمحاربة الإرهاب«.
و علــى اعتبــار طبعــا الاســتبعاد الكلــي للطرف 
الأول)إســرائيل(، والاســتبعاد الجزئي للســودان 
وإثيوبيا لأســباب واعتبارات عديــدة، فالتدخل في 
ليبيــا فيبقى أيضا مغامرة غير محســوبة العواقب، 
فرغم أنهــا أيضا حلقة ضعيفة إلا أن التواجد الكبير 
للعمــال والمواطنــن المصريين في هــذا البلد والذي 
يناهــز المليــون ونصــف المليــون قد يعــرض حياة 
هؤلاء لهجمــات انتقامية ناهيك عن الآثار الســلبية 
والانعكاســات الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء في 
حال العودة إلى بلدهم الأم وبذلك تبقى حماس هي 

الخيار الأمثل.
فحماس رغم كل محاولاتها العديدة والمســتميتة 
في الإبقاء علــى علاقات طيبة مــع النظام المصري، 
والنأي بنفســها عــن أي تدخل أو انتقــاد علني له، 
إلا أن هذا الأخير اســتمر يعبر عــن حقد تجاه كل ما 
يمــت أو يرتبط بأي علاقة من بعيــد أو من قريب مع 
الإخــوان المســلمين والــذي يعتبر حركــة »حماس« 
جــزءا لا يتجزأ منهــا، وبالتالي يجــب القضاء عليه 
والســعي لإبادته كما يفعل مــع الجماعة الأم، حيث 
كثيــرا ما ســعى النظــام إلــى توريطها فــي قضايا 
ومشــاكل داخلية لم تكن لهــا أي يد فيها لا من بعيد 

ولا من قريب.
أما عن الجانب الآخر من هذا »القرار السياسي«، 
الــذي فضــل أصحابه إلباســه صبغــة »قضائية »، 
فأفضــل رد عليــه وعلــى أصحابــه هو أن الشــعب 
العربي والإســامي كله يعرف من هي حماس ومن 
هو نظام السيســي، فالكل يعرف أن النظام المصري 
ومنذ اتفاق الســام مع إســرائيل كان أكثر الأنظمة 
إســاءة ومتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولا يغرنكم 
كل عبــارات التشــدق والتنميق السياســي الداعمة 
للقضية على قنوات التلفاز أو الجرائد من لدن أركان 

هذا النظام.

إبراهيم حياني التزروتي

الحق على العرب
منذ الأيام الأولى لإســقاط النظام العراقي السابق انسحب المحتل 
الأمريكي إلــى داخل المدن وترك الحدود الشــرقية والغربية للعراق 
مفتوحــة أمام دول الجوار للتدخل في السياســة العراقية ولتحويل 
العراق إلى ســاحة لمقاتلة أمريكا على أرضه كما هو في حالة سوريا. 
إن انفتاح الحدود بتلــك الطريقة المريبة ســمح للمخابرات الدولية 
من كل صنف دخــول العــراق كل لأغراضه الخاصة. ولســبب غير 
مفهوم بالنســبة لي حتــى الآن أن تترك الســعودية ودول الخليج 
العراق لدور إيراني ينفذ مــن خلاله أجنداته مع أمريكا. أعتقد أن كل 
الحق على العرب. كان ينبغي أن يتدخلوا بثقلهم السياســي والمالي 
والدبلوماسي لإنقاذ العراق من نتائج الاحتلال الكارثية ومن التدخل 
الأيراني في كل مفاصــل الحياة حتى غدت مدينة مثل البصرة بمثابة 
محافظة إيرانية. إن أي مراقب يســتيطع أن يلحظ الوجود الإيراني 
في تلك المدينة تحت واجهات ســرية مختلفــة، ناهيك عن الواجهات 

العلنية. 

زينب محمد – البصرة

ماذا أنتم فاعلون؟
ها قــد عــرف العالم كلــه بالتدخــل الإيراني وغزوهــم للعراق 
ومساندتهم للميليشيات المسماة بالحشد الشعبي التي تشكلت على 
أســاس طائفي مقيت ترك على العراق جروحــا عميقة لم تندمل بعد 
عامــي 2005 و 2006، فماذا أنتم فاعلون ياعرب ويامســلمين؟ يا من 
ضيعتم العراق العربي ماذا أنتم فاعلون؟ أفتونا، فأهلنا ذبحوا عندما 

ســهلتم دخول الغزاة الأمريكان وســاندتموهم. وهاهــم الأمريكان 
يسلموننا جثثا إلى لإيران وميليشياتها فماذا أنتم فاعلون؟

علي– المكسيك

أنقذوه لحظة سقوطه
إذا كان التحالف ينســق مع إيــران فمن الطبيعي أن ينســق مع 
النظام الســوري. لقد صرخ الشعب الســوري مستنجدا لإنقاذه من 
المواد الكيميائيــة والبراميل المتفجرة فكان الجواب أن ســوريا غير 

ليبيا. ولكن عندما أوشك الطاغية على السقوط هرعوا لإنقاذه.
ديمقراطية مزيفة وحقوق انســان محرفــة ونفاق المجتمع الدولي 
وخوف الحــكام على كراســيهم كلها تقتل أهل الســنة فــي العراق 

وسوريا وفلسطين.
أبو حديد الشامي

تركوا العراق لإيران
يــا إخوان اتركوا الطريقة الداعشــية في تحليــل الأمور، العراق 
يعاني من الموت والدمار المنظم والعرب، منذ أكثر من عشــر سنوات 
يتفرجون ومنهم من هو مسؤول بصورة مباشرة عما يجري، فما هي 
المشكلة في أن يطلب العراق المساعدة في حربه ضد قطعان الجاهلية 
القادمين من أوروبا والهند وباكســتان والفلبــن وغيرها من الدول 
التي انتبهــت الآن، والآن فقط إلى خطر الإرهاب الدولي. علاوة على 
ذلك فالعراقيون ليســوا سذجا وقليلب الحيلة لكي نخشى عليهم من 

خطر الإيرانيين أو الأتراك. العراق كان في أمس الحاجة للمســاعدة 
والعرب وقفوا يتفرجون. بل أن الكثير منهم صب الزيت على النار.

علاء- السويد

مع إدراكهم يتجاهلون
في تقديري يدرك الساسة العراقيون الحاليون حجم المخاطر التي 
توجه بلادهم ليس فقط من الجانــب الأمريكي الذي ظل يتفرج على 
التدخل الإيراني مع علمــه التام من الناحية العســكرية أن القنابل 
التــي كانت تنفجر على دباباته وناقلات جنده في جانب الطريق هي 
من صنع إيراني. الســؤال هو: لماذا لم يفعل الاحتلال شيئا لتحجيم 
إيران. ويدرك الساسة العراقيون أن إيران لا يهمها الجانب الطائفي 
بقدر ما تهمها مصالحها السياســية والتجاريــة. ويدركون أن أيضا 
أن المشروع الإيراني هو ليس الســيطرة على العراق فقط بل سوريا 
ولبنان واليمن. ولقد قالها أحد المســؤولين الإيرانيين أن مشــروعهم 
يطال البحر الأبيض المتوسط. السؤال الآخر المتصل بالموقف العراقي 

هو: لماذا لم يفعل العراق شيئا؟ لماذا يقبل دور التابع لطهران؟

وائل معلوف – الأردن 

هدف بعيد
لأول مرة، حســب حدود علمي البســيطة، يخفق السياســيون 
الإيرانيــون في إدراك الغاية وراء ترك القــوات الأمريكية لهم حرية 

التدخل في العراق. إن ذلك، في رأيي، شــرك نصبه الغرب في طريق 
إيران لاســتهلاك مواردها واســتغلال طاقاتها وجعلهــا هدفا دائما 
لمشــاريعه المســتقبلية في المنطقة التي يرى الكثير أنهــا تهدف إلى 

تقسيمها على طريقة سايكس – بيكو. 

نايف الجميلي - البرازيل 

القادسية الثالثة
لقد كتب على عرب العراق وشعبه أن يدافعوا عن أرضهم وعروبتهم 
منذ القادســية الأولى وصولا للثانية أيام الشهيد صدام حسين، وها 
هم اليوم يدافعون من جديد في القادسية الثالثة رغم تآمر العالم كله 
عليهم. وبكل أســف،ويا للعار، ما زال إعلام العرب وأمريكا )المقروء 
والمرئي( يطبل ويزمر لرئيس الوزراء حيــدر للعبادي )وهو المالكي 

الجديد( عن تحرير صلاح الدين والأنبار والموصل.

أبو عبدو الخزعلي

لعب على المكشوف
اللعب أصبح على المكشــوف وعلى عينك يا تاجر. وهذا دليل قاطع 
لا يقبل الشك على أن الأمريكان متآمرون على السنة، وإلا ما معنى هذا 

التواطؤ الأمريكي المفضوح مع إيران وميليشياتها؟ 

كروي داود - النرويج

تعقيبات

حملة نتنياهو 
الإنتخابية

غزة
ي في 

صاد
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سان

الوضع الإن

مخاوف من إيران
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على هامش الانتخابات 
البرلمانية المقبلة في إسرائيل 

مصابيح موفرة للنور

»إذا لم تستح فافعل ما شئت«

■ قد لا أجانــب الصواب إذا قلت إنّ 
في  المقبلة  البرلمانية  الانتخابات  نتائج 
إســرائيل )17 مــارس 2015( لن تأتي 
بجرار العســل واللبن للفلســطينيين، 
ولن تمنح الاســتقلال لشــعب ما فتئ 
يتنزّى في القيــود منذ عقود موغلة في 
الدياجير، فمن العسير الربط دائما بين 
الإســرائيلية  الأحزاب  ايديولوجيات 

وبرامجهــا الانتخابيــة من ناحيــة، ومجمل الإســرائيليين 
من ناحيــة أخرى، بحيــــــث يصعب التطابــق بين الناخب 
الإســرائيلي وما يمثله نائبه داخل »الكنيســت الإسرائيلي« 

عمليا. 
والقضية ـ الفلسطينية- من القياسية في هذه النقطة، فقد 
ينجح »الليكود« بزعامة بنيامين نتنياهو لأســباب اقتصادية، 
أخفــق فيها »حزب العمــل«، وربّما يعود بعد حــن، يقصر أو 
يطول »حــزب العمل« إلى الســلطة، لأنّ حكومــة نتنياهو لم 
تنجح هي الأخرى فــي معالجة المشــكلة الاقتصادية. وهكذا، 
فالجميع يفكّــرون في »الأمر الجوهري« تفكيرا ضيقا محصورا 
بأزمات عابرة أو غائــرة، ولكنهم يلقون بالعتب كله على أزمة 
الشرق الأوسط، من دون التفكير بحل تاريخي شامل لا يخضع 
للمزايــدات أو المناقصــات الانتخابية، ولا بالعلــة والمعلول 

الاقتصادي. 
ورغم الارتبــاط الصهيوني العميق بالغــرب، فلا أحد من 
زعماء السياســة الإســرائيلية يفكّر بطريقة نيكسون مثلا في 
رحيــل أمريكا عن فيتنــام وانفتاحها على الصــن، أو التفكير 
بطريقة ديغول في رحيل فرنسا عن الجزائر.. ولكن »إسرائيل« 
هذه التــي يفكر فيها - البعض منا- لا وجــود لها في العقلية 
الحزبية الإســرائيلية، حيث تصبح صهيون هي الحزب وحده 

ويصبح الشعب هو عدد الناخبين وحدهم. 
وهي »مأســاة سياسية من الدرجة الأولى« لأنّ حصــــيلة 
الفكر الحزبي الإســرائيلي، هي المزيد مــن الأزمات العابرة أو 
الغائرة )في الاقتصاد مثلا( وبقــاء الأزمة الجوهرية )الكيان 
والوجود( بلا حل حقيقي، مما يهدّد باســتمرار الحروب وكأنّ 
»إسرائيل« دولة لا عمل لها في غير ميدان القتال، على حساب- 
الجماهير- الجائعة إلى الســام، لأنّه يعني ببســاطة الأمن 

والرخاء. 
إنّنــا كعرب- وفي أحســن الأحوال- لا تتجــاوز مقاربتنا 
لجوهر الصراع حدود »التصوير السياســي« إلى حدود تقديم 
البدائل، إذ نكتفي بتجســيم »الحائط الصهيوني المســدود«، 
الذي يحتاج إلى مبادرة في حجم الخروج الأمريكي من فيتنام 
والإقبال الأمريكي على الصين، أو في حجم الخروج الفرنســي 

من الجزائر. 
فإســرائيل ذات الاقتصاد المفتعل، الذي يعتمد أساسا على 
المساعدات الأجنبية، تقيم أوثق العلاقات الاقتصادية مع دول 
أفريقية عديدة، بل هي تقيم أوثق العلاقات مع دول إســامية 

كتركيا وإندونيسيا. 
وإســرائيل التي يعتمد تســليحها على الولايات المتحدة، 
لدرجة أنّ الجسر الجوّي عام 1973 هو الذي أنقذها من الهزيمة 
الكاملة، هي نفسها التي تنتج الطائرات الحربية ويقال القنبلة 
الذرية، وتتاجر في الســاح، وتبعث بخبرائها العســكريين 
لتدريب الأفارقة. هــذه العلاقات الوطيدة من شــأنها تطويع 
الــرأي العام الدولي للقبول بإســرائيل، لا كوجــود فقط، بل 

كاستمرار توسعي أيضا، وهنا الخطورة. 
إنّ الرأي العام في الغرب، وحتى في العالم الثالث، لا ينتبه 
إلى حقوق تاريخية. وحين تقــع حرب مع العرب، فهو لا ينتبه 
إلى أصل المشكلة، بل إلى انعكاساتها على مصالحه الاقتصادية 
والأمنية، لذلك لا يدرك الــرأي العام في العالم معنى احتجاب 
النفط عــام 1973، إلا باعتباره«عــدوان التخلّف العربي على 
التقدّم الحضاري للإنسانية«، ولا يفهم مشكلة الفلسطينيين إلا 
على أساس كونها مسألة إنســانية لبضعة آلاف من اللاجئين، 
وهكذا فإنّــه لا يصدّق إلا إعلامه وسياســييه، وقلّما تتوفّر له 

قناعات خاصة مستقلة.. 
وفي غياب التأثير العربي، بل في حضور النزاعات العربية 
المستمرة، التي يعي منها أنّ لا رأيا عربيا موحّدا يناصره، وفي 
حضور التنازعات العربية المستمرة، التي يعي منها أنّ العرب 
سيوافقون إسرائيل في النهاية، وبالتالي لماذا- يزايد- علينا 
ونحن أصحاب المشــكلة إن لم نكن ســببها؟ من هنــا، فإنّ ما 
يســمى الرأي العام العالمي قد وقف منذ 1948 إلى جانب إقامة 
دولة يهودية في فلســطين، ثم ترجم تأييده الحار لهذه الدولة 
بالدعم المــادي والمعنوي المتصــل لحمايتها وجــودا وكيانا، 
وبالطبع كان هذا الموقف المســتمر يعــادي ضمنيا الطموحات 
العربية لاســترداد فلسطين أو قبول التقســيم، إو إقامة دولة 
فلســطينية في القطاع )غزة( والضفة الغربية من نهر الأردن، 
حسب تسلســل التنازلات العربية، وقد لعبت- في السابق-

الاشــتراكية الدولية، وعلى يمينها الليبراليون وعلى يسارها 
الراديكاليون دورا مؤثرا في اســتمرار هذا الدعم لإســرائيل. 
ومهما قيل عن المشــروع الصهيوني ووعد بلفــور والانتداب 
البريطاني في فلسطين، فإنّ الحرب الكونية الثانية وما رافقها 
من »مجــازر« نازية لليهــود في الغرب، هي الإطــار الحقيقي 
والثابــت لدعم »الرأي العــام العالمي« المتواصل لإســرائيل.. 
فالوطــن القومــي  لليهود - حســب هــذا الــرأي- ضمانة 

مؤكدة،وحماية »إسرائيل« واجب حتمي. 
وإذن؟ 

إنّ فكــرة الدولــة الفلســطينية إذن، هي محــور المصلحة 
الأوروبيــة الغربية المباشــرة في إيجاد صيغة »الاســتقرار« 
المنشود لهذه المنطقة الملتهبة بين مناطق العالم الإستراتيجية. 
ولكن هذه الدولة ترتبط لدى - الغرب- بقبول عربي واســع 
للدولة اليهودية فكــرة وكيانا، وكذلك بتعديلات جغرافية هنا 
وهناك، لمشروع التقســيم القديم. وهذا أمر له أهمية في قياس 
التذبذب الفكري الغربي، حين تفرض بعض المتغيرات نفسها، 
وكأنّها »الأمر الواقع« الذي يســتحيل تجاوزه، بل يســتدعي 

»تفكيرا جديدا« يبدأ غالبا من نقطة الصفر. 
والمغــزى الكامن هنــا، هو أنّه مــن حقنا الحــذر دائما في 
قــراءة العقل الغربي، خاصة في ما يعنينــا، لأنّه في الأغلب لا 
يكون تفكيرا اســتراتيجيا ثابتا أصيلا يمكن الرجوع إليه، أو 

الإطمئنان له كفكر نهائي في الموضوع. 
مــا أريد أن أقــول إنّ حماية المشــروع الصهيوني في إقامة 
دولة يهودية وضمان بقائها أمر لا يهم غرب أوروبا والولايات 
المتحــدة وحدهما، بل هو شــأن دولي يرى مــن وجهات نظر 
مختلفة، أنّ هناك قومية يهودية تهددت بالدمار الشــامل أكثر 
من مرّة، أقربهــا الحرب العالمية الثانيــة، وأنّ الدولة العبرية 
وحدها هي الضمان الممكن للشــعب اليهــودي ضد الإنقراض. 
وهذا أســاس ثابــت في التفكيــر الغربــي، والأمريكي بوجه 
خاص لا سبيل لتجاهله أو تجاوزه في طريق البحث عن حل.. 
والحل، هو إقامة دولة فلســطينية كاملة السيادة في ظل سلام 
شــامل ودائم في المنطقة كلها، وإلا فالحــرب الجديدة مقبلة لا 
ريب، فحين لا يكون هناك ســام حقيقي لا يعود لحالة اللاسلم 
واللاحرب إلا هامش ضيق ســرعان ما ينفجر في ميدان القتال 

اللانهائي.. 
ولكــن- الغرب- يعتقد مخلصا أن العرب والفلســطينيين 
خطَوا خطوات عملية عديدة خلال الســنوات الأخيرة لإقامة 
الســام الدائم. ومازال- يعتقـــــد- أنّ بإمكانهم أن يقدموا 

المزيد.. 
فهل من مزيد؟ 

٭ كاتب صحافي وعضو باتحاد الكتّاب التونسيين

■ فــي محاولــة للســخرية مــن حــال بعض 
الزعامات الديكتاتورية، كما أطلق عليها، عبّر رسم 
كاريكاتيري نشــر علــى بعض وســائل التواصل 
الاجتماعي، عن تلــك الزعامات في صورة مصابيح 
موفــرة للطاقة، مع إضافــة عبــارة، »أن لا يرغب 
أحد في تغييرها«. الرســم الذي ضم رؤساء كوريا 
الشمالية وروسيا وســوريا، يطرح اسئلة تتجاوز 
تحديد شــخصيات معينة إلى وصف حالة يفترض 
أنهــا تعبر عن نظم بســمات خاصــة، أبرزها تركز 
السلطات في يد الحاكم، وانتشار الفساد، وتقليص 
الحريات، وإن كانت تلك هي أبرز السمات المتصورة 
فهل يصلح معها وصف »المصابيــح«، وأنها موفرة 
»للطاقة«، والأكثر أهمية أن المستخدم لا يرغب حقا 

في تغييرها؟
بداية تبدو الصورة مثيــرة للجدل بأكثر من أن 
تكون مثيــرة للضحك، فتلك الحالــة التي يمكن أن 
توجد فيهــا دولة ما لا تتميز علــى الإطلاق بتوفير 
الطاقــة، على العكس هنــاك إهدار دائــم للطاقة، 
ووضع المــوارد بعيدا عــن مصالــح المواطن ومن 
أجل مصالــح الأمن، الذي يتقلــص ليركز على أمن 
النظام ويتقلص ليركز على أمن الدائرة المســيطرة 
على الســلطة وعلى الحاكم بشــكل أساســي. تلك 
النظم لا تنشــر النــور، ولكنها علــى العكس توفر 
الكثيــر من النــور من أجل نشــر الظلام، ســواء 
أكان الظلام تعبيرا عن ســلوك مباشــر يعمل على 
ترســيخ الحكم وأمن الحاكم، أو من خلال تقليص 
مســاحات النور والحرية وترك المساحات للأفكار 
والممارســات التي تنمو في الظلام وتنشر الظلام. 
كمــا أن تلك النظم لا تتميز بالاســتدامة الإيجابية، 
فالبقاء لا يعتمد على إنجــازات حقيقية على أرض 
الواقع، ولكن على تضييق المجال العام واستخدام 
الموارد من أجل تأمين تلك المســاحات، بصورة تقيد 
رغبة المواطنين في التغييــر، وتجعل ثمن الخروج 
للمطالبــة بالتغييــر مرتفعا، كما هــو الوضع في 
حالة الربيع العربي، عندما يكون على الشعوب أن 
تواجه بكل خطاب الممانعة والمقاومة العربي للبقاء 
في كراســي الســلطة.  في واقع المعاناة تصبح لكل 
الأشياء اسقاطاتها وعلاقتها بما يحيط بالواقع من 
تفاصيل، يتقاطع مشــهد يفترض أن يكون ضاحكا 
في رســم كاريكاتيري، مع واقــع مصري يؤكد على 
الكهرباء للمصابيــح الموفرة للطاقة،  توفير وزارة 
ولكن الخبر الجديــد أن المصابيــح اختيارية على 

عكــس الحديث أثنــاء الانتخابات الرئاســية عن 
اجبار المواطــن على اســتخدام المصابيح الموفرة، 
بوصفهــا جزءا من الحلول التي طرحت للمشــاكل 
النور والطاقة لا  الإســتراتيجية. ولكن إشــكالية 
تتوقف عند المصابيح الموفرة، ولكنها تمتد للسؤال 
عن فكرة التغيير نفســها وفكــرة التوفير وما يتم 

توفيره.
بدورهــا طرحــت فكــرة التغيير مــع التغيير 
الوزاري المحدود، الذي أعلن عنه في 5 مارس 2015، 
والذي يدور حوله الكثير من الجدل، الذي لا يتركز 
على المقارنات الموضوعية وتقييــم الأداء، بقدر ما 
يرتكز علــى تقديم تصورات حول أســباب التغيير 
نفسه، الذي يتشابه مع وضع المصابيح الموفرة في 
الكاريكاتيــر الذي ركز علــى الزعامات وليس على 
غيرهم ممن يتولى مســؤوليات تنفيذية. وكما هي 
العــادة عندما تغيب الحقيقة والبيانات الرســمية 
والإحساس بالمسؤولية وبحق المواطن في المعرفة، 
يمتاز الجدل الدائــر بالتناقض بين من يراه تعبيرا 
عن الحاجة لتجديد الدماء، ومــن يراه تعبيرا عن 
غضب الرئيس من الوزراء الذين تم تغييرهم، وإن 
كانت تلك التفسيرات نفسها لا تتسق مع الواقع، لأن 
الأول يتناقض مع فكرة المفاجأة التي تم بها إخراج 
الحدث، في تأكيد مستمر على حالة التفرد بالسلطة 
والرؤية التي يملكها الرئيس، والثاني يتناقض مع 
تعيين وزير الداخلية المقال محمد إبراهيم مستشارا 
لرئيــس مجلــس الــوزراء بدرجة نائــب رئيس 
الوزراء، لكن تبدو الأمور أكثر بســاطة عندما يعبر 
عنهــا رئيس الوزراء إبراهيــم محلب، الذي رفض 
توضيح أسباب التعديل وقال، إنه »لا توجد أسباب 
معينة للتعديل الوزاري، فالتغيير هو سنة الحياة«. 
تصريحات تبــدو قريبة من نكتة سياســية أخرى 
لا تبعث علــى الضحك، وتقــول إن رئيس الوزراء 
كمال الجنزوري بعد تغييره ســأل الرئيس الأسبق 
مبارك عن السبب، فقال له أن التغيير سنة الحياة، 
وعندما سأله الجنزوري عن وضعه، قال مبارك أنه 

فرض وليس سنة.
نكتــة مبــارك تقتــرب مــن كاريكاتيــر النظم 
الموفرة للطاقة في فكرة التغيير، وغياب الأســباب 
الواضحــة والمعايير المحــددة للتغييــر وتوقيته، 
تجعل الجدل في مســاحة التكهن، ولكن على الرغم 
من هذا فالخطاب الرســمي حريص علــى ما يبدو 
على تأكيد نقطة أساســية وبثقة، وهي أن التغيير 

الــوزاري لا يؤثر علــى المؤتمر الاقتصــادي المقرر 
عقده في شرم الشيخ في 13 مارس، لأن مصر دولة 
مؤسسات. لا يبدو أن هناك إدراكا لدى أصحاب هذا 
الخطاب لتناقض فكرة غياب الأســباب الموضوعية 
والواضحة للتغيير، وفكرة دولة المؤسسات والثقة 
في أن ما يحدث لا يرتب تساؤلات ولا يمكن أن ينتج 
مشــكلات. كما أن على  الخطاب أن يستهدف الآخر 
الأجنبــي أو صاحب المــال بأكثر مــا يهتم بتوجيه 
خطاب مباشر للمواطن، عما يحدث، لأنه في النهاية 
لا يملــك تغيير »المصابيح الموفــرة للطاقة« بالمعنى 

الذي قصده الكاريكاتير.
وكما أن الواقع لا يهتم فعليا بالتغيير ولا يتعامل 
معه بوصفه قيمة لها مكانتها ويفترض أن تكون له 
أســبابه ومعاييره، فإنه لا يهتم أيضا بنشر النور 
ولا يوفــر الطاقــة عندما يتعلق الأمــر بتخصيص 
الموارد. فــي وقائــع متنوعة من حــوادث إرهاب 
وســرقة واعتداء وغيرها، لا يظهر الفاعل الحقيقي 
وتنتشر الكثير من الاتهامات المرسلة بدون دليل أو 
محاسبة واضحة، خاصة أن المتهم جاهز دوما على 
طريقة الملتحي الملثم، الذي أشــارت إليه واحدة من 
الصحف من قبل. تلك الحالة من سهولة التعامل مع 
التغيير، بوصفه ســنة حياة، والجرائم والأحداث 
الإرهابية بوصفها نتاج الملتحي الملثم، من شــأنها 
الإضــرار بالواقع بدرجــة كبيرة مع زيــادة تكلفة 

الخسائر وغياب المحاسبة والموضوعية.
واقع التســاؤل حول ما يتم توفيره وتخصيص 
المــوارد يبــدو واضحا في حــادث حريــق قاعة 
المؤتمرات. ففــي تحقيقات حريــق قاعة المؤتمرات 
بما لها مــن قيمة ومكانة، وما تتميــز به من اهتمام 
مفترض وموقع مميز، وما يفتــرض أن تكون عليه 
الدولة من اســتعداد في ظل العمليــات الإرهابية 
المختلفــة، تكشــف تحقيقات نيابة حوادث شــرق 
القاهــرة المعنية بالحدث، عما أطلــق عليه مفأجاة 
تتمثل في عــدم وجود كاميرات مراقبــة أو أجهزة 
للمعارض  العامــة  الهيئة  فــي  اتوماتيكية  انــذار 
والمؤتمرات. في الوقت نفســه الذي تشير فيه إلى 
أن ســبب الحريق هو ماس كهربائي ناتج من عطل 
في دائــرة الكهرباء عند قيام عمال بإعداد شــاي. 
ولكن تلك النتائــج الأولية التي يتم الإعلان عنها لا 
تمنع من خروج نائب رئيس حــزب الغد مؤكدا أن 
جماعة الإخوان هي المســؤولة عــن الحريق، لأنها 
ترغب في الإضرار بالمؤتمر الاقتصــادي، وما يليه 

الحكومة  بين  اجتماعات  من 
قاعــة  فــي  والمســتثمرين 
المؤتمرات، وانهــا قد تكون 
قامت بهذا عبــر موظف في 
يرغب  أحد  لا  ولأن  المــكان. 

في التحدث عن الأخطــاء، فلابد ان تكون الأخطاء 
نتاجا لأعداء من خارج مسؤولية الموظف أو الجهة 
المعنية، مثلها مثل تغيير الوزراء لأنها سنة الحياة. 
وكما حرص الخطاب الرسمي على تأكيد ان تعديل 
الوزارة لن يؤثر على المؤتمــر الاقتصادي، حرص 
وزير الصناعــة والتجــارة، الذي تتبعــه القاعة 
إداريا، على تأكيد أن الحريق لن يؤثر على المعارض 
المخطــط إقامتها. أما الخســائر فحــرص على نفي 
أن تصل إلى 300 مليــون جنيه كما تتداول الأخبار 

بدون أن يُقدم تصور بديل.
وحادث  المحــدود  الوزاري  التغييــر  بين  يجمع 
حريق قاعة المؤتمرات الكثير من الســمات المصرية 
في الإدارة والحكم، الســمات التي تقترب بدورها 
من الكوميديا الساخرة، حيث التغيير سنة أحيانا، 
وبعض البشــر فرض في أحيان أخرى، والتفسير 
غير مهــم، لأن المواطــن ليس رجل أعمــال وليس 
مســتثمرا ولا يملك حرية تغيير »مصابيح« الحكم، 
وان كان مــن حقه في الحياة أن يختار اســتخدام 
المصابيح الموفــرة للطاقة فإن ممارســة هذا الحق 

يظل رهنا بتوفر الكهرباء.
يجمع بــن كل الصور خط يتعلق بالنور بالمعنى 
المادي والمعنــوي، وبالإتاحة والتوفيــر بين النور 
والظلام. وإن كانــت بعض النظم موفــرة للطاقة 
فبعضها موفر للنور نفســه، وناشر للظلام وهادف 
لترســيخ كراهيــة التغيير، عندما يمــس المناصب 
العليا وطبيعة النظام، وداعــم له عندما يرغب في 
تمرير تحركات لا يهتم بأن يدرك المواطن أســبابها، 
أو ربما يهتــم بأن يــدور الكثير مــن الجدل حول 
أسبابها حتى ينســى البعض درجة انتشار الظلام 
وحقيقة سوء توزيع الموارد وتوفر عوامل الاحتراق 
الداخليــة. واقع ينمــو في ظل خطــاب يخفف من 
قيمة الخســائر المرتبطة بالإدارة الرسمية ويضخم 
الخســائر المرتبطة بغيرهم، وكأن الدولة ليســت 
كيانا واحدا يفترض أن يحسن فيه استخدام الطاقة 

والسماح بمزيد من النور في حياة المواطنين.

٭ كاتبة مصرية

■ لم اجد عنوانــا لمقالي لهذا الأســبوع، أفضل من هذا 
المثل »إذا لم تستح فافعل ما شئت«، وهذا المثل ينطـــــبق 
على الكثير من الأطراف، ليس أولها ولا آخرها قرار محكمة 
الأمور المســتعجلة في القاهرة باعتـــــبار حركة حماس 
»تنظيمــا إرهابيــا«، وتصريحــات وزير العــدل المصري 
حول مصــادرة أموال حماس في مصـــــر واعتقال أي من 

عناصرها. 
وهنــاك ايضا فــي ما يســمى بالثــورات العربية التي 
اختلط فيها الحابل بالنابــل، من لا يزال يعول على الإدارة 
الأمريكية للمســاعدة في إســقاط أنظمتهــم، وكأن مثالي 
العراق وليبيا ليســا كافيين. وأخصــص مقال اليوم لوزير 
الخارجيــة الأمريكي جون كيــري الذي »أتحفنــا« مطلع 
الأسبوع بخطاب أمام الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان 
الدولــي، التــي عقدت في مقــر المنظمة فــي مدينة جنيف 
السويســرية، وضع فيه إســرائيل مجددا فــي كفة وبقية 
دول العالــم في الكفة الأخرى. قد يقــول قائل ان ليس ثمة 
جديد في ذلك، ولم تخترع »الفولة يا خي«، وأنه كلام مكرر 
ومعاد وممجوج. وأنــا متفق مع هذا القــول، لكن التذكير 
بــن الفينة والأخــرى لن يضــر، لأن هناك كمــا يبدو من 
تخونهم الذاكرة. نعم نحن نعرف ان الولايات المتحدة بكل 
مكوناتها السياسية التي تتداول الحكم في البيت الأبيض، 
ديمقراطية كانت أم جمهورية، تتبنى هذ السياســة، لكن ما 
»تقيأ بــه« كيري في هذه الدورة لمجلس حقوق الإنســان، 
تجــاوز المنطق والانحيــاز الأمريكي المعروف لإســرائيل، 
وكأن المتحدث ليس ناطقا باســم »رائدة الديمقراطية« في 
العالم، ولا حتى ناطقا باســم اليسار الصهيوني، الذي في 
بعض الأحيان يحاول أن يبدو معتدلا ومتوازنا وإنسانيا، 
بل تخاله الناطق باســم اليمين اليهودي المتطرف من أمثال 
افيغدور ليبرمان رئيس »إســرائيل بيتنا« أو نفتالي بنيت 
رئيس حزب الاستيطان »البيت اليهودي. فهذا الوزير الذي 
»توسم به البعض خيرا« عندما تولى رئاسة الدبلوماسية 
الأمريكية في الولاية الثانية للرئيــس باراك أوباما، الذي 
هو الآخر توســم به الكثير خيرا، بعــد خطابه في القاهرة 

بعيد انتخابه عام 2009، أثبت انه تجاوز ســلفه في الرياء 
والكذب دفاعا عن إســرائيل. ومن لا يتذكر ســلفه، سيئة 
الصيت والسمعة هيلاري كلينتون إحدى مرشحي الحزب 
الديمقراطي، وربما الأوفر حظا في الفوز بترشــيح الحزب 

لمنصب الرئيس. 
ففي الاجتماع المذكور لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة، بدأ كيري كلامه بكلمة حق بقوله »لا توجد حصانة 
لأي دولة في ما يتعلق بالتدقيق بشــأن حقوق الإنسان«، 
مشــيدا بـــ«دور المجلس فــي الكشــف عــن الانتهاكات 
والإنصــاف للضحايا«. هــذا كلام متــوازن لا غبار عليه 
ويحظــى بالتأييد والتقدير على الأقــل من جانبي، غير أن 
من كان كيري يعنيهم في كلامه، هو كل دول وأنظمة العالم 
باستثناء إســرائيل، التي لا يرى فيها إلا دولة ديمقراطية 
ودولة فوق القانون الدولي وحتى الأمريكي. فوصف كيري 
سياسات مجلس حقوق الإنســان في ما يتعلق بإسرائيل 
بأنها »مقلقة وغير متوازنة ومتحاملة على دولة ديمقراطية 
)إســرائيل( بصورة غير مســبوقة وبإصدار مجموعة من 
القــرارات تتزايد من عــام إلى آخر«. وحــذر كيري من أن 

»هوس المجلس بإسرائيل سيقوّض مصداقيته«.
القرارات  الدوام جميع  وتعارض الولايات المتحدة على 
الصادرة من المجلس بحق إســرائيل، زاعمــة في مبررات 
رفضها للقرارات أنها »قرارات مسيســة وتقوض مســاعي 
السلام« التي فشل فيها شــخصيا فشلا ذريعا وباعترافه، 
بسبب مماطلة إســرائيل وسياساتها الاستيطانية التي لم 

تواجه قط بإدانات واضحة من الإدارة الأمريكية. 
يذكر أن إســرائيل هي الدولة الوحيدة التــي يفرد لها 
المجلس فــي جدول أعماله بندا خاصا لمناقشــة الانتهاكات 
التي يتعرض لها الفلســطينيون تحت الاحتلال، من خلال 
تقاريــر دوريــة، وتحاول الولايــات المتحدة وأســتراليا 
وكندا وبريطانيا بوتيرة فــي كل دورة من دورات المجلس 
الحصول على أغلبية تســمح بإلغاء هــذا البند من جدول 
الأعمال، إلا أنها تفشــل في كل مرة، لقناعة الدول وخبراء 
حقوق الإنسان بأن حالة الاحتلال في حد ذاتها هي انتهاك 

لحق شعب على يد قوة احتلال، ومن ثم يتطلب الأمر عناية 
المجلس ومتابعته.

ويســتبق كيري في خطابه المتشدد جلســات مناقشة 
تقرير لجنــة التحقيق فــي الجرائم التــي ارتكبها جيش 
الاحتلال الإســرائيلي فــي عدوان »الجــرف الصامد« في 
الصيــف الماضي، الــذي قتلت فيــه إســرائيل، بعيدا عن 
المبالغــات الفلســطينية في الكثيــر من الأحيــان، 2200 
فلســطيني، جلهم من الأطفال والأبريــاء العزل، وعائلات 
أبيدت عن بكرة ابيها، ناهيك عن الدمار الذي لحق بحوالي 
100 الــف منزل جزئيــا أو كليا، منها مركز الإيــواء التابع 

لوكالة غوث اللاجئين »الأونروا«.
ويتجاهل كيري بالمطلق موضوع الانتهاكات الإسرائيلية 
اليومية، والأســلوب الذي  تتعامل فيه إســرائيل، الدولة 
القائمــة على الاحتلال في فلســطين، مع لجــان التحقيق 
الأممية التي تشــكلت لغرض التدقيق في شأن الانتهاكات 
الاسرائيلية. وهو يتنكر لكل الإدانات الدولية، لاسيما الأمم 
المتحدة، ويعطي لنفسه الحق في اختيار ما يناسب سياسة 
بلاده من هذه القرارات، كمــا يتنكر للإدانات التي صدرت 
عن أكثر من جهة حتــى في الولايات المتحــدة، أكدت أكثر 
من مرة على وجود فعلي للانتهاكات الاســرائيلية كحقيقة 

قائمة بشكل يومي وليس مجرد مزاعم.
وفــوق ذلك يتنكر كيــري بدون أن يرف لــه جفن، لكل 
الحقائق التــي أعلنتها الأمم المتحدة، بوصف هذه  الجرائم 
بـ«مزاعم ارتكاب إســرائيل انتهاكات لحقوق الإنســان«، 
وهو بعبــارة أخرى، يريــد ان يقول فيهــا إن صور القتل 
والدمار والجرائم التي عاشها قطاع غزة على مدى 51 يوما، 

لم تكن سوى مشاهد سينمائية.
ولكن هذا ليس غريبا على المســؤولين الأمريكيين، بدءا 
من الرئيــس فنازلا، الذيــن لا يضيعون فرصــة يمكن أن 
يدينوا فيها الضحيــة ليخرجوا من جحورهم لكيل أشــد 
الإدانــات، بينما يعودون الى جحورهم فــي اللحظة التي 
ترتكب فيها إســرائيل حكومة وجيشا ومستوطنين، ابشع 

الجرائم والمذابح بكل المقاييس.

التفاصيل  فــي  نخــوض  ولــن 
الأخــرى التي بالمقاييــس الدولية 
الحرب  جرائــم  بند  تحــت  تندرج 
منها، الاســتيطان وسرقة الأراضي 
تهويد  وعمليات  الغربية  الضفة  في 

القدس والاغتيال وإطلاق الكلاب على المواطنين والأطفال، 
وإحراق الطفل محمد خضير وإحراق المساجد والكنائس. 
وللتذكير فقط نــورد بعض المواقــف الأمريكية في الآونة 

الأخيرة:
- الوقــوف في وجه المشــروع الفلســطيني للاعتراف 

بدولة فلسطين أمام مجلس الأمن
- الوقوف ضد الانضمام الى محكمة الجنايات والتهديد 

بوقف المساعدات الأمريكية
- تحذير السلطة  من عواقب وقف التنسيق الامني

- تهديد لحماس من مغبة السيطرة على الضفة الغربية 
في حال انهارت الســلطة جراء القرصنة الاسرائيلية، فهل 

الولايات المتحدة هي الوسيط العادل في عملية السلام؟
وفي سياق الحديث عن كيري فقد أظهر استطلاع، أجرته 
مجلة »فورين بولسي« الأمريكية وشارك فيه 660 أكاديميا 
في الولايــات المتحدة، من المختصين في شــؤون العلاقات 
الدوليــة، أن كيري هو الأســوأ من بــن وزراء الخارجية 
الأمريكيين منذ 50 عاماً... ويبدو انه وتعويضا عن فشــله 
وانتكاســاته في الساحات الأخرى على المسرح الدولي من 
أوكرانيا لإيــران لليبيا لليمن لســورية، يريد ان يعوضها 
بالتشــدد أكثر في المســألة الفلســطينية، التي كما يبدو، 
انها الحلقة الأضعف فــي أزمات العالم في الوقت الحاضر، 
خاصة مع الأوضــاع المؤلمة التي تعيشــها المنطقة العربية 
وانشغال الشعوب العربية بأزماتها الداخلية التي هي من 
صنع المؤامرات الأمريكية، وطبعا الأنظمة المهترئة الدموية 

والاستبدادية.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ من يقاتل تنظيم »الدولة الإسلامية« اليوم؟ 
إنها الميليشــيات الشــيعية والكردية وإيــران وامريكا 
والنظام الســوري.. هذه الأطراف نفســها تماما هي التي 
دخلت فــي صراع دموي مــع نظام صدام حســن القومي 
العلماني. تبدو »القبيلة السنية« بوجهها العلماني القومي 
كصدام حسين، أو وجهها الإســامي الجهادي كالبغدادي، 
تعيش صراعــا  مزمنا مع محيطها الشــيعي الإيراني ومع 

الغرب.. 
وتبدو أحزاب القومية العربية، أو الاســام السياسي، 
وكأنهــا تمظهر سياســي بنمــط حداثي لمشــروع القبيلة 
وشــيخها، وإضافة الى الحاضر، فإن الاختلاف بين هوية 
ابناء »القبيلة الســنية« عن محيطهم المتصارع معهم يظهر 
جليا في نظرتهم للتاريخ، فبينما ينظرون لتاريخ الخلافات 
الراشــدة والاموية والعباسية والعثمانية على انها مصدر 
إلهام وفخر، تنظر الشــيعية السياســية وبعض الأقليات 
والعرقيات، ويشــترك معهم الغــرب، الى تاريخ الخلافات 
الاسلامية نظرة تتراوح بين العدائية  والقطيعة، أو قبوله 
علــى مضض، بعد النظر اليه على انــه تاريخ »امة عربية«  
مجــردة من عنصرها الاســامي، لدرجــة ان يعتبر قومي 
عربي علوي كزكي الارســوزي، ان اعظم عصور العرب هو 
العصر الجاهلي قبل الاســام،  ويعتبــر الاكراد القوميون 
ان صلاح الدين الايوبي مســلم وليس كرديا. اما الشيعية 
السياســية فانها تعتبر صــاح الدين الايوبــي وهارون 
الرشيد ومعاوية وابو جعفر المنصور رموزا »للطغاة« بنت 
عليهم مظلوميتها. انه اختلاف على نموذج الدولة والحكم 

ممتد من الماضي الى الحاضر.. فكيف سيكون المستقبل؟ 
عام 2003 وبعد ســقوط بغداد بأيام زرت تكريت، خلال 
عيد ميلاد صدام حســن، نهاية أبريل، كانت مجموعة من 
الاطفال وبعض العائلات قد تجمعــوا أمام همرات القوات 
الامريكية واخذوا يهتفون لصدام حســن، الشــيء نفسه 
شاهدته بالموصل، وثقت ذلك بالفيديو، اليوم وبعد 12 عاما 
أتلقى رســالة من أحد الشباب يقول »أنت لا تتذكرني، كنت 
في العاشــرة من عمري عندما جئتنا عام ٢٠٠٣«. ابتهجت 
بهذه الرســالة ، فما أجمل شهود الذاكرة، اسأله وما حالكم 
اليــوم، يجيب: »كثيــرا ما عرف عن اهل تكريت المنافســة 
مع ســامراء، والبغدادي من ســامراء، وكما كتبت احزاب 
الشــيعة على جدران بغداد يوم دخــول القوات الامريكية 

»ألف امريكــي ولا تكريتــي«  اصبحنا نقــول اليوم »ألف 
دولاوي داعشي ولا ميليشــياوي شيعي«. ان تكريت تمثل  
احد أوجه رمزية »القبيلة الســنية« في صراعها مع القوى 
الشيعية وايران والغرب، فهي معقل للبغدادي زعيم تنظيم 
»الدولة الاســامية«، ومدينــة صدام البعثــي العلماني، 
ومسقط رأس الناصر صلاح الدين الايوبي، كلهم زعماء من 
»القبيلة الســنية«، وكلهم خاضوا صراعا دمويا مع القوى 
الشــيعية وإيران، وكلهم ايضا خاضــوا حروبا مع الغرب 
بوجهه العلماني الامريكي اليوم، أو المسيحي ايام الحملات 

الصليبية.
في العراق يبــدو الحاضر وكأنه لا يختلف عن الماضي.. 
يذهب صدام ويأتــي البغداي وســيذهب البغدادي يوما 
ويظــل النزاع نفســه، هو ممتد مــن مقتلــة كربلاء حتى 
العباســيين وصولا ليومنا هذا.. ولهذا ربمــا نجد أن اكثر 
الكلمات شــيوعا في قامــوس الاحزاب الشــيعية وايران 
هــي »الصداميــون والتكفيريون« فهم ينعتــون كل حالة 
ســنية قوية تحاول التصدي لهم بأنهم صداميون بعثيون 
او تكفيريون. والمفارقة أن ايران والميليشــيات الشــيعية 
قاتلت لســنوات نظام صدام البعثي بنخبته السنية، وهي 
الان تقاتل دفاعا عن نظام الاســد البعثي بنخبته العلوية، 
حتى معظم قيادات الميليشيات الشيعية والجيش الحكومي 
كانوا من البعثيين والضباط في الجيش العراقي الســابق، 
ولكنهم شيعة ، تماما كالضباط السنة البعثيين الذين انتمى 
كثير منهم للجماعات المســلحة الاسلامية و«القاعدة«، لقد 

انهار حكم البعث فعاد كل لقبيلته.
وقد أمكن لي ملاحظــة احتفاظ حتــى البعثيين بتأثير 
هوياتهم الفرعية من الاســبوع الاول لسقوط بغداد، عندما 
بحثت عن الدكتور المرحوم المفكر الياس فرح عضو القيادة 
القومية فوجدته مختبئا في كنيســة خوفا من الميليشيات 
الشيعية، التي اخذت تبحث عن البعثيين لقتلهم، ولم يحظ 
بحماية اي مقــر او فرقة حزبية بعثية، بينما لم يســتطع 
عزت ابراهيــم رفيقه في الحــزب الحفاظ على نفســه الا 
بالاختباء في تكية نقشــبندية بحماية انصاره الصوفية. 
البدائية من  العميقــة،  الكامنة والهويــة  ان الانتمــاءات 
روابــط قبلية او عقائديــة دينية، هي التي مــا زالت تؤثر 
فــي توجيه النــاس والجماعات بعد الف عــام، وما زالت 
تشــكل دافعا اساســيا للصراع، مهما اختلفــت الواجهات 

الحداثية والاقنعة التي تســقط فــي اول اختبار. واجهات 
كالتيار القومي واليساري مثلت محاولات عظيمة للتوفيق 
والتعايش في المشــرق العربي بين السنة والاقليات، لكنها 
فشلت لانها حاولت اخفاء وانكار اختلافات كان من الأجدر 
التوقف عندهــا ومواجهتها وحلها بدلا مــن الهروب منها 
بمحاولات توفيق تنهار في أول اختبار، لترجع مجتمعاتنا 

لعقلية الغاب، بعد ان تمظهرت بالحداثة..
فاليوم بدا واضحا ان الســنة ومعظم الشــيعة وابناء 
الاقليــات الذين انتمــوا للاحــزاب القومية واليســارية 
جميعهم ارتــدوا الى هوياتهم الاصيلــة العميقة، فالقومي 
العلماني السني عاد ليتماهى مع مظلومية قبيلته بشيخها 
الجديد، واليساري الشيعي والمسيحي العربي بات حليفا 
للخميني والاســام الفارســي، وحتى ان لــم يحالفه فهو 
يشــترك معه وجدانيا بحساســية مفرطة وعــداء جامح 
للاسلاميين السنة، تجمعهم ذاكرة نزاع ازلي لاكثر من الف 

عام مع السلطة الاسلامية السنية.
ان اكبر صراعات العالم القديم، ما زالت تحركها نزعات 
بدائيــة دينية، وهويات كامنة، من اســرائيل التي يدعمها 
الغــرب، وهي مثــال واضح على شــعب تجمعــه روابط 
الانتماءات الدينية الكامنة التي حافظ عليها ليشــكل بعد 
مئات الســنين دولته المعتمدة على اساطير  اليهودية.. اما 
باكستان والهند فقد باتت الهندوســــية والاسلام يمثلان 
لهما عقائد مرتبطة بنشــوئهم وكيانهــم القومي اكثر منها 

اديانا. 
في مناطق الصراعات تنطبق تلك المقاربة غالبا، العرب 
السنة في فلســطين، وعلى مدى نزاعهم مع اسرائيل، ظلوا 
يوصفون بالارهابيين العرب، سواء كان وجه الفلسطينيين 
العرب السياسي علمانيا أم يساريا كياسر عرفات وجورج 
حبش، او كان وجها اسلاميا كحماس، فالصراع مع اسرائيل 
يجعلهم بنظــر الاســرائيليين اليهود شــيئا واحدا:عربا 
مسلمين ارهابيين. والصومال المسلمة تعيش صراعا مزمنا 
مع اثيوبيا بسلطتها المسيحية، سواء كان وجه الصومالي 
السياسي يساريا ملحدا كسياد بري او اسلاميا من المحاكم 
الاســامية.. وهو التفســير الذي توصلت اليه بعد ثلاث 
زيــارات للصومال في ثلاثــة عهود، فكنت ألحظ تمســك 
الســكان بالاســام، في المدارس الصوفية وجدت الاطفال 
يحفظون القرآن حتى من غير ان يفهموا العربية.. الاسلام 

مقتــرن  للصوماليــن  بالنســبة 
بهويتهم القوميــة التي تميزهم عن 
محيطهم الاثيوبي المسيحي النزعة.  
والامــر ينطبــق داخــل العرب 

الســنة احيانا، ففي ليبيــا، هناك صراع بــن قبائل على 
الســلطة والنفوذ، مثلا الصراع بين مصراتــه وبني وليد 
يتمظهر كل فترة بشــكل سياســي معين، مــرة قبليا ايام 
الاســتعمار الايطالي، ومــرة بالثورة الليبيــة التي كانت 
فيها مصراته الى جانب الثورة وبني وليد ضدها، ويذهب 
القذافــي ويعود الصــراع نفســه برايات مختلفــة، ولم 
استغرب ان أرى بعض قبائل بني وليد وحلفائهم في سرت 
ينضمون لتنظيم الدولة الاسلامية تمايزا ربما عن مصراته 

ذات التوجه الاخواني.  
إن تجاوز تأثير الانتماءات الفرعية والاتفاق على هوية 
جامعة، تؤمن بالتعايش على قواسم انسانية مشتركة هو 
تحد فشــلنا به للآن، خصوصا بالمشــرق العربي، بلا شك 
انها مســالة مهمة لانهاء النزاعات، وارســاء السلم، ولكن 
أيضا التخلي عن هذه الروابــط والعصب زمن الصراعات 
في عالم قديم قائم على روابط العصب يعني امرين لا ثالث 
لهما.. إما الفناء والابادة، واما البقاء ضعيفا تابعا لمشروع 
خصمك ممن حافظ على العصبة والرابطة في وقت تخليت 

انت عنها.
ان »القبيلــة الســنية« وإن أحبت الظهــور دائما بانها 
»الأمة« تعيــش تحديا داهما، فهي فقــدت قيادة الامة وفي 
طريقها للتلاشــي اذا فقدت العصبة الرابطة بين ابنائها من 
اجل التماهي مع الحداثة، وفي ســبيل التمظهر بالتعايش 
والتوافق مع مكونــات محيطها التــي احتفظت بروابطها 
وعصبياتها العتيقة التي تمنحها القوة والحماية، ســواء 
كانــت مذهبية كالشــيعة وطوائــف الاقليــات اوعرقية 

كالاكراد.
الاســام كان عاملا وحيدا في تحقيــق النهضة القومية 
والوحــدة  للقبائل العربيــة لاكثر من اربعة عشــر قرنا، 
وتحقيق أول كيان سياســي جامع لهم، وهــو يعود اليوم 
ليشــكل بتياره المعتدل الاخواني وتياره المقاتل الجهادي 

معبرا وحيدا عنهم في السلم والحرب.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وائل عصام٭  

علي الصالح٭ 

محمد المحسن٭ 

عبير ياسين٭ 

»القبيلة السنية«.. من صدام حسين إلى البغدادي

في حوادث
إرهاب وسرقة 
واعتداء و.. 
ينتشر الكثير 
من الاتهامات 
بدون دليل  
والمتهم جاهز
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وقف التنسيق مع إسرائيل... اختبار للسلطة الفلسطينية ■ أعلن المجلس المركــزي لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، وهو ثاني أعلــى هيئة لاتخاذ 
المجلــس  بعــد  الفلســطينيين،  لــدى  القــرار 
الوطنــي، مســاء الخميــس في ختــام دورة 
اجتماعات له اســتمرت يومين في مدينة رام 
الله وقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله مع 
إســرائيل وتحميلها المســؤولية عن الشعب 

الفلسطيني بوصفها »قوة احتلال«.
وربــط المجلس بــن قــراره ومواصلــة 
لترســيم  إســرائيل  ورفــض  الاســتيطان 
حــدود الدولتــن علــى حــدود الرابع من 
وتنكرهــا   ،1967 عــام  حزيران/يونيــو 
الدوليــة والاتفاقيات  الشــرعية  لقــرارات 
الإفــراج  رفضهــا  إلــى  إضافــة  الموقعــة 
الشــعب  أمــوال  وحجــز  الأســرى،  عــن 

الفلسطيني.
إفــرازات  أحــد  الأمنــي  والتنســيق 
اتفاق أوســلو الموقع بين منظمــة التحرير 
وإســرائيل فــي العــام 1993، وينص على 
تبــادل المعلومات بــن الأمن الفلســطيني 
وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن 
الفلســطيني اعتقال أي فلســطيني يخطط 
للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما 

يمنع الأمن الفلســطيني أي فلســطيني من 
القيام بعمليات ضد إسرائيل.

وللشــهر الرابــع على التوالــي، تواصل 
إسرائيل حجب إيرادات المقاصة التي تبلغ 
175 مليون دولار شهريا عن الفلسطينيين، 
فــي أعقــاب توقيــع الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس نهايــة العــام الماضي على 
طلبات الانضمــام إلى 20 معاهــدة دولية، 

أهمها محكمة الجنايات الدولية. 
ومــن الناحية المبدئية يشــكل القرار، إنْ 
تم تطبيقــه، أقوى رد فعل فلســطيني على 
سلســلة طويلة من الجرائــم التي ارتكبتها 
حكومــة نتنياهــو الإرهابية ضد الشــعب 
الفلســطيني ســواء في الضفة أو القطاع. 
ولاشــك أنه يحســب للرئيس الفلسطيني 
اتخــاذه هذا القــرار، الذي تأخــر كثيرا في 
رأي البعض، رغم ما تعرض له من ضغوط 
بل، وتهديــدات من أطراف دولية وإقليمية 
لعــدم التصعيــد. ويســتوجب هــذا القرار 
حالة من الالتفاف الشــعبي والاصطفاف 

الوطنــي لتمكين القيــادة الفلســطينية من 
مواجهة الضغــوط التي ســتتصاعد دون 
شــك بهــدف ثنيهــا عــن المضي قدمــا في 

تطبيقه. 
مطالبــة  العربيــة  الــدول  أن  وبديهــي 
بتقديم الدعم الكامل للرئيس الفلســطيني 
محمود عباس في هــذه المواجهة الجديدة 
مــع الاحتــال الإســرائيلي، ولا يجــب أن 
يقتصــر هــذا الدعم علــى بيانــات جوفاء، 
بل يتحتــم أن يأتي في صورة مســاعدات 
ماديــة عاجلة تقوي الشــعب الفلســطيني 
على الصمــود، على أن تكــون متزامنة مع 
مواقــف سياســية حازمــة تضــع المجتمع 
الدولي وعلى رأســه الولايات المتحدة أمام 

مسؤولياته. 
المجلــس  قــرارات  أن  المعــروف  ومــن 
المركــزي ملزمة للســلطة، كمــا أن الرئيس 
محمــود عبــاس هو مــن طلب مــن المجلس 
اتخاذ هــذا القرار ما يفترض معــه أن يبدأ 
تقاريــر صحافيــة  أن  إلا  فــورا.  التطبيــق 

أشــارت أمس إلى أن الســلطة لم تقرر بعد 
موعــدا لذلك، فيمــا نقلت عن دبلوماســي 
غربي قولــه إن الفلســطينيين قد يفضلون 
الانتظار ليروا من ســيفوز في الانتخابات 
الإســرائيلية المقررة في الســابع عشر من 

الشهر الحالي، ليقرروا ما سيفعلون.
وفي ظــل تشــكيك البعض فــي حقيقة 
القــرار، واعتبــار أن هدفه مجــرد المناورة 
السياســية، فــإن الرئيس عبــاس مطالب 
العمــل  فــي  »المؤسســية«  باحتــرام 
الفلســطيني مــا يعنــي التطبيــق الكامــل 
والشفاف والفوري لوقف التنسيق الأمني 
دونما اســتثناءات تفرغه مــن محتواه، ما 
يعني أن تتخلى الســلطة الفلســطينية عن 
القيــام بــدور »الدرع« الذي طالما منع شــن 

هجمات ضد الاحتلال.
على الرئيس عباس أن يخرج بســيارته 
إلــى الحواجــز دون تنســيق مســبق مــع 
الفلســطينيين  ليشــارك  الإســرائيليين، 
معاناتهــم اليوميــة أمامها، وليــرى العالم 

كيف يعامــل الاحتلال رئيس دولة تعترف 
بها الأغلبية الســاحقة من أعضاء الجمعية 

العامة في الأمم المتحدة.
وكان الرئيس عباس لوّح في كلمته أمام 
المجلس إلــى إمكانيــة حل الســلطة عندما 
قال »إنه يتوجب إعــادة النظر في وظائف 
الســلطة التي لــم تعد لهــا ســلطة، وعليه 
دراســة كيفية إعادة ســلطة ذات ســيادة 
وضمــان ذلــك«. نعــم فالســلطة التي بلا 
ســلطة ولاوظيفة واضحة ليست أغلى من 
دماء الشــهداء، ولا أهم من الأراضي التي 
تواصل إســرائيل احتلالهــا أو مصادرتها 

لبناء المستوطنات. 
لقد بلغ الســيل الزبى، وأصبح كثير من 
الفلســطينيين يعتبــرون أنه لــم يعد لديهم 
ما يخســرونه. ويــدرك من يعــرف طبيعة 
الشعب الفلسطيني أنه يفضل الاستشهاد 
فــي مواجهة الاحتلال علــى أن يموت وهو 
ينتظــر المســاعدات. إنــه اختبــار تاريخي 
للســلطة وجميــع الفصائل الفلســطينية. 
وإنها لســاعة الصمود والوحــدة الوطنية 
والترفع عن الخلافــات والصراعات، فهل 

أنتم فاعلون؟ 

المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ... رجاء أم إحباط!

هل الاحتلال الداعشي حرام والاحتلال الإيراني حلال؟

■ مســؤول مصر مشــغولون بوضع اللمسات الأخيرة 
للمؤتمر الاقتصادي لدعم مصر المقرر انعقاده بشرم الشيخ 
ما بين 13 و15 من هذا الشــهر، وعلــق »وحوش المال« عليه 
أملا لعله يعيدهم لصدارة المشــهد السياسي! ولو حدث هذا 
لكان نكسة لا تقل عن نكسة 1967. وتشيع الآن حالة توجس 
من نتائجه خاصة أنه ينعقد بعد »مهرجان أحكام البراءة« 
لأركان حكــم مبــارك وعائلتــه، وطفلهم المدلــل أحمد عز، 
محتكر صناعة الحديد، بجانب إطلاق سراح رجال الشرطة 
المتهمين بقتل الشهداء. وهذا يحدث بجانب استمرار تفشي 
العشــوائية منذ ما قبل يناير/كانــون الثاني 2011 وحتى 
الآن، وطالت قطاعــات عديدة ومجــالات كثيرة. وحولت 
مسؤولين من موظفين عموميين إلى ملاك في مناصب تمكنهم 
مــن التصرف فيما يقع تحت أيديهــم، فيتصرفون فيه كيف 

شاءوا. 
وامتدت العشــوائية إلى دوائر قضائية بعينها، وتابعنا 
بعضها المؤســف، في قــرارات اتخذتهــا اللجنــة العامة 
للانتخابات فأصدرت قوانين معيبة دســتوريا استوجبت 
الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا. وعليه تعطلت 
الانتخابات وكأن اللجنة فوق الدســتور،  فخولت لنفسها 
صلاحيات ليســت لها، والعشوائية جاءت بقضاة يضعون 
الــولاء السياســي للرئيس المخلــوع مبارك قبــل الالتزام 
الدســتوري والوطني. وهناك تفاصيل كثيــرة تضيق بها 

المساحة.  
والعشــوائية المتفشــية مكنت الانعزاليــة لتكون نزعة 
غالبة في أوســاط سياســية وقضائية وحقوقيــة، قادرة 
على التأثيــر في صانع القــرار، ونبهنا إلــى خطورة هذه 
النزعة على مدى ســنوات على صفحات »القدس العربي« 
وغيرهــا، وهذا لم يمنع من عودتها بقــوة بعد ثورة يناير/
كانون الثاني 2011، وانحســرت نســبيا بعد ثورة يونيو/
حزيران 2013.  والانعزالية في مصر لا تختلف في جوهرها 
عن مثيلتها اللبنانية، تعادي العروبة، وتنحاز للمشــروع 
الصهيونــي. وأعتقد أنها موجودة في بعض أروقة القضاء، 
لتقف وراء صدور حكــم باعتبار »حماس« منظمة إرهابية، 
وأنا على ثقة بمســتوى الوعي الفلســطيني، الذي يسمح 
بمحاســبة أي متورط من »حماس« أو غيرها في حق مصر 
أو حق أي من البلاد العربية. والأفضل دوما هو التحقيق مع 

من يضبط متلبسا أو مشــتبه به داخل مصر بشكل قانوني 
بعيدا عن حملات الإعلام. ومن المعروف أن المســؤولية عن 
وقوع الجرم أو المخالفة شــخصية، وفي حالة ثبوت وجود 
محرض خارجــي، يترك الأمر للقواعــد القانونية والطرق 

الدبلوماسية.
والنزعة الانعزالية نمت وترعرعت في عهدي الســادات 
ومبارك، وهي الآن الأكثر خطرا على الأمن الوطني المصري، 
والأمن القومي العربي والإقليمي، والانعزالية نزعة معادية 
للاندمــاج، الذي يصهــر كل وافد يقيم ويســتقر في مصر، 
ونافرة من التوجهات والأفــكار الجامعة، التي تربى عليها 
المصريون وصاغــت وجدانهم منذ فجــر التاريخ، وقاربت 
بين شــتاتهم الجغرافي، وأقامت ممالكهــم الموحدة قبل أن 
تعرفها البشــرية بقرون، وأنتجت التوحيد الديني في زمن 
تعدد الآلهة، ولهذا فإن الانعزالية طارئة على مصر وشعبها. 
فبلد النيل وموطــن الوحدة والتوحيــد، لا يمكن أن تكون 
الانعزالية شــيئا أصيلا فيه، وتغَلّب عوامل الاندماج صنع 
لمصر عمقــا يقاوم عاديــات الزمن ومحنــه، وينتصر على 
الغزوات الهمجية والاســتعمارية، ويزيدها تماسكا ومنعة 
وقت الخطر. وحين يحل عليها زائر حاليا يفاجأ باســتمرار 

الحياة على طبيعتها مع كل ما يحيطها من مخاطر!!
ورغم هــذه الطبيعة فإن الوضع  يســتعصي على الفهم 
حين تتخذ الســلطات إجــراءات وتنفذ مشــروعات، دون 
مشــاركة شــعبية، أو حوار مجتمعي حقيقــي. وقد يعود 
السبب إلى الخطاب الرئاســي الموجه للناس، فحين يطلب 
الرئيس مــن المصريين أن يكونوا معــه و«ما يقدرش يعمل 
حاجة من غيرهم«، تبدو موجة »الإرسال« الرئاسي ليست 
على مستوى »الاســتقبال« الشعبي، فالشــعب ينتظر من 
»الزعيم« أن يقف معه، في هذه الظروف وكل ظروف،  يحفز 
ويعبئ، ويعمل معهم وبهم، ويفتــح أمامهم أبواب الرجاء،  
فليس بالمال وحده تنصلح أحوال الشعوب، على أن تتلاقى 
الموجتــان،  كــي لا يترك ذلك أثرا ســلبيا علــى المواطنين، 
ويشــعر البعض أنه يعامل كالقطيع، ينتظر من يهشــه أو 
يحركه، وكانت هذه خطيئة الإخوان الكبرى، ودفعوا ثمنها 
غاليا. ليس من السلطات وحدها بل من عموم الناس، وهي 

محنة فاقت كل ما مر بهم من قبل.
ومع المؤتمر الاقتصادي يحضر المصرف الدولي، صاحب 

الموقف التاريخي المعــادي لمصر، يحضر مشــاركا، محملا 
بخطيئة عقاب مصــر حين رفضت قبــول إملاءاته بدخول 
الأحلاف، في وقت جلاء قوات الاحتــال البريطاني، وفي 
بدايــات اتباع نهج »الحيــاد الإيجابي«، الــذي تطور إلى 
»عدم انحياز«، ســبيلا لصياغــة علاقاتهــا الدولية. ومن 
الواضــح أن رجال هــذا »المصرف« حين يحطــون رحالهم 
في »شرم الشــيخ« ســتكون لهم الكلمة الفاعلة، في مشهد 
ملتبس، توتر مع الإدارة الأمريكية، وقطيعة بين السيســي 
وأوباما، وضغط أوباما لإعادة الإخوان إلى صدارة المشهد 
السياسي، والاستجابة لذلك الضغط لا يقدر عليها الرئيس 
السيســي مهما كانت قوته وشــعبيته، فالناس هم الذين 
يتصــدون للإخوان ويلاحقونهم، حتــى اختفى كثير منهم 
وتواروا عن الأنظار في مناطق سكنية بعيدة عن العواصم، 

وأغلبها في المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحراء!    
ووفد المصرف الدولي يتكون من نائب الرئيس التنفيذي 
له، ومن المدير التنفيذي لمؤسســة التمويل الدولية، ونائب 
رئيس »المصرف« للشــرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولفيف 
من مسؤولي »المصرف« ومؤسسة التمويل الدولية. وأفصح 
البيان الذي صدر في واشنطن عن دورهما المنتظر، ووصفه 
البيان بأنه: »دعم مؤتمر شــرم الشــيخ وتقديم المشــورة 
السياسية والخبرات الدولية«. وأشار إلى أن ذلك يتم بناء 
على طلب الحكومة المصرية! ووصف مناسبة انعقاد المؤتمر 
بـ«الرفيعة وخطوة مهمة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات 

لمصر في إطار منظومة الإصلاحات التي تتبناها«!!
ومن زاوية أخرى ليس هناك من ينكر المجهود الخارجي 
المكثف لعــودة مصــر لتلعب دورهــا العربــي والإقليمي 
والدولي، وهــي جهود مقــدرة، لكن جهــود الداخل تبدو 
غامضــة وتتجنــب جســارة الضغط مــن أجــل »العدالة 
الاجتماعيــة«، وكأن هناك »حكومة خفيــة« تبتز الرئيس 
السيســي، وتؤثــر على ما تتخــذه الحكومة مــن قرارات 
وإجراءات في اتجاه معاكس تمامــا، وتتولى الإغداق على 
القــوى التي نهبت البلاد وأفســدت الحكم، وتجلســها في 
الصفوف الأمامية في حضرة الرئيس السيســي، تماما كما 
فعل مرســي مع قادة العنف المســلح ووضعهم في صدارة 
 ،2012 الأول  اكتوبر/تشــرين  بذكــرى  المشــهدالاحتفالي 
بجانب ما لها من حضور إعلامــي واضح، ووزن اقتصادي 

فاعل، وتوظيف ما لديها من مال 
»ظهير  لكسب  وإمكانيات  وبشر 

استثماري« عربي وخارجي يضاف إلى قوتهم الفعلية!
وينعقــد المؤتمر الاقتصادي وما زالت الطبقة الوســطى 
على حالهــا، وبقي الفلاحــون والعمال وصغار الكســبة 
وموظفــو الحكومة علــى الهامش رغــم قوتهــم العددية 
ووزنهم الســكاني، وحولهم دســتور عمرو موسى الجديد 
المقنن لـ«المحاصصة« إلى »أقلية« عكس الدســاتير السابقة 
التــي ضمنت لهم وزنا تمثيليا يعــادل وجودهم الفعلي في 
الواقع. وهم بطبيعتهم منتجــون ومبدعون، ونصيبهم من 
الثروة الوطنية والعامة فتــات لا يقارن بنصيب »وحوش 
المال«، غير المنتجين، وكل ما لهم أن الدولة تمكنهم من وضع 
يدهم على الكم الأكبر من الموارد الطبيعية والأصول السائلة 
والثابتة، وينتظــرون الآن »غزوة المســتثمرين الأجانب« 
ليزدادوا نفوذا وقوة، ومهدوا لها باستئناف »الخصخصة«، 
والاســتيلاء على ما تبقى من أصول وخدمــات، وعرضها 
للبيع لشركات احتكارية بأبخس الأسعار، ثم تنقل ملكيتها 
لشــركات أجنبيــة بالاتفاق مــع »وحوش المــال«، الذين 
يتربصون الآن بالمستشفيات الجامعية، وضمها لـ«منظومة 
الرخيصة  الصحيــة  الخدمة  وبيع  الاســتثماري«،  العلاج 
للمواطن »غير الاستثماري« بأســعار باهظة. وذكرنا على 
هذه الصفحة منذ ســنوات مــا نصه »كــي يتمتع المصري 
بالمواطنة عليه أن يكون مستثمرا«، ويحصل على كل أنواع 
الدعم، وعلى أراضي الدولة مجانــا، بجانب ثروات أخرى 

بلا حساب وبقرارات الحكومة!
وتفاجئنا مواطنة بسيطة اسمها أسماء محمد، وكانت قد 
ذهبت إلى »وقفــة الكلب«، التي خرجت احتجاجا على ذبح 
كلب بطريقة وحشــية وهمجية، تســألهم عن حق المواطن 
مقارنــة بالحيوان! بعد أن دارت على المستشــفيات بطفلها 
الرضيع طلبا لعلاجه، فلم تجد مستشــفى يقبل به، وسمع 
عنها إبراهيم محلب رئيس الوزراء والتقاها في مكتبه، وأمر 
بإيداع الرضيع قسم الأطفال بمعهد ناصر، وخاطبته قائلة، 
حســب صحيفة »المصري اليوم« الأربعــاء الماضي: »يعني 

اللي مش معاه فلوس يموت«!! وما زال العرض مستمرا‫.‬

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كــي لا يحاول أحــد أن يصطاد في المــاء العكر من 
مجرد قراءة عنوان المقال، ســنقول: تصدوا كما تشاؤون 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(. احشدوا الجيوش، 
واصنعوا التحالفات من عشرات الدول، وهاجموا مواقع 
التنظيم في ســوريا والعراق وليبيــا وفي أي مكان آخر. 
واشــغلوا الدنيا إعلامياً بأفعاله وشــيطنوه. قولوا إن 
داعش أكبر تنظيــم إرهابي متوحش لا يمــت للحضارة 
الإنسانية بصلة. لن نعارضكم. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ 
لا أعتقد أن أحداً يســتطيع الآن أن يتهمنا بأننا داعشيون 

أو حنكوشيون أو فنطوشيون. الحمد لله.
وبما أننا الآن برأنا ذمتنــا، واعترفنا لكم، لا بل زايدنا 
عليكم في شــيطنة داعش، نرجوكم الآن أن تجيبوا على 
بعض الأســئلة البســيطة التي يســألها ملايــن العرب 
البســطاء وهم يرون الحشــود الدولية التي تجهزونها 
ضد داعش إعلامياً وعســكرياً وأمنياً في العراق وسوريا 
وليبيــا. لماذا ثــارت ثائرتكم عندما احتــل داعش مدينة 
عراقية، فأســرعتم إلــى اتخاذ القــرارات العاجلة حتى 
بدون العودة إلى مجلس الأمن الدولي أو استشــارة أحد 
للتصدي لداعش وإخراجه من مدينــة الموصل والمناطق 
العراقية الأخــرى أولًا، ثم محاربته لاحقــاً على الأرض 
الســورية عن طريق جيش ســوري جديد تدربه أمريكا 
خصيصاً لهذه المهمة؟ مــا الفرق بين اقتحام داعش لمدينة 
الموصل العراقية واقتحام الحوثيين، أنصار إيران، لمدينة 
صنعاء اليمنية؟ لمــاذا الأول إرهاب والثاني ليس إرهاباً؟ 
أيضــاً لا تفهمونا خطأً هنا، فنحــن لا نعارض ما تقومون 
به أبداً. لكن باللــه عليكم ألا يصب تصديكم لداعش بهذه 
الضــراوة في ســوريا والعراق في مصلحة نظام بشــار 

الأسد وإيران أولًا وأخيراً؟
 نحن نعــرف جيداً أن إيران تعتبــر داعش أكبر خطر 
يهدد أمنها القومــي منذ عقود، بدليل أنهــا اختارت أبرز 
جنرالاتها قاســم ســليماني ليقود المعارك ضد داعش في 
العراق. وفي المحصلة النهائية يشكل داعش أيضاً تهديداً 
رهيباً للنظام الأســدي، ولن نفاجأ ذات يــوم إذا وجدنا 
قوات التنظيم في قلب الســاحل السوري أو حتى في قلب 
دمشــق يقطعون رؤوس أنصار الأســد. فإذا كان داعش 
يشــكل كل هذا الخوف والرعب للإيرانيــن وأذنابهم في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن، ألا يعتبر الحشد الدولي 
ضد تنظيم »الدولة الإســامية« عندئذ دعماً غير مباشــر 
لإيران وبشار الأسد؟ بعض البســطاء يضعون السؤال 
بطريقة أبســط: ألا يصبح نظام الأســد بعــد كل ما فعله 
بسوريا والسوريين في وضع مريح جداً بعد أن تتخلصوا 
له من أكبر خطر يهدد نظامــه، ونقصد داعش طبعاً؟ من 
يبقى على الأرض للتصدي لجيش الأسد وحلفائه الشيعة 
غير تنظيم الدولة، يتساءل محمد شام في موقع »تويتر«؟ 
نحن لا نقصد من هــذا الكلام أننا نؤيــد داعش. لكن من 
حقنا أن نســأل هذا الســؤال: لماذا تقضــون على وحش 
داعش، وتتركون الوحش الأسدي؟ داعش ذبحت بضعة 
أشخاص بطريقة بشعة للغاية، وحرقت شخصاً بطريقة 
همجية، لكن بشــار الأســد حرق وطناً بأكملــه بطريقة 
نيرونية، وشــرد خمسة عشــر مليوناً من بيوتهم. أيهما 

أولى بالاجتثاث أولًا؟ جماعة إرهابية، أم دولة إرهابية؟ 
لا بأس. ربما لا نعرف مخططاتكم لاحقاً في سوريا بعد 
القضاء على داعش. لكن يبقى سؤال أهم: ألا تعتبر الحملة 
الدولية ضد داعش محاولة مفضوحة لتســهيل التغلغل 

والتمدد والتوسع والاحتلال الإيراني للعديد من البلدان 
العربيــة؟ قبل أســابيع فقط تفاخر أحــد أبواق الحرس 
الثــوري الإيراني بأن إيــران احتفلت أخيــراً باحتلالها 
الرابعة بعــد أن ســيطر أنصارها  العربيــة  للعاصمــة 
الحوثيون على صنعاء. لم نسمع ولا حتى تعليقاً أو عتباً 
دولياً على إيران بعد أن اعترفت بعظمة لســانها باحتلال 
بلدان عربية. وبينما كانت الطائرات العربية والأمريكية 
والغربية تدك مواقــع داعش في العراق وســوريا، كان 
الحوثيــون يغــزون صنعــاء، ويذبحــون اليمنيين في 
الشوارع أمام عدسات التلفزيون والسفارة الأمريكية في 
صنعاء. ولم نسمع مجرد تعليق بســيط، فما بالك إدانة 

للغزو الحوثي الإيراني لا سمح الله.
وقبل أســابيع كلنا شاهد القائد العســكري الإيراني 
الشهير قاســم ســليماني يقود القوات الإيرانية الغازية 
في العراق وســوريا أمام كاميرات التلفزيــون العالمية. 
لم نســمع أي تعليق أمريكي على الحشــود والميليشيات 
والعراقية  واليمنية  والباكســتانية  الأفغانية  الشــيعية 
واللبنانية التــي يقودها الإيراني ســليماني في جنوب 

سوريا أو في تكريت العراقية.
بلديهما  بأن  يتندرون  باتوا  والســوريون  العراقيون 
ســيفقدان هويتهما العربية بعد أن تحولا إلى مستعمرات 
إيرانية شــيعية مفضوحة. اذهبوا إلى دمشق القديمة كي 
تتأكدوا بأنفســكم. ولا داعي للحديث عن تغيير الخارطة 
الديمغرافية في العراق واســتئصال الســنة في مناطق 
كثيرة وإحلال ســكان شــيعة محلهم. إنه احتلال إيراني 
شــيعي إحلالــي مفضوح. مع ذلــك لم يتحــرك الضمير 
الدولي للحفاظ على هوية العراق أو سوريا وقريباً اليمن 

من الأيرنة والفرسنة. كل ما يهم 
أمريكا وشــركاءها حتى العرب 
هو الخطر الداعشــي »السني« 

ما شاء الله.
أخيراً: ســؤال بســيط ألا يمكن أن نعتبر هذه الحملة 
الدوليــة على داعــش بأنها محاولة مفضوحة لتســهيل 
المهمة أمام إيران كــي تحتل ما تبقى من العواصم العربية 
بدعم أمريكي ومســاندة رســمية عربية؟ مــن المضحك 
أن  بعض العرب اشــتكى كثيراً مــن التغول الإيراني منذ 
الثــورة الإيرانية، لكن مع ذلك شــاركوا في القضاء على 
صدام حســن الذي كان يشكل الحصن المنيع أمام التغول 
الإيراني. ثم راحوا بعدها يشــتكون أكثر فأكثر من التمدد 
الإيراني في المنطقة العربية بعد سقوط البوابة الشرقية 
التــي كان يحميها صدام حســن. لكن الغريــب الآن أن 
بعض العرب يقترفون الخطأ نفســه، فبدلًا من أن يتركوا 
الجماعات الإسلامية كداعش تكون بعبعاً وتقف في وجه 
الهيمنة الإيرانية، راحوا أيضاً يشاركون في القضاء على 
داعش وغيرها فاســحين بذلك المجال أمــام إيران لتبتلع 

المزيد من العواصم العربية.
نرجوكم لا تتوقفــوا عن اجتثاث داعش، لكن نرجوكم 
أيضاً أن تجيبونــا: لماذا لا تتصــدون للاحتلال الإيراني 
والإرهــاب الشــيعي، إلا إذا كنتــم تعتبــرون الاحتلال 
والإرهاب الداعشــي السني محرماً، والاحتلال والإرهاب 

الإيراني والشيعي حلالًا.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في إطار ســنّة تحظــى باهتمام 
الأوســاط الثقافيــة في بلــدان اللغة 
مجلة  فتحت  أعــوام،  منــذ  الانكليزية 

»بروســبكت« الفكرية البريطانية باب التصويــت لاختيار أهم 
مفكري العالم لعام2015. وكنا قد أوضحنا في مناســبات سابقة 
أن ترتيب أسماء المرشحين على القائمة السنوية ليس من اختيار 
هيئة التحرير، بــل إن القرار فيه للجمهور. أي أن المجلة هي التي 
تحدد أسماء المرشحين كل عام، ولكن »جمهورية القراء« هي التي 

تحدد الترتيب )الأول، فالثاني، الخ( بالتصويت الديمقراطي. 
وكانت القائمة في الأعوام الماضية تتضمن أسماء مئة مرشح. 
أما هذا العام، فإنها تقتصر على خمسين مرشحا فحسب. والسبب 
في ذلــك أن المقاييس المعتمــدة قد تغيرت. فقد كانت مســابقات 
الأعــوام الماضيــة تتعلــق بـ«المثقفــن العموميــن العالميين«. 
ومعلــوم أن مفهوم »المثقــف العمومي« أو المثقــف العام مفهوم 
أنغلوساكســوني قائم على ملاحظة أن المثقفين ليسوا في العادة 
معروفين لدى الجمهور، والاســتنتاج بناء على ذلك بأن القلائل 
المعروفــن منهم، بفضل شــهرتهم وتأثيرهــم، يصيرون مثقفين 
عموميين. وقــد عرّفت المجلة »المثقف العمومي«، عند انطلاق هذه 
الترشــيحات السنوية عام 2005، بأنه »شــخص أثبت تميزا في 
مجال اختصاصه مع قدرة على نشــر الأفكار والتأثير في النقاش 

خارج )هذا المجال(«. 
أما مقاييس اختيار قائمة هــذا العام فتتعلق باختيار مفكرين 
تعتقد المجلة أنهم »ملتزمون، من وجوه طريفة وعميقة، بمعالجة 
المســائل المركزية في عالم اليوم«. وقد أولــت المجلة الأولوية لمن 
»كان لهم تأثير على مدى الأشــهر الاثني عشــر الأخيرة« ودور 
في التصدي »لكبريات قضايا هذا العام« في الاقتصاد، والعلوم، 
والفلسفة، والسياســة والنقد الاجتماعي والثقافي. وينبه مدير 
التحريــر جوناثان داربيشــر إلى أن »قيــاس التأثير الفكري لا 
يدخل في بــاب العلوم الصحيحة« وإلــى أن »تعريفنا لكبريات 
قضايا عالم اليوم يعكس اهتماماتنــا وهمومنا بأكثر مما يعكس 

أي مقياس موضوعي«.
ولهــذا فقد تضمنت قائمة مرشــحي هذا العام شــخصيات لا 
علاقة لهــا بالفكر أو الثقافة، أيا  كان تعريفهمــا، إلا أن لها تأثيرا 
في مناقشة الشــأن العام أو توجيه مواقف الجمهور. ولا شك أن 
أبرز مثال هو الممثــل والكوميدي البريطاني راســل براند الذي 
نشر قبل خمسة شــهور كتابا بعنوان »الثورة« نادى فيه بإعادة 
توزيع راديكالية للثروة والســلطة في بريطانيا وفي العالم. كما 
دعا الشــباب البريطاني أخيرا إلى عدم تجشــم عناء التصويت 
في الانتخابات العامة في أيار/ مايو القادم بدعوى أن كل الطبقة 
السياسية فاسدة وأن الاقتراع لا يقدم ولا يؤخر وإنما يساهم في 
تأبيد الوضع القائم. ورغــم أن هنالك من يتهم براند بالانتهازية 
والتهريج، نظرا إلى أنه من الأثرياء، فإن بعض المعلقين يرون أن 
لديــه تأثيرا يفوق تأثير كامل الطبقة السياســية، حيث يتجاوز 
عدد متابعيه على »تويتر« تسعة ملايين شخص! وقد عرّفته المجلة 
بأنه »الزعيم الروحي للشــباب المهمش والمناهض للرأسمالية« 
وبأنه »أقوى شــخصيات اليسار الشــعبوي البريطاني جاذبية 

وإشعاعا«.
ومن طرائف هذا العام أيضا إدراج اســم يانيس فاروفاكيس 
وزيــر المالية في الحكومــة الجديدة المنبثقة عن حزب ســيريزا 
اليســاري الفائز بانتخابات كانون الثانــي /يناير في اليونان. 
والســبب أنه قد صار له عــدد كبير من المعجبــن لا يتأتى عادة 
إلا للمشــاهير والنجــوم. ويعود الفضل في ذلك إلى شــجاعته 
في تحدي ديكتاتورية النيوليبراليــة. وكان فاروفاكيس، الذي 
يســمي نفســه »اقتصاديا بمحض الصدفة« رغم أن له دكتوراه 
فــي الاقتصاد، قــد كتب قبل خمســة أعوام مع النائــب العمالي 
البريطاني الســابق ســتيوارت هولاند ورقة وضع فيها تصورا 

بديلا عن تعليمات التقشف والصرامة الصادرة عن برلين.
في الوجه المقابل، كان من الإنصاف أن تشــمل القائمة اســم 
الكاتب والصحافي الهندي بانكاج ميشرا الذي يجمع بين القدرة 
على الكتابة النقدية والسياســية المتبصرة وبين الإبداع الأدبي 
والروائي انطلاقا من واقع أمته وتجاربها. وقد كان له، عام 2011، 
صولات مشهودة سفه فيها مزاعم المؤرخ البريطاني )ذي الهوى 
الصهيوني( نيل فرغســون حول »استثنائية« الحضارة الغربية 
مســارا ومصيرا. أما المفاجأة الســارة، فتتمثل في إدراج اســم 
زميلتنا الصحافية المصرية اللامعــة منى الطحاوي المعروفة في 
أمريكا وبريطانيا صوتا نافذا في المنافحة بلسان انكليزي طليق 
عــن الحقوق والحريات في مصر والعالــم العربي. وقد وصفتها 
المجلة بأنها نشيطة في النضال »ضد ممارسات الامتهان من كرامة 

المرأة في الشرق وضد المواقف العدائية من المسلمين في الغرب«.

٭ كاتب تونسي

المؤثّرون في نقاش الشأن العالمي
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المرأة الألمانية تشعر بالتهميش في الحياة الوظيفية 

مصادرة 170 سبيكة ذهب 
في حوزة دبلوماسي كوري شمالي 

ضبط 150 ألف حبة مخدرة قيمتها
3 ملايين دولار مهربة من لبنان إلى السعودية 

القبض على 57 شخصا في حملة
على جرائم الإنترنت في بريطانيا 

■ بيروت ـ د ب أ: ضبط مكتب مكافحة 
المخــدرات المركزي في لبنان بالتنســيق 
مع الســلطات الأمنية في المملكة العربية 
السعودية، شحنة تحتوي على كمية 150 
ألف حبة »كبتاجون المخدرة تّم شــحنها 

وتهريبها إلى المملكة بواسطة البريد. 
وقال بيان صادر عــن المديرية العامة 
لقوى الأمــن الداخلــي اللبناني الجمعة 
أنه »ضمن إطار ملاحقة شــبكات تهريب 
المخــدرات وتوقيــف المتورطــن فيهــا، 
وبنتيجــة المتابعة والرصــد تمكن مكتب 
مكافحــة المخــدرات المركزي فــي وحدة 
مــع  بالتنســيق  القضائيــة  الشــرطة 
الســلطات الأمنية فــي المملكــة العربية 
السعودية، من ضبط شحنة تحتوي على 

كمية 150000 حبة »كبتاجون« المخدرة«. 
كانت  الشحنة  هذه  أن  البيان  وأضاف 

»مخفيــة ضمن طــرود بريديــة بداخلها 
أقمشة وطرود أخرى عبارة عن »لوحات« 
و »تابلوهــات« تم شــحنها وتهريبها من 

لبنان إلى السعودية بواسطة البريد«. 
وأشار البيان أنه »جرى ضبط الطرود 
وأوقفت  وجهتهــا،  إلــى  وصولهــا  بعد 
أشــخاص  ثلاثة  الســعودية  الشــرطة 
تم  كما  لاســتلامها،  حضــروا  قــد  كانوا 
توقيف أحد المتورطين بهــذه العملية في 
لبنان، ويدعــى: إ. م )مواليد عام 1986، 
لبناني(، والتحقيق جار بإشراف القضاء 

المختص«. 
وبحســب البيان، بلغ متوســط سعر 
الحبة من الكبتاجــون 20 دولارا أمريكيا، 
للشــحنة  الإجمالية  القيمة  تكون  وبذلك 
المضبوطــة ما يعادل ثلاثــة ملايين دولار 

أمريكي. 

أ: ذكــرت الحكومــة  ـ د ب  ■ لنــدن 
الشــرطة  ان  الجمعــــــة  البريطانيــة 
احتجزت 57 مشــتبها بهم في إطار حملة 
اســتغرقت  الإنترنت  جرائم  ضد  صارمة 

أسبوعا. 
وتمت حمــات القبض خلال 25 عملية 
نفذتها الشــرطة في جميع انحاء البلاد، 
اســتهدفت جرائم بينها ســرقة البيانات 
من شبكات الحكومة والشركات والتزوير 

عبــر الإنترنــت وهجمــات الحرمان من 
الخدمــة وتطويــر فيروســات خاصــة 

بالكمبيوتر وبرمجيات خبيثة. 
إن  للجريمة  الوطنيــة  الوكالة  وقالت 
من بين المحتجزيــن رجلا /21 عاما/ متهما 
بالانضمام لمجموعة مــن القراصنة الذين 
إلكتروني  بريد  عنوان  ألف   400 ســرقوا 
»ياهو«  البحث  محرك  على  مرور  وكلمات 

ونشروها على الإنترنت في 2012. 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أظهــرت نتائج 
اســتطلاع رأي حديث في ألمانيا أن النساء 
ما يزلن يشــعرن بالتهميــش والتمييز في 

الحياة الوظيفية. 
وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته 
ألمانيا  نقابــة الصناعــات التعدينية فــي 
ونشــرت الجمعة في فرانكفورت بمناسبة 
اليوم العالمــي للمرأة الذي يحل غدا الأحد، 
إلى أن النساء يشــعرن بالتمييز في مجال 
ذلك  تبنت  )حيــث  خاصة  بصفــة  الأجور 
نسبة ٪78 من المشاركات فى الاستطلاع( 
وقالت نســبة )٪68( بأنهن مهمشات في 

مجال تولي الوظائــف القيادية في القطاع 
الاقتصادي. 

الغالبة  النســبة  ان  النتائج  وأوضحت 
من النساء المشــاركات في الاستطلاع بأنه 
لا يصح في ظل الوضع الراهن الحديث عن 

المساواة بين الرجل والمرأة. 
وأدلــى الرجــال الذيــن شــاركوا في 
الاســتطلاع بآراء مشــابهة، حيث جاءت 
أيضــا نســبة الموافقــن على الســؤالين 
الســابقين المتعلقــن بتهميــش النســاء 

بالإيجاب بنسبة ٪70 لكل منهما. 
مجلس  عضو  بينر  كريســتيانه  وقالت 

إدارة نقابــة العاملــن فــي الصناعــات 
التعدينية: »على الشركات أن تحسن فرص 

تولي النساء وظائف أعلى«. 
وانتقدت النقابة وجود فجوة في الدخل 
بين الجنســن تصــل إلــى ٪22 لصالح 
الرجال، كما انتقدت النقص في عدد النساء 

بين المناصب القيادية. 
ورأى المشاركون في الاستطلاع أن أكبر 
مشكلة تتمثل في عدم القدرة على المواءمة 
بين شــؤون الأســرة والوظيفة: حيث قال 
٪73 إن تربيــة الأطفــال تمثل بالنســبة 

للنساء عامل تثبيط عن الوظيفة. 

مســؤولون  ذكــر  أ:  ب  د  ـ  دكا   ■
 27 مصــادرة  تمــت  انــه  الجمعــة 
كيلوغراما من الذهب من دبلوماســي 
كوري شــمالي في مطــار بنغلاديش 

الرئيسي. 
وقــال مســؤول الجمــارك قاضي 
محمد ضياء الدين إن مســؤولي لمطار 
وجدوا 170 ســبيكة ذهب في حقائب 
صن سانج الســكرتير الأول المسؤول 
عن الشــؤون التجارية والاقتصادية 

في سفارة كوريا الشمالية في دكا. 
وأضــاف ضيــاء الديــن انــه تم 
اعتــراض يانج فــي مطــار حضرت 
شــاه جلال الدولي في وقــت متأخر 
مســؤولو  تلقى  بعدما  الخميــس  من 

ســوف  بأنه  تفيد  معلومات  الجمارك 
يتم تهريب شــحنة ذهــب في حقائب 

دبلوماسية. 
في  كان  الذهــب  ان  صــن  ونفــى 
حوزتــه ورفض في البداية الســماح 
ضياء  بحســب   ، امتعتــه  بتفتيــش 
الدين. ولم يســمح له بمغادرة المطار 
ووافق على تفتيــش أمتعته بعد أكثر 
من عشر ساعات من الهبوط في المطار. 
بحصانــة  الســفير  ويتمتــع 
وجرى  ســراحه.  وأطلق  دبلوماسية 
الخارجية  الشــؤون  وزارة  إخطــار 
بالحادث لأن صن كان يحمل ذهبا أكثر 
من المئتي غرام المسموح بها لكل راكب 

بدون رسوم. 

• أجريــت انتخابــات التجديــد الثلثــي لمجلــس إدارة الجمعية 
المصرية لكتاب ونقاد الســينما، وفاز الناقد قدري الحجار والناقد 
ســيد محمود وميرفت عمــر ود. رانيــا يحيى بمقاعــد المجلس 

الجديدة.

• يشــارك الفيلــم الروائــي الطويل »ذيب« فــي الدورة الثامنــة من مهرجان أيــام بيروت 
الســينمائية، حيث يُعــرض يوم الثلاثاء 17  من الشــهر الجاري بحضــور مخرجه ناجي أبو 

نوار، وذلك قبل يومين من إطلاقه في دور العرض في العالم العربي.

• المركــز الكاثوليكي للســينما فــي مصر أقام حفل تأبين لســيدة الشاشــة العربية فاتن 
حمامة بحضور شــقيقتها ناهد والفنان يحيى الفخراني والفنانة إلهام شــاهين والمحامية 
منى ذو الفقار والفنانة ســميرة عبدالعزيز والناقــد طارق الشناوي الذى أدار ندوة حول 
فاتن حمامة، وتم خلال الاحتفال عرض فيلم »أرض الأحلام« إضافة لعرض فيلم تســجيلي 

قصير.

• احتفلــت النجمــة اللبنانية نجوى كرم بوصول عدد متابعي صحفتها على »فيســبوك« 
إلى 10 ملايين، وكانت احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها. 

لم تولد بعد تلك المرأة التي لا تحب شراء شيء تافه بسعر مرتفع ـ أنيس 
منصور.

المرأة شعرها طويل وفكرها قصير ـ مثل روسي.
لا سلاح للمرأة إلا لسانها ودموعها ـ مارك توين.

كثير من الزيجات بائســة وتعيســة لأن الزوج كان يتناول العشــاء مع 
زوجته بدلًا من سكرتيرته ـ تشرشل.

هــذه الأقوال فــي مجلــة عربية راقيــة واســعة الانتشــار اخترتها لكم 
بمناسبة الاحتفال غداً 8 آذار/ مارس باليوم العالمي لإعلان »حقوق المرأة«.

ســتحتفل بالمناسبة منابر كثيرة. سيقال كلام لطيف عن »حقوق المرأة« 
والتضامــن معها وصبــاح اليوم التالي يعود كل شــيء كمــا كان. صراخ 
الخطباء والخطيبات، ســيرجع إلى صمت الحناجر وســتعود أوراقها إلى 
الجيوب حتى السنة القادمة ليتم القاؤها كما هي ـ دونما تبديل ـ لأن شيئاً 
لا يتبدل على الأرض المعاشــة اليومية. أما ذلك الكلام المهين للمرأة المنشور 
في غيــر منبر فلن يعترض عليه أحد لكثرة ما صار مكرراً وتكتبه المنابر ولا 
تعتــرض عليه محــررة واحدة أو قارئــة. فإهانة المرأة مألوفــة وبالتالي لا 

يلحظها أحد.

والبادئ أظلم!

ولأن المــرأة المعاصرة صــارت أحيانا متعلمة وعاملــة وواعية لحقوقها 
الأنســانية، كأي مواطن آخر، خاضت المــرأة الغربية حرب الرد على الأذى 
بمثله والبادي أظلم، وصرنا نقرأ أقوالًا مشــابهة لما تقدم ولكن في الأتجاه 

المعاكس أي ضد الرجل.
وكما نقلت أقوالًا للذكور، أنقل الآن أقوالًا للنساء:

ثمة نوعان من الرجال، الميت والمميت ـ هيلين رولاند.
أحب أن يتصرف الرجل كرجل: برعونة وصبيانية ـ فرنسواز ساغان.

الرجــال هــم تلــك المخلوقــات ذات الــرأس الواحــد والأذرع الثمانيــة 
)الأخطبوط( وتضيف كليربوث:

لو عملــت في »الكونغــرس« لتعلمــت أن الثرثــرة والنميمة والوشــاية 
اخترعها رجل.

أيــاً كان عمل المرأة فعليها أن تؤديه بمهارة مضاعفة كي تربح نصف ما 
يربحه الرجل. ولحسن الحظ. هذا ليس صعبا على المرأة ـ شارلوت ويتون.

يصرخ رجل: النساء كالسجاد يجب ضربهن باستمرار وانتظام.
ترد امرأة: النســاء أذكــى من الرجال. هــذا مؤكد، ولــذا يحتفظن بتلك 

الحقيقة سراً ـ أنيتا لوس.
يصــرخ أحدهم: قطاع الطــرق يطلبون منــك حياتك أو نقــودك، والمرأة 

تطلبهما معاً ـ صموئيل باتلر.
يرد صوت نســائي غاضب: المرأة العادية تفضل أن تكون حلوة لا ذكية 

لأنها تعرف أن الرجل يرى جيداً ولا يفكر جيداً!.
وتؤكــد آمانــدا فيــل: جنس ثالث فــي كوكبنــا؟ لو وجد ذلــك لما حظي 
الرجال بنظرة مني! وتؤكد جيرســن غرير: »تفشــل النساء في فهم مدى 

كراهية الرجال لهن.. ويتعالى الصراخ..
بعض المجلات النســائية الأمريكية صارت منذ عقدين تعاقب اي )ذكر( 

يتورط في تصريح ضد المرأة عامة، وتسخر منه وتقاطعه.

وعود كاذبة ومعارك هزلية

لــم ترق لي يوما تلك الحرب بين النســاء القادمات من »كوكب الزهرة« 
و »الرجــال مــن كوكب المريــخ« كما يزعــم أحد الكتب عن حــرب مفترضة 
بــن النســاء والرجــال. وأعتقد أن المــرأة العربيــة عامة تقف فــي خندق 
واحــد مع الرجل العربي والمعاناة واحدة والمآســي واحــدة. وترف حرب 
الأجنــاس ليــس متاحاً لنا. هذا علــى الرغم من أن المــرأة العربية تتلقى كل 
عام بمناســبة »اليــوم العالمي لأعلان حقوق المرأة« كميــة هائلة من الوعود 
بإنصافها وبمنحها المزيد من الحقوق المشــروعة، ولكن ذلك كله يذوب مع 
شــمس الصباح التالي.. وحتى »العنف ضد النساء يستمر في تصاعد مع 

مناخات ظلامية لا تدعم المرأة العربية بل تحاول )حجبها(!
وهذا خطيب دافع بكل شــهامة )متحمســة( عن حقوق المرأة، لكنه كان 
قــد منع زوجتــه من مغــادرة البيت حتى لحضــور محاضرتــه، وهذا آخر 
تشــاجر مع زوجتــه وضربها قبــل الذهــاب ليحاضر حــول »العنف ضد 
المــرأة«!.. بالمقابل لم تمارس المرأة العربية يومــا معركة هزلية كلامية ضد 

الرجل العربي إلا فيما ندر.

تحرير المرأة مهمة الرجل العربي أيضاً

المــرأة العربية لم تقع يوماً في فخ كراهية الرجــل أو التوهم ان قتل آدم 
العربي ضرورة لتحيا حواء إنسانيتها.

منذ البداية كانت تحركات المرأة العربية لنيل حقوقها ناضجة ومتزنة.
لم تعلن يوما كالامريكية أنها تريد المســاواة المطلقة مع الرجل لأن المرأة 
العربيــة تعرف عجز الرجل عــن ذلك، فهو غير قادر علــى الحمل والولادة 
مثلهــا!!.. وبالمقابل تعلن ببســاطة أمومتها وحرصها علــى العمل والبيت 

معا.
الأمريكيــة اكتشــفت أنها حين حصلت على المســاواة المطلقة خســرت 

حقوقاً هي بحاجة إليها كأم..
ثــم أن المــرأة العربيــة وعت منــذ البداية بنضــج اســتثنائي أن حليفها 
الوحيــد الممكن هو الرجــل الواعي ولذا لم تســتفزه )إلا نــادراً وبأصوات 
متطرفــة( بل طلبت مســاعدته ومحالفته ليقاوما معــاً أي ظلم يقع عليهما 
كمواطنــن.. وحرب الدجاجة والديك فــي مجتمعاتنا ترف لغوي.. والمرأة 
العربية تعلن بســلوكها: نريد التكامــل مع الرجل لا التماثل. نريد ان تحقق 
المرأة العربية ذاتها كإنســانة وتؤدي واجبها كمواطنة ولكن داخل وطن لا 

يسلب الطرفين الحرية والكرامة وفرص العمل.
وتحرير المرأة لا يتطلب بالضرورة استفزاز »ذكور القبيلة« بل الاستقواء 
بعونهم. ولا اعتقد )كمعظم النســاء العربيات( أن »الأنثى هي الأصل«، بل 

الأسرة والحرية هما الأصل، والتعاون بين الرجل والمرأة هو المطلوب.
ولــن تتحرر المرأة العربيــة وتنال حقوقها إن لــم يدعمها الرجل بصدق 

ودونما رياء.

أسطورة تحرير المرأة في أمريكا

هذا العنوان ليس مني بل من كتاب اســتاذة فــي جامعة أمريكية تدعى 
ســيلفيا آن هوليــت، كانــت أول مــن تمــرد على حركــة »تحرر المــرأة« في 
U.S.A وطلبهــا المســاواة المطلقــة بالرجل والحصول عليهــا.. ووجدت 
في المســاواة ظلماً لها كإمــرأة وأم عاملة. وقبل حوالــي ربع قرن أصدرت 
سيلفيا آن هوليت كتابها الرائد »حياة منقوصة ـ أسطورة تحرير المرأة في 
أمريــكا«. كتاب انفجر كقنبلة تطايرت شــظاياها علــى صفحات الصحف 
البريطانيــة والأمريكيــة وفيها تتمــرد هوليت بحرية على تحــرر المرأة في 
أمريكا ـ فهي كبريطانية متزوجة من أمريكي لاحظت هناك ثورة )الحريم( 
المتطرفــة البعيدة عــن الواقعية والتي حرمت المــرأة العاملة من حقوق الأم 
وإجازات الحمل والولادة وتعويضات فترة الانكباب على الأمومة لأشهر. 
تعالــى الصراخ في )حمام النســاء( الأمريكي ضدها، ولكنها أكدت أن من 

حقها بناء مستقبل عملي دون تدمير مؤسسة الأسرة.
المــرأة العربية وعــت ذلك منذ البدايــة ولم يكن التطرف يومــاً حليفها.. 
ويجــب أن يقابل ذلــك دعم )ذكــوري( لقضايا تحررها وبالــذات في هذه 
الأيام المكفهرة التي تتكاثف فيها سحب معتمة تحاول إعادة المرأة إلى زمن 
الجاهلية وتنسى أن الأســام حرم وأد المرأة والمطلوب اليوم عدم محاولة 

وأد حقوق المرأة.

8 آذار وحرب لن أخوضها
غادة السمان

لحظة حرية

زواج القاصرات المغربيات في تزايد مستمر واستقرار الطلاق وتعدد الزوجات
الرباط ـ من محمد الطاهري

كشــف وزير العــدل والحريات المغربــي أن زواج 
القاصرات )أقل من 18 عاما( في ارتفاع مســتمر، بينما 

استقرت نسب تعدد الزوجات والطلاق.
جاء ذلــك في كلمــة ألقاها مصطفــى الرميد وزير 
العــدل والحريــات المغربي فــي كلمة لــه، في مؤتمر 
نظمته جمعية عدالــة )غير حكومية(، حول »التطبيق 
القضائي لمدونة الأســرة«، بالعاصمة المغربية الرباط 

)شمال(، أمس الجمعة.
وقال الوزيــر إن »التعدد )تعدد الزوجات( شــهد 
نوعا من الاســتقرار خلال 10 ســنوات )من 2004 إلى 
2013( إذ ســجل أكبر نســبة ســنة 2004 و2011 بما 
قدره 0.34٪ من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى 
نسبة بلغت 0.26٪ من مجموع رسوم الزواج المبرمة 

سجلت خلال سنة 2012 و2013«.
وأوضح الرميد أن زواج القاصرين في المغرب ارتفع 
خلال هذه المدة من ســنة إلى أخــرى، وقال إنه »على 
غرار زواج الرشــداء عــرف زواج الفتى والفتاة دون 
ســن الأهلية نوعا مــن الارتفاع من ســنة إلى أخرى، 
حيث انتقل من 18 ألفا و341 زواجا خلال ســنة 2004 

إلى 35 ألفا و152 زواجا خلال سنة 2013«.
وأضاف أن نسبة زواج القاصرين من مجموع عقود 
الــزواج بقيت إلى حد ما مســتقرة حيث تراوحت بين 

7.75٪ ســنة 2004 و11.47٪ سنة 2013، مسجلا أن 
ســنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج 
خلال 10 ســنوات بمعــدل وصل إلــى 11.99٪ من 

مجموع عقود الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وقــال إن »الزواج عرف منحى تصاعديا منذ دخول 
بالأســرة  المتعلقة  القوانين  )مجموع  الأســرة  مدونة 
وأحكام الزواج والطلاق وغيرها( حيز التطبيق )عام 
2004(، فبالمقارنة بين عدد عقــود الزواج التي أبرمت 
خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايدا مستمرا 
سنة بعد أخرى«، حيث انتقل عددها من 236 ألفا و574 
خلال ســنة 2004 إلى 306 آلاف و533 زواجا أبرم سنة 

.2013
واعتبر أن »هذا راجع بالأســاس إلــى ما تم القيام 
به من توعية وتحســيس بمقتضيات مدونة الأسرة، 
ووعي المواطنين بأهمية توثيــق عقود الزواج ودوره 
في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة 
وتقريب  المســطرة  ومرونة  الإجراءات  تبســيط  إلى 

القضاء من المواطنين«.
أما في ما يتعلق بالطلاق، فقال وزير العدل المغربي، 
إن وضعيته عرفــت »نوعا من الاســتقرار« خلال 10 
ســنوات،  إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل ســجل 
خلال ســنة 2010 بمجمــوع بلغ 22 ألفــا و452 حالة، 
وأعلى معدل سجل خلال ســنة 2005 بمجموع بلغ 29 

ألفا و668 حالة طلاق. 

وســجل الرميد بهذا الصدد ما اعتبــره »ملاحظة 
على درجة مــن الأهمية« والتي تتمثل في تدني حالات 
الطــاق الرجعي مقابــل ارتفاع عدد حــالات الطلاق 
الاتفاقي )الطلاق الودي بين الطرفين(، حيث ســجلت 
ســنة 2013 عدد حالات الطلاق الاتفاقــي بلغ 14 ألفا 
و992 حالة بما نســبته 59.46٪ مــن مجموع حالات 
الطلاق، مقابل عدد حــالات الطلاق الرجعي الذي بلغ 
1877 حالــة، بما نســته 7.44٪ مــن مجموع حالات 

الطلاق.
وشهدت نسبة التطليق )يكون بطلب من الزوجة(، 
ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 
40 ألفــا و850 حكما بالتطليق، مقابــل 7213 حكما تم 

تسجيله سنة 2004.
فيما ســجلت نســب الصلح، الذي قــال الرميد إن 
»مدونة الأسرة أولته عناية خاصة للحفاظ على كيان 
الأسرة واســتقرارها«، نســبا مهمة بخصوصه على 
مدار 10 سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات 
الصلح في قضايا الطلاق التي ســجلتها المحاكم على 
مستوى أقســام قضاء الأسرة بمختلف مناطق المغرب 
خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في 
السنة نفســها بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 

10 آلاف و389 حالة صلح. »الأناضول«
واعتبر الوزير المغربي بذلك »أن المحاكم استطاعت 
أن تحافظ على كيان 18 ألفا و491 أســرة خلال ســنة 

واحدة فقــط، وهذا لا يمنع من القــول إنه بالرغم من 
هــذه النتائج لا بأس بها، فإنه مــع ذلك في حاجة إلى 
مزيد من الجهد والتطوير فــي آلياتها من أجل تحقيق 

الغاية منه«.
ويثــار جــدل كبير فــي المغرب بخصــوص زواج 
القاصرات وتعدد الزوجات، حيث أن القانون المغربي 
جعل سن الزواج بالنسبة للذكور والإناث في سن 18 
سنة، واشترط الحصول على إذن من القاضي لتزويج 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 ســنة، 

فيما منع القانون على الفتيان الزواج قبل 18 سنة.
وتطالــب المنظمات النســائية المغربيــة، وبعض 
الأحزاب في المعارضة، وحتى في الائتلاف الحكومي، 
كحــزب التقدم والاشــتراكية )يســار(، بالمنع الكلي 
للزواج بالنسبة للفتيات دون 18 سنة وتجريمه، فيما 
يطالب حــزب العدالة والتنمية )الحاكــم( بالرفع من 
الســن الذي بموجبه يأذن القاضي بالزواج للفتيات 
إلى 16 ســنة بدل 15 ســنة كما هو في مدونة الأسرة 

الحالية.
أما فيما يخص تعدد الزوجات فإن القانون المغربي 
اشترط في هذه الحالة حصول الزوج على إذن زوجته 
للزواج من زوجة أخــرى، لكن إذا رفضت فهي مخيرة 
بــن البقاء علــى ذمته أو طلــب التطليــق. وتطالب 
منظمات نســائية وحقوقية والأحزاب اليســارية في 

المغرب بالإلغاء الكلي لتعدد الزوجات.

 2.4 مليار شخص في العالم
 مصابون بتسوس الأسنان

ـ الأناضول: كشــفت دراسة حديثة  ■ لندن 
أجراها مختصون في جامعة »لندن« البريطانية، 
أن أكثر من 2.4 مليار شــخص فــي أنحاء العالم 
مصابون بتســوس الأســنان، مبينــة أنهم لم 

يذهبوا لطبيب الأسنان لتلقي العلاج.
وتشير الدراسة التي أجروها على 378 حالة، 
ونشرت نتائجها في مجلة »جورنال أوف دانتيل 
ريســيرش« البريطانيــة، أن أســنان الحليب 
)الأسنان اللبنية( لدى 621 مليون طفل مصابون 

بتسوس، دون تلقي العلاج.
ولفت المختصون أن الأســنان المتسوسة في 
حال عدم معالجتها، يمكن أن تتسبب  في الإصابة 
بالُخراج، والالتهابــات، وأمراض الفم الأخرى، 
بالإضافة إلى تغيب البالغين عن أعمالهم بسبب 
الألم الناجم عن التسوس، فضلا عن أنها تؤدي 

إلى تباطؤ النمو لدى الأطفال.

النجمــة الســينمائية »داكوتــا جونســون« 
)يســار( حضــرت مــع النرويجيــة »هاينلــي 
موســتبارتا« عرض أزياء »كريستيان ديور« في 

باريس أمس.

»داكوتا«
في عرض أزياء »ديور«
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